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أولا 


ثانا 


: العلاقات الثقافية العربية - التركية عبر التاريخ 500 
: تأثير اللغة العربية فى اللغة التركية 710 
١‏ الفترة الأولى (0/ا١٠‏ -1585م) ا ل ال مي 
؟ ‏ الفترة الثاتية : العهد العثمانٍ ماين ومنو 
الفترة الثالثة: العهد الجمهوري 01018 
: تأثير اللغة التركية فى اللغة العربية 50005 
: حتمية الحوار وأهمية التبادل المعرفي 0 
: العوامل المؤثرة في تكوين الصورة السلبية عن العرب 
لدى الرأي العام التركي 0000 


: التطرف القومى ابوت تا ماك امن ا ركاك اشام عاوام امج ع ا 
: الإرث الحضاري تاو ا يورو ل طقال اواو ورا داواي لفن وا ا 0 


: الدين 100 ز 1 00 
: الثابت والمتغير في الصورة العربية لدى الأتراك في الفولكلور 
والكتب المدرسية ووسائل الإعلام : نظرة تمهيدية 5< 
: صورة العرب في الفولكلور التركي 12711111111 
١‏ أثر الفولكلور العربي في الفولكلور التركي ا 
؟ ‏ أثر الأتراك فى الحياة العربية 2111110 
* - الصورة السلبية للعرب في الفولكلور التركي 6ئش252 
“ضورزة الغرت فى الكتن المدرسية التركية ا 


5000 فترة حكم الحزب الواحد‎ ١ 
دافترة التعددية الحزيية ل ل‎ ” 


“ان ضورة العورت:فى الكقين الحدينة 12100 
ثالثاً : الصورة العربية في وسائل الإعلام التركية 57 
الفصل الرابع : الصورة العربية في الصحافة التركية ل 
أولا ١‏ : تقنية تحليل المضمون ومشكلة الدراسة 55707 
١‏ موضوع مشكلة الدراسة 0 
١‏ - وضع فرضيات الدراسة ل" 
_ خطة البحث وتحليل المشكلة 0 
: ؛ ‏ جمع المعطيات وتصنيفها وتحليلها 0 
ثانياً ‏ :العرف فى الصحافة التركية 5700001 
١‏ -.نظرة الصتحافة الدركية إل الغلذقات الغربية ب'التركية ‏ 
الاسرائيلية بعضها مع بعضها الآخر 10000 
اتركيا والشرق الأوسظ 0 
#ب«الشاقل الغربية التركية 1 350000 
؛ - الوجه الآخر للعملة ”5# 
الثا : تمحيص النتائج في ضوء الفرضيات اس 
الفصل الخامس : استطلاع آراء المثقفين من الرأي العام التركي حول العرب .. 
أولاً :استطلاع الرأي حول العرب 000 
ثانيا : نتائج الاستطلاع ل ا 00 
الفصل السادس : آراء وملاحظات ومقترحات حول كيفية تغيير 
صورة العرب لدى الرأي العام التركي م ا و 
اول لخبي عور لغوت هن العست ال مون م ا 
نليا* #اتسسة فور العرنيكي ,الس لين 0 
خاتمة ل 
الملاحق : 
)١(‏ مقتطفات من الصحف التركية المنشورة 
خلال فترة الدراسة اا ا اا 000 
() الكاريكاتيرات المنشورة خلال فترة الدراسة ز ز ز ز ز 0100000 
(8) مققطف: من الككشب: المدوسية الرسمية ا 
(5) أسئلة الاستفتاء المحدود 0 ذ[ذ[ذز[زؤ11110111[ك1ك// 
المراجع 10000000 
فهرسر ع اندو استا و مس خاو ار و م ل الوص ب قوم ولاق ئطلة مال واو 0 ا نار م تام ولطائسهة عقو واو الف و ا 2 


قائمة الجداول 


الموضوع 
أسماء واتجاهات ومبيعات ومرتبات الصحف المشمولة 
بالدراسة في تاريخ 4 شباط/ فبراير ١995‏ 0 
عِدَدَ المواذ'النشورة:فن الضتحف: العركية وتسبة المواذ 
المنشورة حول العرب فيها ل م و 


كاك المواد' المتشيورة عقو ل العرتب ل 
النسبة المئوية لجميع الأنباء العربية في الصحف التركية 
للقعرة (تشترين الفانق/ تو قمير 1557 بقباط ار فبراير 
14 والبالغة 5,5 بالمئة من مجموع الأخبار المنشورة 56 
قائمة تفصيلية بأسماء المحررين كافة الذين كتبوا تعليقاتهم 


خلال فترة البحث ل 0 
نسبة المساحة المخصصة للعرب فى المقالات الافتتاحية فى 
فترة الدراسة وتبلغ 0,5 بالمئة ا 


صورة العرس من خلال افتتاحيات الصحف التركية 5201011 
الصفات الاسرائيلية في الصحافة التركية (مجموع الصفات 
أكثر من 45 لأنها تتعدد فى المقالة الواحدة) 00000 
الصفات الرديئة التي أوردتها صحافة القطاع الإسلامي - 
القومي حول اسرائيل والصهيونية خلال فترة الدراسة رت 2 


١ ؟‎ 


الصفات العربية والاسرائيلية الرديئة والحميدة فى الصحف 
المركزية الكبرى والقومية المتطرفة ا[ 1211111111 
أسباب الاضطرابات فى الشرق الأوسط بحسب مقالات 


الصحف التركية خلال فترة الدراسة 5707009 
الحلول المطروحة للقضية الكردية في المنطقة من خلال 
الصحافة التركية 000 


صورة الفلسطينيين في الصحافة التركية خلال فترة الدراسة 
صورة الصهيونية في الصحافة التركية خلال فترة الدراسة .. 
نسبة الاجابات عن الأسئلة الستة 6 هط2#ظ2ظ 
أجوبة المستفتين عن: كيف كان انطباعكم الأول عن 
العرفة ل 
أجوبة المستفتين عن: هل تغير انطباعكم الأول عن العرب 


فى ما بعد؟ سايم ونا امس اا ماسج ساسع و 
أجوبة السؤال: ما هو رأيك بالعرب اليوم؟ 85 شظششظ525 
صورة العرب في أذهان فئات الاستفتاء من خلال 
تداعياتهم حول العرب اليوم 211100 
أحوال الفئات التى تعرضت للاستفتاء 00 
توزيع الفتات بحسب أعمارها اا ا 0 


نسبة مساندة طلبة الجامعة وفق أعمارهم وصفوفهم 
للقضايا العربية 5 1ذ1[1[|ذز[ز[|[ز[ |[ ز[ز[ ‏ ز ؤ 1 1 ك0 
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١/١ 


لا 


١ 1/ 


١34 


مقدمه 


يؤكد أصحاب مدرسة تحليل المضمون النوعيء في أحدث دراساتهم؛ 
وجوب أخذ الإطار الاجتماعى للمواد الخاضعة للدراسة بعين الاعتبار» نظراً إلى 
أهمية المعطيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في تكوين الإطار العام 
لتلك المواد الخاضعة للتحليل من أجل عدم الاكتفاء بوصف الحالة القائمة فقط. 

واكم خاولة: إثارة النشاول: حر لها أنضا وص له إلى النتائج الصحيحة من جهة. 
ولإيجاد الحلول الواقعية من جهة أخرى . 


ومن هنا كانت المهمة شاقة في تناول الموضوعء وأساليب البحث جديدة 
ومتنوعة» تراوحت بين الدراسة العمودية فى تحليل المواد وفق أساليب تحليل 
المضمون النوعى ذي الأبعاد الاجتماعية» والدراسة الأفقية التى تتناول تلك المواد 
ضمن علاقاتها المتقاطعة والمتداخلة في المجتمع المحلي والقومي والإقليمي والدولي. 
ولهذا فقد تعددت الاستشهادات للواقعة الواحدة مرات متعددة بحيث يتراءى 
للقارع: وكان ثمة نا في إيراد المواد الخاضعة للتحليل في سياق البحث» ٠‏ في 
حين أن ذلك :نايع من تعقيدات القضايا المطروحة وعلاقاتها المتشابكة والمتقاطعة 
والتداخلة معأ 


لقد وضعنا هذه النظرة الجديدة نصب أعيننا فى دراستنا للصورة العربية لدى 
الزآي الهام التوكي: خلال فغرة عدو لا مدق دلنة اشير :ومن اخلول يل 
مضمون مواد عشر صحف تركية ‏ مع التطرق أحيانا إلى المواد الإعلامية لوسائل 
الإعلام الأخرى ‏ لرسم الخطوط المحددة والواضحة لتلك الصورة التي قامت 
الكتب المنهجية في المدارس الرسمية التركية بتقديمها بشكل غير محبذ ‏ على 
الأقل ‏ للرأي العام التركي» عندما غلفتها بالغدر والخيانة من خلال «الطعنة من 
الخلف» في الحرب العالمية الأولل. والتي أضافت إليها بعض وسائل الإعلام التركية 
الحديثة ‏ قنوات التلفزيون والسينما والمسرح - المتأثرة بوجهة نظر الغرب حول 


84 


العرب والمسلمين صورتين جديدتين: الأولى هي «التخلف» المتمثل بالصراع القائم 
بيق. العرب أنفسهم وعدم اتفاقهم على على القواسم المشتركة إضافة إلى تصوير ‏ تلك 
الوسائل لمعظمهم كمسرفين وجاهلين 0 نساء ومحتالين» ولذلك لا يمكن 
الوثوق بهم أو الاعتماد عليهم. أما الصورة الثانية فإنها تتمثل ب «الإرهاب» العربي- 
الإسلامي ومحاولته القضاء على تلك «الواحة الخضراء وسط الصحراء: اسرائيل», 
وها /يصاحيي تلك الصؤزة من القدا والاععدا دير الاعتضات.رالاسعر انه بو الحديف 
عن القومية العربية العدائية والقومية العربية المسالمة والحكام العرب «الإرهابيين» 
والآخرين «المعتدلين»). في حين أعيد إطلاق التسمية العثمانية القديمة على العرب 
د عددا داه لودل وصفهم بصفة «القوم النجيب» الذي أنجب نبي الإسلام 
محمد ويد وهي الصفة المحببة إلى نفوس معظم الأتراك المسلمين في بلاد 
الأناضول؟ والتي بدأت الصحف ذات الاتجاهات الإسلامية والداعية إلى التقارب 
العربي ‏ التركي بترديدها مجحدداً في مناسباتها الملائمة. 
تلك هي مكونات الصورة العربية» سلباً أو إيجاباً. لدى الرأي العام التركي» 
وامتداداتها وتقلباتها وتناقضاتها في الصحافة التركية المعاصرة. غير أن الأمر الذي 
تختلف فيه الصحف التركية المناوئة للعرب عن الصحافة الغربية في طرحها للصورة 
النمطية السلبية عن العرب هو في نظرتها غير الواقعية إلى الأمورء ومحاولة تحريفها 
أو ققيدو مماراتا أو قطع صلتها بالأحداث الأخرى للوصول إلى النتائج التي 
تتوخاها هي بالذات» من أجل الوصول إلى أهدافها. 
فعندما تحاول استعمال صورة «الإرهاب» النمطية السلبية حول العرب» فإنها 
لا تفرق بين الحكام العرب المعتدلين» الذين تصفهم الصحافة الغربية بالزعماء 
العرب الواقعيين والمحافظين» والحكام العرب الذين تقول عنهم الصحف الغربية 
بأمهم «مغامرون وأعداء للغرب»ء ل تلك الأقلية من الصحف التركية التي لا 
فقن اكتر اه 55-5 بالمئة من الصحافة التركية تعد جميع الزعماء العرب 
(إرهابيين» يحاولون تدمير تركيا. وهذا مما يثير التساؤل عن مغزى هذا الاختلاف 
بين وجهات نظر تلك الصحف التركية المناوثئة للعرب» والصحافة الغربية» على 
رغم انطلاقها من القاسم المعوراكء في تقديم صورة سيئة عن العرب. ولقد أثبتت 
هذه الدراسة عدم جدية تلك الصحف وابتعادها عن الموضوعية وفقدانها المصداقية 
في تناول القضايا العربية» فهيء مثلاء لا تريد الاعتراف 0 اليكل 
الفلسطيئية» وبسلب جزء من الوطن العربي» ولذلك فإنه من الطبيعي - 
انناف أن تصف الفدائيين الفلسطينيين بالإرهابيين وأن تصم عمليات 0 
الفلسطينية بالاعتداء والقتل والإرهاب. ولذلك فقد كانت إحدى النتائج التي 
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توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة هى أنه لا يمكن النظر إلى العلاقات العربية ‏ 
التركية» والى الصورة العربية لدى الرأي العام التركي خارج نطاق العلاقات 
المتعددة الأطراف القائمة فى الشرق الأوسط وامتداداتها القومية والإقليمية 
والدولية» كما أنه لا يمكن تخطيط الإطار العام للصورة العربية لدى الرأي العام 
التركي؛ سلباً أو إيجاباًء بشكل منفصل عن الصراع حول فلسطين من جهة. وفي 
إطار النظرة السائدة حول المسلمين ‏ وبالنتيجة حول العرب ‏ من جهة أخرى». 
لأن ثمة تأثيرات متبادلة بين جميع الأطراف في المنطقة بصورة متقاطعة أو متداخل 
بعضها ببعضها الآخر. ولذلك لا يمكن تحليل صورة العرب في الصحافة التركية 
بموضوعية من دون إجراء مقارنة بصورة إسرائيل ‏ ومن ورائها الصهيونية ‏ في 
تلك الصحافة» إضافة إلى ضرورة تتبع تحولات الصورة العربية خلال السبعين سنة 
الماضية في اللاوعي القومي التركي واستحضاراتها في وسائل الإعلام المعادية من 
أجل استغلالها لتوليد شعور مناهض للعرب». ولا سيما بعد الستينيات» كلما أراد 
بعض أصحاب القرار السياسي اقتراح سياسات لصالح العلاقات العربية - التركية 
أو لتصفية الأجواء الملغومة» أو عند إبداء الرغبة في التقارب واللقاء. 


ومن هنا تعد هذه الدراسة ‏ التى كلفنى مركز دراسات الوحدة العربية فى 
نروك بر عداقعااك أرلنطراسة حترل سيور« العري في بلد مسلم عار وصديى 
للعرب وفى الظروف الاعتيادية البعيدة عن حالات الأزمات الشديدة. وهو ما 
برها عن متيلاعا مق الدراسانه الع تداولت دور سات الإعلام الغزينة. قن 
تكوين صورة العرب لدى الرأي العام الغربي» من دون الاهتمام بالصحافة الشرقية 
تقافة . والاولانية كاف 


وتنقسم هذه الدراسة إلى ستة فصولء, تناولنا فى أولها تاريخ العلاقات 
الثقافية بين العرب والأتراك منذ الفتح العربي لبلاد ما وراء النهر حتى اليوم, 
والذي أدى إلى تكوين ذلك التراث الحضاري العظيم في تلاقح فكري فريد بين 
العرب والأتراك من خلال انتمائهما إلى الدين الإسلامي فكراً وحضارة وسلطة. 
ويرتبط هذا الفصل ارتباطاً وثيقاً بالفصل الثاني المعنون «العوامل المؤثرة فى تكوين 
الصورة السلبية عن العرب لدى الرأي العام التركي» الذي عالج العوامل المكونة 
والمقررة للصورة العربية في ذهن الأتراك ضمن التطرف القومي والإرث الحضاري 
ونظرتهم - أي الاتراك ‏ إلى الدين في إطار الاباترلوسيات المسيطرة إقليميا وعاليا 
من جهة. والعلاقات العربية ‏ التركية من جهة أخرى». توطئة للانتقال إلى الفصل 
التأثير المتبادل بين الفولكلورين العربي والتركي لبيان الجوانب السلبية والإيجابية 
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للصورة العربية في الفولكلور التركي» مع دراسة صورة العرب السلبية في الكتب 
المنهجية في المدارس التركية» والأنماط الصورية المقولبة السلبية عن العرب فى 
وسائل الإعلام التركية توطئة لدراسة «الصورة العربية في الصحافة التركية» في 
الفصل الرابع الذي يؤلف متن الدراسة من خلال إخضاع المواد المنشورة حول 
العرب. خلال فترة الدراسة» لأسلوب تحليل المضمون النوعى كأداة لتحديد 
الصور المقولبة والأحكام المسبقة عن العرب في الصحنفة التركية. ومن أجل ذلك 
فقد وضعنا الفرضيات الخاصة بهذا الموضوعء ثم قسمنا الأخبار والمقالات قيد 
البحث إلى موضوعات تم تحليلها وفق جداول مفصلة تعتمد على البيانات 
الإحصائية المستخلصة من التقارير المنشورة من منظور الصحفيين المعنيين» وما نتج 
عن ذلك من أنماط صورية حول العرب ومشاكلهم وقضاياهم المطروحة في تلك 
الصحف . 

أما الفصل الخامس» فقد خصص لاستقراء استطلاعى لآراء بعض فئات 
الكهنه الفركن ١‏ وكصيوض] أننافة 1 لتقلاب بررط اهما معرل: العوسة + والعلذقانت 
العربية - التركية» وتطورات الصورة العربية السلبية المرسومة في الكتب المنهجية 
الرسمية - نظراً إلى أهمية المدارس في غرس القيم والمواقف والقوالب الذهنية في 
العقول عن الشعوب والأقطار الأخرى ‏ وصولا إلى تغيير تلك الصورة التي 
وجدت تحولات كبيرة على صعيد الواقع من خلال تصاعد نزاعات الشرق الأوسط 
من جهةء وتطور العلاقات العربية ‏ التركية بجانبيها الاقتصادي والثقافي» بعد 
التعاطف والتفاهم اللذين سادا تلك العلاقات في الآونة الأخيرة بدل التعصب 
وتبادل الابامات. من جهة أخرى. حتى إننا نستطيع التأكيد هنا أن تلك الصورة 
المقولبة السلينية من العرت المعروسة فى الكتت المدرسبة التركبة بدات تققد 
مصداقيتها وأغبيتهاً إلى جد كير :جيه إن 78 الل فقط من الذرن متضعرا لذلِك 
الاستقراء الاستطلاعي احتفظوا بها في ذاكرتهم» وهي النسبة المطابقة تقريباً لتغطية 
بعض وسائل الإعلام التركية المتأثرة بوجهة النظر الغربية» ربما تحت تأثير جماعات 
الضغط المنظمة ذات المصلحة فى استمرار تلك الصورة العربية السلبية فى الأذهان» 
أو بسبب إيماهم هم بذلك نتيجة الاختلاف الثقافي والديني والعرقي والمصلحي 
بينهم وبين العرب . 

ومن هناء فإن ثمة علاقات وثيقة بين الفصل الخامس المعنون «استطلاع آراء 
المثقفين من الرأي العام التركي حول العرب» والفصل السادس «آراء وملاحظات 
ومقترحات حول كيفية تغيير صورة العرب لدى الرأي العام التركي»: لأن الفصل 
الخامس قد هيأ القاعدة التي يمكن الانطلاق منها لإجراء تلك المحاولة في تغيير 


١ 


صورة العرب السلبية لدى الرأي العام التركي. 
ولكن» تبقى في الختام؛ قضية مهمة يجب على المسؤولين في جميع الأقطار 
العربية إيلاء الأهمية العظمى لهاء ونعني بها مسألة ضعف الإعلام العربي في 
الخارج. عملياً ووسائل وممارسة» ولا سيما أن الجامعة العربية لا تشكل مؤسسة 
مثالية للأغراض الإعلامية» إضافة إلى افتقادها لالية تنفيذية تسترشد بقرارات 
الجامعة العربية وتوجيهاتها الإعلامية. ومن هنا كان الجهد الإعلامى العربي» ومنذ 
نشو الشكن التليتطعة د نوكر إل اسعر سسا شعلة داحلا وكارجيا ذات 
أهداف محددة وقوية وواضحة. وتعمل بآلية إعلامية نشطة من خلال إعلاميين 
أكفاءء وممولة بشكل واف. ولذلك» فإننا ندعو إلى إقامة مؤسسة إعلامية شبه 
رسمية» تتمتع باستقلال إداري ومالي عن الحكومات العربية ‏ وبالتعاون بشكل من 
الأشكال مع الجامعة العربية ‏ لتتولى التخطيط للإعلام العربي الهادف إلى التفاهم 
وإقامة العلاقات المتوازنة مع الدول الأخرى في عصر ألغت فيه شبكة المعلومات 
السريعة «قدرية الجغرافيا» لتتحول القرية العالمية التى شادها ماكلوهان إلى كرة 
زجاجية لا تستطيع أن تستر ما بداخلها نتيجة جنون التقانة الذي طال الزمان» 
والمكان» والأخلاق» والقانون» والإرادة» والسلطة السياسية. 
ابراهيم الداقوقي 


اتطبول؟ فى ١3507577‏ 


١ 


الفصل الأول 
العلاقات الثقافية 
العربية ‏ التركية عبر التاريخ 


كان أول اتصال للعرب بالأتراك عام 054 هجرية» عندما عبر عبيد الله بن 
زياد واي خراسان ‏ زمن معاوية بن أبي سفيان ‏ نهر جيحون واستولى على بخارى 
ورامدين وبيكند من بلاد الترك» في ما وراء النهر. ثم اختار ألفي مقاتل تركي من 
رماة النشاب الشجعان. وأرسلهم إلى العراق» حيث أسكنهم البصرة”'". ثم تتابعت 
الفتوحات العربية في بلاد الترك إلى أن استتب الأمر لهم فيها بعد مقتل خاقان الترك 
كورصول على يد القائد العرربي نصر بن سيار فى حدود عام 17١ه/‏ "لام" . 


وكان للنصر العربي الساحق في بلاد ما وراء النهرء وللتسامح الديني 
المعروف عن العرب أثرهما الكبير في دخول الأتراك الدين الإسلامي اعتباراً من 
منتصف القرن التاسع الميلادي”". ولا سيما بعد أن انضمت مجموعات كبيرة من 
الأتراك إلى الجيوش العربية ‏ بخاصة في العهد العباسي ‏ حتى بلغت سلطة 
الأتراك في المجتمع العباسي» ولا سيما في عهد المعتصم ومن جاء بعدهء حدًا 
أصبح فيه الخليفة نفسه تحت تصرفهم””'2. غير أن أول اتصال ثقافي عرب بالأتراك 


.157 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك. ج 5. ص‎ )١( 

.557 المصدر نفسه. ج 04 ص‎ )١( 

إفرة مطة ,(1972 ,ةكةعلصش) أ«عاء«لاط عاننوءاع0ه5 عم عجبجوذاء 0 ع0 ]ةط ع1 ,لمدعاعآ ضعت طدعم 

(5) ابراهيم الداقوقي؛. «نحو خطة جديدة للتحرك على المستوى الإعلامي والتربوي لتغيير صورة 
العرب في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام التركية»» ورقة قدمت إلى: العلاقات العربية - التركية: حوار 
مستقبلى: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز. 
0) ص 2571 ١‏ 
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كان أواخر القرن الحادي عشر الميلادي»؛ عندما استعمل الشاعر التركي يوسف 
خاص. حاجب البلاساغوني» الحروف العربية غير الموجودة في الأبجدية التركية» 
لكتابة قصيدته التعليمية الكبرى «قوتادغو بيليك» عام ٠١1٠١‏ الميلادي” 0 ثم كانت 
محاولة العالم اللغوي التركي محمود الكشغري لتعليم العرب اللغة التركية عندما قام 
بتأليف معجمه الفريد ديوان لغات الترك باللغة العربية (عام 54577ه/ 77 ١٠م)‏ في 
بغداد وأهداه إلى الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله حيث ذكر في المقدمة: 

«وحصرت هذه اللغة بأسرها في ثمانية كتب: أولها كتاب الهمز قدمناه نا 
بكتاب الله تعالى» والثاني كتاب السالم» والثالث كتاب المضاعف»؛ والرابع كتاب 
المخال» والخامس كتاب ذوات الثلاثة» والسادس كتاب ذوات الأربعة» والسابع 
كتاب الغنة» والثامن كتاب الجمع بين الساكنين. وجعلت كل كتاب من هذه 
الكتب شريحتين: أسماء وأفعالاً. وقدمت الأسماء على الأفعال ثم قفوتمما بالأفعال 
مبوبة على مراتبها. الأولى فالأولى» واستعرت ألقاب هذه الكتب والأبواب من 
العريية اصطااحاء الغرقة. الناسن مهاو" . 


إن الأثر العربي واضح في هذا المؤلف لا يحتاج إلى بيان» كما يبدو ذلك 
جليا من مقدمة الكتاب حتى نبايته» إذ يدافع محمود الكشغري عن النحو العربي 
في مقدمة كتابه» ويبين ضرورته وأشميته للدين ودراسته» بصورة تذكرنا بمقدمات 
كتب النحو العربي. كما يتضح الأثر العربي أيضاً في الشرح المستفيض للأصل 
الثلاثي والرباعي للألفاظ التركية والذي اقتبسه الكشغري عن اللغة العربية» إضافة 
إلى لجوئه إليها لكي يستمد منهاالحجة والدليل لإثبات صحة آرائه» لأن لغات 
الترك «نجاري ع ل التي يعترف فيها بأنه 
أراد أن يبني كتابه كما بنى الخليل كتاب العين من حيث ذكر المستعمل والمهمل» 
غير أنه عاد إلى بناء كتابه وفق أسس جديدة تلائم اللغة التركية من حيث إثبات 
المستعمل وإهمال المهمل طلبا للاختصار. 


ولعل خير ما يؤكد الأثر البعيد للنحو العربي في فكر محمود الكشغري» 


(5) توهم كثير من الباحثين الأتراك والعرب» وذهبوا مذهب بروكلمان في أن «قوتادغو بيليك» قد 
كتبت بالخط العربي. ولكن الدراسات الحديثة أظهرت أنها كتبت بالخط الأويغوري مع استعمال بعض 
الحروف العربية غير الموجودة في الأبجدية الأويغورية» وهي حروف «خ» غ» ه». انظر: حسين كاظم 
قدريء تورك لغتي (أنقرة: [د.ن.]. 1914١)؛‏ ج ١‏ ص 0١7‏ وابراهيم الداقوقي» القواعد الأساسية 
للغة التركية (بغداد: مطبوعات الجامعة المستنصرية» :2)١986‏ ص 1١١‏ 15. 


030 محمود الكشغري. ديوان لغات الترك (اسطتبول: زد.ن.ك 1985؟اها)ء 4 حك ص -ه6. 
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تلك الثروة الهائلة من اصطلاحات النحو العربي التى استخدمها في كتاب ديوان 
لغات الترك كالاعتلال والمجاز والتصريف وأقسام الكلام الثلاثة: الإسم والفعل 
والمحرف» ثم الفاعل والمفمعول به والاسم بلوعيه: المفرد» والجمع. والإضافة 
بضربيها: اللفظية والمعنوية» والتمييز والمصدرء وغيرها... حتى يكاد يؤكد 
الباحث والدارس لهذا الكتاب أنه كتاب نحو عربي فى منهجيته واصطلاحاته 
وقواعدهء سوى أن الأمثلة التي أوردها المؤلف على ذلك كلهء كانت من اللغة 
التركية 9" , 


ونظراً إلى أعمية العلاقات الثقافية بين العرب والأتراك» فسوف نبحث هذا 
الملوضوع من خلال ثلاثة أقسام. 


أولا: تأثير اللغة العربية فى اللغة التركية 

بدأ تأثير اللغة العربية فى اللغة التركية اعتباراً من القرن العاشر الميلادي 
عندما اتخذ الأتراك الأبجدية العربية خطأ لهمء كد أن اتعملرا العددك مه 
الأبجديات منذ أن عرفوا في التاريخ ‏ في أواخر القرن السابع قبل الميلاد ‏ 
وكانت أقدم تلك الكتابات «الأبجدية الأورخونية» التي كانت معروفة لدى دولة 
الأتراك الأزارقة (كوك تورك) حيث استعملوها فى كتابة المسلات الأورخونية» 
وكانة تقالفا من + حرفاء وتكنب م :قوق إل الأسفل» ومح اليسين: إلى 
اليسار””. وقد استعمل الأتراك هذه الأبجدية من القرن السادس ق.م وحتى 
القرن السادس الميلادي” 2 حيث حلت محلها الأبجدية الأويغورية المؤلفة من ١:‏ 
عرق -والكقوية بأسلوت الكتانة الأووصوكية أبضضاء "وغى ,مقعسة من الابجدية 
[النئناقةن المبنطور بالق انقلت: إلى الاتزاللة بواسظة اهيا ال 

يا 37 .-. ٍِ ع ا ص . 


وبالإضافة إلى الخطين الأورخوني والأويغوري فقد اصطنع الأتراك أبجديات 
أخرى في كتاباتهم اقتبسوها من الأقوام التي اختلطوا بها نتيجة حروبهم معها أو 


(0) ابراهيم الداقوقي., «التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية في العهد العثماني»» ورقة قدذمت 
إلى: الحياة الاجتماعية في الولايات العربية في العهد العثماني» ١‏ ج (زغوان» تونس: [د.ن.]ء ,)١1988‏ 
ج ١اءا‏ ص 799. 

(8) كارل بروكلمانء الامبراطورية الإسلامية وانحلالهاء ترجمة نبيه أمين فارس ومثير البعلبكى 
(بيروت: [د.ن.]ء .)١965‏ ص /70/7. 

)0 بط ,(1971 بتامتتصبك1 1ز(آ علعتك1 الداطسماك[ط) تعنعاثة611 ,مدمعمع© أوععل< عنطة 1" 


.40 ص‎ 2)١974 محمد فؤاد كوبريلي» توركيا تاريخي (اسطنبول: [د.ن.]ء‎ )9١( 


1١ا/‎ 


استيطانهم لبلدانها. . . ومن تلك الأبجديات: السنسكريتية والفهلوية والآرامية 
والتشطورية والبيزنطة* 47 والخوارؤمية والضعدية والتراهيمية والبرئانية والعيرائية 
واللاتينية السلافية'"''. غير أن الأتراك كانوا يستعملون خطاً في القرن العاشر 
الميلادي يتألف من الحروف العربية التى جمعها الكشغري في الكلمات التالية : 
أخوكء لف. سمجء نزقء بذرء شتل" . 

وعلى رغم استعمال الأتراك لتلك الأبجديات المتعددة في فترات متقطعة 
وأصقاع مختلفة» إلا أنهم قد اتخذوا الأبجدية العربية خطأ لهم اعتبارا من القرن 
العاشر الميلادي» بعد ناته الدين الإسلامي. وقد أضاف الأتراك إلى الأبجدية 
العربية ذات ال 7/4 حرفاًء الحروف الفارسية الأربعة: الباء والحيم والزاي والكاف. 
والحرفين التركيين: الكاف نوني (صاغر كاف) والهاء الرسمية (ه) ليكون عدد 
حروف الأبجدية التركية؛ ذات الجذور العربيةء» مؤلفة من 5“ حرفاء وهي 
الأبجدية التي أطلقت عليها في ما بعد الأبجدية العثمانية 9" . 


بدأ الأتراك بالدخول في الدين الاسلاتي اعتباراً من منتصف القرن التاسع 
وحتى منتصف القرن العاشر الميلاديين”*''. حتى انهم شكلوا قوة لا يستهان بها 
في المنطقةء ولا سيما بعد تشكيلهم دولة القراخانيين الذين وقفوا مع العرب ضد 
ثورة الفرس في خراسان عام ,2"''6947١‏ كما انتشرت اللغة 0 في جميع 
الأصقاع التركية في عهد عبد الملك بن مروان بحيث أصبحت لغة العلم ولغة 
الدولة الؤسيمة ينا : وأصبيحت مدن حلب وحران ونصيبين والموصل مراكز مهمة 
للثقافة العربية» بحيث بدأت تشع بأنوارها على المنطقة كلهاء ولا سيما شبه جزيرة 
الأناضول التي بدأ الأتراك بالاستيطان فيها بعد تغلب السلاجقة على البيزنطيين» 
حون إن مدكنه ديار بكر التي سكنها الأتراك؛ وأمة هركن البطلطة الملجوفة 
الأولل» كانت اللغة العربية سائدة فيها أكثر من اللغة الفارسية» بل إن اللغة العربية 
كانت اللغة الرسمية للدولة السلجوقية والدويلاات التي تأسست في بلاد الأناضول 

حتى القرن الميلادي الثالث عش "3 , 


)0010 19 بطة ,.لاط] بمسمعمع0 
)١10(‏ كوبريل» المصدر نفسهء ص "4 - 44. 

." الكشغري» ديوان لغات الترك. ص‎ )1١( 

."47” الداقوقي. «التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية في العهد العثماني.»» ص‎ )١5( 

ْ .845 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

)215 تاذ بأمعاء لط عاجوءاعله5 عدا عسوناء 6 عمبطائط عاتة ,لمعبعآ 
)١0(‏ المصدر نفسه.ء ص 5. 
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ولم يقتصر تأثير اللغة والثقافة العربيتين على اللغة التركية فحسبء وإنما غزتا 
الثقافة التركية بشكل عامء فدخل الكثير من المفردات العربية إلى اللغة التركية 
- وبلهجاتها كافة ‏ وتحت تأثير لغة القرآن ابتدع الأتراك أدباً جديداً أسموه «أدب 
الديوان»» وانتقلت أوزان الشعر العربي إليهم عن طريق الفرس الذين تأثروا بها 
قبلهم» ونبغ عندهم شعراء السير العاطفية والبطولية من أصحاب الطرق الصوفية 
وغيرهم» إضافة إلى المدائح النبوية والنعت الشريف والأنفاس البكتاشية والمولوية 
التي يؤديها الدراويش تقرباً إلى أوليائهم وفق أداء موسيقي خاص - أولئك الأولياء 
الذين نشأوا تحت تأثير المذاهب والمدارس الفكرية الصوفية الإسلامية» مثل: أحمد 
يسوي (ت55١1م)‏ وبكتاش ولي (ت #/1130ام) وجلال الدين الرومي رت 1775م) 
والشيخ صفي الدين (ت 1774) والشاه اسماعيل الصفوي (ت 575١م)‏ وغيرهم. 


واعتباراً من القرن الميلادي الثالث عشر أخذت اللغة التركية تحل محل لغتى 
الآدنت: الغاى: الفارسية والغرية 4 ونشا مرنديق شعين انعيدف: تفسير القران 
ا 5 ا ا 0 خا ول م 8 5 
الكريم وتقيية اطناة الروطية" “دعن أن اللكة العربية - لغة القرآن ‏ بقيت لغة 
الاراجيز الدينية» ولغة التعليم الديني والتفسير والمحديث والموالد والافراح 


واشتد اتصال الأتراك بمراكز الثقافة العربية ومصادر التراث الإسلامى بعد 
القرن الرابع عشر الميلادي» وكانت بغداد ‏ بالإضافة إلى القاهرة وقازان في آسيا 
الوسطى ‏ إحدى تلك المراكز الثقافية التى يدرس فيها الفقهاء والعلماء ومؤسسو 
الطرق الصوفية التركية أمثال: نسيمي البغدادي والحاج بكتاش ولي وفضولي 
البغدادي» بعد أن وجدوا فيها ملاذاً أميناً وحصناً حصيئاً؛ كما أنهم كانوا يفتخرون 
بالانتساب إليهاء حيث أدى اتصال الأتراك بالحضارتين العربية والفارسية إلى أن 
يكونوا قريبين من مصادر الثقافة الإسلامية ومن خزائن مفردات اللغتين العربية 
والفارسية» الأمر الذي منح اللغة التركية أبعاداً جديدة سواء من حيث زيادة خزين 
المفردات أو توليد كلمات وعبارات تركية مركبة من الألفاظ العربية والفارسية فى 
تركيبات جديدة لم تكن معروفة لديهم. ْ 


وعد القرن السادس عشرء: كان أدب الديوان: الذئى تطور تيت 'تأثير الأدبين 
العربي والفارسي من حيث اللغة والموضوعات المطروقة والأساليب الأدبية» قد 
تكامل وبلغ الذروة بفضل الشعراء العظام: عهدي البغدادي وخطايي وبافي 
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ولطفي ومسيحي ونوعي وبير سلطان إبدال وعدلي (السلطان بايزيد الثاني) الدين 
أغرقوا فى استعمال المحسنات البديعية والتعابير والألفاظ العربية ‏ الفارسية المركبة» 
يحنت اتيجيف اللقةة الأديةة الكة ديد القن لا شينميا الآ الكدناء بو كاذ 
الكبار الذين أصبحوا نتيجة استعمال هذه اللغة اللغزء شيوخ أدب الديوان. كما 
أدت الحاجة. بسبب استعمال الألفاظ والكلمات الجديدة إلى قيام اللغوي العثماني 
محمد واني بترجمة قاموس الجوهري العربي إلى اللغة التركية وأطلق عليه اسم معجم 
وان قولي الذي طبع في ما بعد في اسطنبول عام ١759‏ في مجلدين يضمان ١57١‏ 
صفحة» كأول كتاب يطبع في الدولة العثمانية. 


وإذا كان الشعر التركي الذي نظم تحت تأثير الثقافة الإسلامية يعتمد على 
أوزان العروض العربية ‏ التي استعملها الأتراك إلى جانب أوزان «الهجا» التركية 
القديمة ‏ وأصول النظم في الأدبين العربي والفارسي من خلال أدب الديوان» فإن 
تأثير الملاحم البطولية والشعر الغزلي العربي كان كبيراً جداً في شعراء أدب الديوان 
المعروفين - وكذلك في الشعر الفارسي ‏ بحيث إن معظمهم قد نظموا ملحمة 
ليلى والمجنون العربية في أشعارهم أمثال: فضولي البغدادي وعلي شير نوائي 
ونظامي الكنجوي وغيرهم. 


كما انتقلت القصص الواردة في القرآن الكريم إلى الثقافة التركية بشكل 
أسطوري: قصة الخضر (عبد الله) الواردة في سورة الكهف (الايات 5١‏ - 85) 
وقصة يوسف ١١١(‏ آية) وقصة ابراهيم (55 آية) وأهل الكهف ٠١١(‏ آيات) 
وقصة لقمان (5” آية)» إضافة إلى انتقال قصص الحيوان الواردة في القرآن الكريم 
إلى الفولكلور التركي بملامحها الطوطمية وأبعادها الاسطورية”؟''. 


وعندما بدأت فترة عهد التنظيمات (14870 - /18177) الذي كان يستهدف 
إلحاق الدولة العثمانية ‏ من الناحية التنظيمية والقانونية على الأقل ‏ بركب المدنية 
الأووونة: تشاءأدت التنظيمات  ١855(‏ 18465) الذي بدا وكأنه يستلهم الأدب 
الأوروبي الغربي في النتاجات الأدبية الجديدة التي تولت نشرها جريدة ترجمان 
أحوال لصاحبها شناسي بالتعاون مع مجموعة من امثقفين الأتراك المتأثرين بالأدب 
الأوروبي والذين كان لهم الفضل الأكبر في إدخال الاصطلاحات الجديدة على 
مفاهيم القانون والوطن والقومية والدولة أمثال: ضياء باشاء ونامق كمالء 
ورجائي زاده أكرمء وعبد الحق حامد. وسامي باشا زاده سزائي وأحمد وفيق باشاء 
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على رغم أن اللغة العلمية التركية بقيت تحت تأثير اللغة العربية؛ حيث نجد أن 
المعجم الطبي التركي الذي تم تأليفه في تلك الفترة قد تضمن حوالى ٠٠٠‏ ألف 
كلجا عرية اصيلةا أو در كية مكقرلة ع العررة ا تله فيا 7 


وإذا كانت فترة الانقلاب العثماني (بعد عام )١1908‏ قد شهدت دخول 
الاصطلاحات الاجتماعية والفلسفية إلى اللغة التركية» إلا أن الجيل العثماني 
الجديدء الذي لم 0 يتقن اللغة العربية» بدأ باستعمال الألفاظ الفرنسية التي لا 
يوجد ما يقابلها فى العربية والتركية» فأضحت الماحة شديدة إل إعداد معجم 
تركي يضم الألفاظ الات المتداولة في عام الثقافة والأدب» فقام الشاعر المعروف 
معلم ناجي بتأليف معجمه ناجي لغتي الذي كانت حصة الألفاظ العربية فيه خمسة 
آلاف كلمة. وكان الباحث والمؤرخ التركي شمس الدين سامي قد طبع في عام 
معجمه الذائع الصيت قاموس تركي بعد أن جمع فيه "١‏ ألف كلمة» كانت 
بينها ٠‏ ألف لفظة عربية. كما وجدنا في معجم مكمل عثمانلي لغتي الذي ألفه 
علي نظيما ورشاد فائق عام 0١‏ »؛ ٠١‏ ألف لفظة عربية من مجموع ١5‏ ألف 
كلمة تضمنها المعجم المذكور. 


وإذا كانت هذه المعاجم العثمانية تؤكد بوضوح مدى تأثير اللغة العربية في 
اللغة التركية» بحيث استطاعت خرق القاعدة المعروفة بسيادة لغة الأقوام السائدة 
سياسياًء لأن الألفاظ العربية كانت تؤلف حوالى "١‏ بالمئة من مجموع الألفاظ 
المنداولة في اللغة العثمانية» فإن سيادة اللغة العربية على اللغة التركية استمرت على 
رغم محاولات التتريك حتى يوم الناس هذاء وعلى رغم قيام الأتراك باستبدال 
الأبجدية العربية المستعملة في كتاباتهم حتى عام 1١4148‏ بالأبجدية اللاتينية» حيث 
إننا وجدنا في المعجم العثماني ‏ التركي الكبير الذي ألفه مصطفى ناد أوزون عام 
, أن هناك حوالى ثمانية عشر ألف لفظة عربية من مجموع أربعين ألف كلمة 
7 يتضمنها المعجم المذكور. كما بلغ مجموع الألفاظ العربية في المعجم العثماني - 
لتركي لفريد دهوهللي أوغلو المطبوع عام 1917١‏ حوالى عشرين ألف لفظة من 
مجموع الخمسين ألف لفظة العثمانية التي تناولها القاموس المذكورء بينما لا تقل 
نسبة الألفاظ العربية المدرجة في الطبعة السادسة من المعجم التركي - التركي 
0 عام # 1غ + بالملة عن الكلمات المدرجة فيه. ولكن هذه النسبة 

ت تقل بعد الثمانينيات حتى وصلت في الطبعة الأخيرة للمعجم التركي - 
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التركي الصادر عن مجمع اللغة التركية عام 1984 إلى حوالى ١‏ بالمئة من مجموع 
الألفاظ التي تتضمنها نتيجة قيام لغة الإعلام التركي باستعمال الألفاظ الأجنبية» 
ولا سيما الإنكليزية منهاء بكثرة بحيث ارتفعت أصوات المثقفين والشعراء عاليا 
تطالب بالكف عن تغريب اللغة التركية وتحويلها إلى لغة غير مفهومة بعد فوضى 
استعمال الكلمات الأجنبيةء لأنه إذا كان لا بد من تغيير الكلمات الأجنبية الشرقية 
الموجودة في اللغة التركية الحديثة» فليكن عن طريق توليد كلمات تركية من جذور 
الألفاظ المتداولة اليوم مع استعمال الكلمات الأجنبية الغربية ذات الدلالات 
الغالية 


أما من حيث الترجمة؛ فقد سعى الجانبان العربي والتركي إلى تعليم أحدهما 
لغة الآخر منذ أن عرف بعضهما بعضهما الآخرء حيث كان الأتراك السباقين إلى 
تعليم أحدهما لغتهم لإخوانهم العرب» مثلما كانوا السباقين إلى الترجمة من العربية 
إلى التركية. فقد قام بايزيد جاندار أوغلو بأول ترجمة لتفسير القرآن الكريم» أما 
الكتاب العربي الثاني المترجم إلى اللغة التركية فد كان جواهر الأصداف حول 
مناسك الحج» ثم توالت ترجمات الكتب الدينية العربية إلى التركية من قبل المترجمين 
خضر بك (ت508١1م)‏ في تفسير سورة يس» وسنان باشا )١585- ١4550(‏ في 
تضرعنامة وتهذيب الأخلاق» وعاشق جلبي ١5١1(‏ - ١161م)‏ في التبر المسبوك 
في نصائح الوزراء والملوك. وغيرهم. 

ويمكننا تقسيم الأدوار التي مرت على تعليم اللغة التركية للعرب إلى فترات 
تار مخة ثلدة 050 1 
ريه .هي 1 


١‏ - الفترة الأولى (؟/ا١٠ ‏ 144م) 


تغطي عهد سيطرة الدويلات التركية والمغولية والتركمانية في المشرق العربي» 
والمماليك فى مصر» والسلاجقة في الشام» حيث قام الأتراك خلالها تتأليف 
الكتب التالية : 


- ديوان لغات الترك لمحمود الكشغري الذي ألفه في بغداد عام 1477ه 
(/ا١1م).‏ 


- كتاب جواهر النحو فى لغات الترك لحمود الكشغري الذي ألفه فى بغداد 
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نا 


أيضاً بعد كتابه الأول إلا أنه لم يصل إلينا. 

كتاب حلية الإنسان وحلبة اللسان لجمال الدين بن مهناء ويطلق عليه أيضاً 
معجم ابن مهنا الذي يُعتقد أنه قد ألفه أواخر القرن الثالث عشر للميلاد» وكان 
مكتوبا بخليط من اللغات التركية: الجغطائية والتركمانية والكشغرية والأويغورية. 

كتاب جموع تر حمان: تركي وعربي ومغولي وفارسي الذي استنسعخه خليل 
ابن محمد بن يوسف القونوي عام 555١م2‏ وهو لمؤلف مجهول» ويسعى إلى تعليم 
اللغة القفجاقية التركية» التي كانت متداولة فى مصرء للعرب» وقد نشره 
المستشرق الألماني هوتسما عام ١845‏ في ليدن بعنوان المعجم التركي ‏ العربي. 

- كتاب الإدراك للسان الأتراك الذي ألفه أبو حيان الغرناطي في القاهرة عام 
هم (1511 - 151م) لتعليم اللغة القفجاقية التركية إلى العرب. وقد تم طبعه 
فى اسطنبول عام 9١١١ه.‏ 

- كتاب الدرة المضيئة في اللغة التركية الذي ذكره الكاتب المصري ملا صالح 
في نباية كتابه الشذور الذهبية والقطع الأحمدية في اللغة التركية المطبوع في 
اسطنبول عام 2١159‏ والذي أكد فيه أنه قد رآه وأنه كان من تأليف أبي حيان 
الغرناطي (ت 55/اه/ 17414م) ولكنه لم يصل إلينا. 

وخلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر اليلاديين» قام العديد من المؤلفين 
الأتراك المجهولين بتأليف العديد من الكتب العربية لتعليم اللغة التركية» ولا سيما 
القفجاقية للعرب . ومن هذه الي 7 

- القوانين الكلية لضبط اللغة التركية. وقد نشره فؤاد كوبريل فى اسطنبول 
عام 1978. 


- بلغة المشتاق في لغة الترك والقفجاق. ولكنه لم يصل إلينا. 

- زهر الملك في نحو الترك؛ لم يصل إلينا. 

- نادر الدهر على لغة ملك العصرء ذكره حمال الدين بن مهنا فى معجمه 
ولكنه لم يصل إلينا. 
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وف 


- قصيدة قواعد لسان الترك؛ ذكره ابن مهنا فى معجمه. 

كتاب حلي الملك ولكنه لم يصل إلينا. 

- كتاب تحفة الملك. ولم يصل إلينا. 

- التحفة الزكية في اللغة التركية؛ وقد نشره المجمع العلمي التركي في أنقرة 
عام 2١975‏ وهو لمؤلف مجهول. 


 "‏ الفترة الثانية : العهد العثماني 

على الرغم من أن الدولة العثمانية قد تأسست - فعلياً ‏ بين عامي ١199‏ 
و١٠٠٠‏ الميلاديين» غير أن الأثار الثقافية العثمانية لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد 
فترة طويلة من هذا التاريخ. أما المؤلفات الخاصة بتعليم اللغة التركية إلى العرب» 
فقد ظهرت أوائل القرن السادس عشرء وكان أهمها: 

- ديوان تركى بسيط لمؤلفه ادرنه لي نظمى الذي ألفه أوائل القرن السادس 
عشر» وطبع فق اسطنبول عام ١154‏ . 

- مؤلفات الكاتب المصري ملا صالح الخاصة بتعليم اللغة التركية للعرب» 
حيث كان الكاتب مدرساً للمدرسة الأشرفية في مصرء وكان لا يزال يعيش عام 
8ه. وهذه المؤلفات هي: الأقنوم في لغة الروم» والترجمان في لغة آل 
عثمان» وقاموس الأروام. والشذور الذهبية والقطع الأحمدية في اللغة التركية. 

- كتاب البرهان القاطع لأحمد عاصم أفندي المؤلف عام .١7917‏ 

- كتاب لهجة اللغات لمحمد أسعد أفندي المؤلف عام .١18٠١‏ 

اللغات النوائية والاستشهادات الحغطائية. لوؤلف تجهول. وقد نشره 
المستشرق الفرنسي يافيت دي كورتل في باريس عام .188٠١‏ 

- كتاب لهجة عثماني لأحمد وفيق باشا المؤلف عام .١18848‏ 

- مؤلفات الكاتب العربي أحمد فارس الشدياق اللغوية (ت )١18487‏ التى 
طبعها في اسطنبول عندما كان يقوم بإصدار مجلته الجوائب فيها. 

- كتاب كنز اللغة العثمانية لمؤلفه مصطفى أفندي سليمان زاده الشريف 
الحلبي» المطبوع بدمشق الشام سنة 7379١ه‏ (1907م). 

- الملعحجم العثماني المصور لمؤلفه على سيدي». المطبوع عام 6ه 
(111م). 
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- الفترة الثالثة: العهد الجمهوري 


قامت الثورة الكمالية بتبديل الأبجدية العربية المستعملة فى اللغة التركية 
بالأبجدية اللاتينية عام 21914 ثم تبنت «نظرية الشمس» في اللغة التركية التي 
تؤمن بأن التركية هي أصل اللغات جميعاً» والتي قام بموجبها نعيم حازم أونات» 
عضو المجمع العلمي التركي عام 5 » بتأليف كتابه الموسوم اللغة التركية أساس 
اللغة العربية المطبوع عام ١144‏ في مجلدين» والذي يدعي فيه أن اللغة العربية ما 
هى إلا صورة مشوهة عن اللغة التركية» لأن تلك اللغة أخذت عن التركية 
قواعدها وأصولها وضمائرها وتراكيبهاء بل وجذور كلماتها. 


غير أنه لم يُكتب لهذه الفكرة ‏ فكرة نظرية الشمس - الذيوع والانتشار في 
تركيا نفسهاء على رغم قيام المجمع اللغوي التركي بطبع المؤلف المذكور خلال فترة 
.)١9601١ - ١455(‏ لأن الأتراك أنفسهم انتقدوها قبل غيرهم لأنها نظرية طوباوية 
لا تستند الى الأسس العلميةء ولأن اللغتين العربية والتركية تنتميان إلى عائلتين 
لغويتين متباينتين: فاللغة العربية هى من اللغات التصريفية التى تعد ذروة التطور 
والكمال في اللغات المعروفة اليوم كاللغات الهندو ‏ أوروبية التي تنتمي - مع 
اللقة: العرية نإل عاتلكية لخويسن عدلتين ننا لا اتشكل اللدة التركية عائلة 
لغوية ستفلة» وإنماهق تتوى ت بست اللاراسات اللغوية الحديفة تب إلى لجوعة 
لغويةة قد تودي الدراساك فى المستقيل إلى :اكتشاقف الأستل الشعركة لمك 
المجموعة اللغوية التي يطلق عليها مجموعة اللغات الالتصاقية . 


وعلى رغم أن المجمع اللغوي التركي قد سعى ومنذ عام ١955‏ إلى تتريك 
الكلمات الأجنبية الموجودة في اللغة التركية» واستطاع أن يجمع حتى عام ١157‏ 
ما يقرب من 50/5 ألف لفظة تركية من أفواه الناس ومن كتب التراث التركى» إلا 
أن اللغة العربية لا تزال تضرب جذورها عميقاً في أرضية اللغة التركية» بل إن 
نعكين الفكرين الأتزاك له زالوا ينون إل الأبجلاية العريية ويدغوث ب باستحياءبت 
الى إعادة استعمالها فى اللغة التركية. 


وقد قامت نخبة من المثقفين الأتراك الذين يتقنون اللغتين العربية والتركية 
بحركة ترجمة واسعة بين اللغتين» إضافة إلى إعداد المعاجم اللغوية» نذكر منهم: 
الإخوان آتاي وأ. قادر ومولود صاري ويشار قوتلو أي ومظفر أوزاك وابراهيم 
أكاه وغيرهم . 
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ثانياً: تأثير اللغة التركية فى اللغة العربية 


ولما كانت اللغة العربية هي الوعاء الأصيل لحضارة وفكر وإبداع وخصوصية 
الأمة العربية التي أطلق عليها العثمانيون تسمية «الأمة النجيبة» لأنها أنجبت خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين محمد كَكِيَهّه فإن علوم اللغة العربية التي أخذت بها الشعوب 
الإسلامية والتى أصبحت جزءاً من تراثها اللغوري» أثرت فى لغات تلك الشعوب» 
كما أن اللقة العرفة قد تانر ع الأحرف لعاف للف الفتفيوي الا سينا 
اللغتين الفارسية والتركية» حيث اعتمد العرب والأتراك لفترة طويلة جداً معجم 
الكشغري ديوان لغات الترك من أجل تعليم اللغة التركية وقواعدهاء أو لتعليمها 
للعرب بلهجاتها المختلفة والاطلاع على تراث الترك الثقافي» حتى عد بحق خزانة 
الأدب التركي» ولا سيما أنه كان يضم ١0٠١‏ لفظة تركية صميمة. 


ويقول حسين علي محفوظ حول تأثير اللغة التركية في اللغة العربية: «عرف 
الناس اللسان التركي في زمن السلجوقيين» وقد انتشرت التركية من بعدء أيام 
الفتح العثماني خاصة». وتسربت ألفاظها في العامية إذ أوجبها الحاكمون» وفرضها 
الأمراءء وأظهرها الجند الأتراك على شيوعها لأنها كانت لغة الحكم والقضاء 
والتعليم والتدريس فذاعت تراكيبها وفشا استعمالها وظلت الناس تلهج بها نحواً 
من أربعة قرون, وما زالت آثارها موجودة في الألقاب والأنساب والأسماء 
والتعابين» 5 ومن مكنا فقن أحضى عفرط حوال عتسياتة: لفلة تركية فى الليجة 
العامية العراقية. كما يمكننا القول بأن ثمة ما لا يقل عن أربعمائة لفظة تركية في 
اللهجات العامية العربية المتداولة فى شمال أفريقيا وسوريا واليمن ولبنان والأردن. 
العري”*"2. ولقد دخلت الألفاظ التركية إلى اللهجات العربية بطرق عديدة» يمكننا 


النئحت والتحريف: إن بعض الألفاظ التركية قد نحتت أو حرفت لتصبح 
ألفاظاً عربية فى بعض اللهجات العربية. فكلمة «8576» التي تعنى «نعم) أصبحت 
«ايوهت») (761ا8) في اليمن و«ايوه» في مصر وبالمعنى نفسه. كما حرفت لفظة 
«برداها» التركية التي تعني ١مرة‏ أخرى» إلى «بيرده» ثم إلى «برضو» في اللهجة 


(7) حسين على محفوظ. «مجموعة الألفاظ التركية في اللهجة العراقية»» التراث الشعبي. السنة .١‏ 
العدد 5 ,)١9477(‏ ص 377. 
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العامية المصرية . وكلمة «بورون اوتو - عشب الأنف - الأنفية» التى تعنى السعوط 
قد انقلبت إلى «برنوطي» وبالمعنى نفسه في اللهجة العامية العراقية. 

- إضافة الصفة القياسية «لي» جي) أو كاسعة السلب والنفي «سز» إلى 
الألفاظ العربية لتنقلب إلى الألفاظ التركية»؛ ومن ثم نستعملها وكأنها ذات جذور 
أو أصول تركية» ولا سيما في الأسماء والألقاب: مطبعجي ١‏ كتابجي ١‏ قلمجي ء 
جادرجى » أو : دنس عارسز» وجدانسز. أ قلعه لي ع بغداد لي ' حقه لي . 

- دمج كلمتين أو لفظتين عربيتين بعضهما مع بعض لتصبحا كلمة واحدةء 
ومن ثم تنتقل إلى اللهجات العربية وكأنها لفظة تركية: عت 
كلمة «حال» لتصبحا لفظة جديدة «عرضحال» التي 7 تعنى العريضة أو كتاب 
الاسترحام. وكل دمج كلمة «علما مع كلمة «#خبرا لتصبح كلمة جديدة أو 
اصطلاحاً تركياً #علم وخبر» التي تغني ورقة الإيضال أو التبليغ بأمر ما. ومثل 
دمج ا (قائما مع كلمة مقام لتصبح اصطلاحاً إدارياً «قائممقام) التي تعني رتبة 
عسكرية أو وظيفة إدارية. 

- ثمة ألفاظ عربية تستعمل فى اللغة التركية بغير صيغتها بحيث توحى 
للقارئ بأنها تركية الجذور وانتقلت إلى اللهجات العربية بصيغتها الجديدة. فكلمة 
«قالابالغ» التي تعني الزحام أو الفوضى» هي في الأصل مركبة من كلمة «غلبة» 
العربية مع إضافة لاحقة «لك» التركية لتصبح «غلبه لك» التي انقلبت إلى 
«قالابالغ». كما أن اسم العلم المصري «ميرفت» هي في الأصل لفظة عربية 
صميمة «مروة» التي تكتب بالعثمانية بالتاء المفتوحة «مروت» ثم انقلبت إلى كلمة 
اميرفت) باللاتينية الحديثة «اء1/015)» . 

- انتقال العديد من الألفاظ التركية الصحيحة إلى اللهجات العربية أيام 
ا لعثمانيين» ولا تزال 5 تستعماأ فيها حتى اليوم , مثل : أفندي, الحاق. بكباشي 
(بنباشي) » اياق» أوده» اورطه» اغر باش » بوش »2 تبسي ١‏ خانم» دوغرو» زبود» 
رشمه. شيش ء طاس»ء فيس » قبغ» كاهي, لابجين» منديل» ياه يدك 

بم فى أمر الألفاظ التركية المتداولة لدى العربء أن الشاعر العراقى 
المعروف معروف الرصافي الذي كان نائباً في «مجلس المبعوثان» العثماني عام ١911٠١‏ 
روى الحادثة التالية للدلالة على وجود تلك الألفاظ فى اللغة العربيةء» فقال: «لة 
اجتمعت ببغداد مرة باحك مأموري الحكومة فى مجلس حافل فأخذ يكلم بعض 
الحاضرين هكذا: رحنا إلى بيت فلان» فلما دخلنا السلاملك صعدنا فوق وكانت 


/3؟ 


باية من بايات النردبان قريق وبما أن النردبان كان قراتلق عثرت رجلي نه ايسه 
معنا وفكلا الاوده رقعدنا تصتورة ثازما فاريكنيق بوكان عيذ سوك تحضل 
عندي صيقينتي ”0 ومعنى تلك العبارات هي: «رحنا إلى بيت فلان» فلما 
دخلنا «دخل البيت» صعدنا فوق وكانت «درجة» من «أدراجا «السلم" «مكسورة» 
وبما أن «السلم' كان «مظلماً؛ عثرت رجلي «وعلى أية حال» صعدنا ودخلنا 
«الغرفة» وقعدنا بصورة «غير منتظمة» وكان الضياء «قليلاً أو مطفأ» فحصل عندي 
((ضيق)) . 

كما تأثر الأدب العربي بالنتاجات الأدبية التركيةء حيث كان للشعراء الأتراك 
العظام: فضولي البغدادي وباقي ونفعي وخطايي أثرهم في الشعر والشعراء 
العرب. فعندما ابتدع الشعراء العثمانيون أسلوب النظم المؤرخ وفق الأبجدية 
العربية» حيث كانوا يضمّنون البيت الأخير من قصائدهم تاريخ وقوع الحدث الذي 
من أجله نظمت القصيدة» أخذ الشعراء العرب هذا الأسلوب الأدبي الجديد من 
الأتراك» وبدأوا بنظم القصائد التاريخية والحديثة على غرارهم ولا سيما شعراء 
العراق» فقد نظم الشعراء: عبد الباقي العمري ورضا الطالباني القصائد التي 
تتضمن تاريخ الحدثء. ذلك الأمر غير المعروف في تاريخ الشعر العربي وفي 
أساليب نظمهء بل إن الشعراء العرب أخذوا يستعملون «المخلص»؛.» أي ذكر 
اسمهم أو ألقابهم أو كنيتهم في البيت الأخير من القصيدة». وهي عادة اتبعها 
الشعراء الأتراك منذ القرن الرابع عشر الميلادي في قصائدهم» حيث استعملها 
لأول مرة الشاعر علاء الدين غيبي  ١74١(‏ 515١م)‏ بصيغة «قايغوسز) وهو من 
الأبدال المتصوفة» والذي قام بنظم أشعاره وفق أوزان العروض العربية وأوزان 
الهجا التركية” "2 . ثم تلاه الشاعر محمد سليمان الذي تخلص بلقب «فضولي» وهو 
من أعظم الشعراء الأتراك الكلاسيكيين  888(‏ 977ه)"", بل إن بعض 
السلاطين العثمانيين والإيرانيين والهنود الذين نظموا بالتركية قد اتخذوا لهم مخالص 
في أشعارهم» حيث تسمى الشاه اسماعيل الصفوي ١585(‏ - 19574م) بلقب 
«خطايي». وتسمى الشاه ظاهر الدين محمد  ١5817(‏ 1970م) امبراطور الهند 
بلقب «بابور»» والسلطان العثماني أحمد الأول 1١5485(‏ -1577م) تلقب بمخلص 


(15) انستاس ماري الكرملي» في: لغة العرب (بغداد)؛ ج ؛ )١91١(‏ والكلمات بالحرف الأسود 
هى كلمات وألفاظ تركية . 
ْ 50 .3 معطو ,(1985 بلتاطصهاكا) تهتاءةك5 جماجمعه7 +١‏ نوي 1151 الإاقهعلذ منعكلة 
(30) ابراهيم الداقوقي» «الأدب التركي المعاصرء» عالم الفكر (الكويت)» السنة 1» العدد ١‏ 
(نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو )2)١985‏ ص 90. 
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البختي1» وغيرهم كثير. ولكن الشاعر العراقى عبد الباقى العمري أضاف تجديداً 
إلى هذا الموضوع عندما بدأ يستعمل مخلصه «الفاروقي» في وسط البيت من 
القصيدة: وليس فى نبايتها كما كان يفعل الشعراء الأتراك. 


كما تأثر أمير الشعر العربي أحمد شوقي (878١197-1م)‏ بأمير الشعر 
الكلاسيكي التركي فضولي البغدادي (888 - 1717ه) عندما ألف مسرحيته المعروفة 
مجنون ليى؛ حيث اقتبس شوقي من فضولي فكرة بقاء ليلل عذراء وفاء لعهدها 
لفيسن .ب الملوح بعد زواجها عئوة بابن سلامء وهو الأمر الذي أضافه فضولي إلى 
تلكمة أن و لمحتن العونة 040 


ثالثاً: حتمية الحوار وأهمية التبادل المعرفى 

أصبح العرب والأتراك» بعد اندلاع الحرب العاللمية الأولى» على مفترق 
الفركية 0 العرب ضد الاتحاديين الذين تولوا السلطة في الدولة العثمانية» 
في حين ثار مصطفى كمال أتاتورك ضد الإدارة العثمانية الخانعة لسلطات الاحتلال 
الأجنبي: بعد أن دقع الا نتحاديون بالذولة العقيياتة إلى أتون "الخو العالمية: الأول 
التي وجد العرب والأتراك أنفسهم بعدها على طرفي نقيض من النظرة 5 السياسية 
العامة في الشرق الأوسطء ولا سيما بعد أن خططت اتفاقية سايكس - 
لكيفية سلخ جلد الدولة العثمانية بعد سقوطهاء كال تنفبة الآمال 0 
الاستقلال والسيادة» فكانتوا يخلطون الصدق بالحيل والمراوغة من أجل تحقيق 
مصالحهم الاستعمارية'*“. ويظهر أن العرب» بعدما أيقنوا من غدر الغرب بهم 
ترشيوا نحو الأتراك مرة أخرى» لتعويض ما فاتهو”' "©. فجرت اتصالات مكثفة 
بين مصطفى كمال باشا قائد حركة التحرير الشعبية لإنقاذ بلاد الأناضول من 
الاحتلال الأجنبي والقوميين العرب في سوريا والعراق في أيار/ مايو ا 0 
أجل القيام بالعمل القكرك لعحقيق الأهداف القومية للعرت للع 
مطامع الغرب في بلادهم: غير أن المخابرات الفرنسية استطاعت الحصول على نص 
الرسالة التي بعث بها مصطفى كمال باشا إلى الزعماء العرب» فسارع الجنرال 
غورو الفرنسي إلى عقد الصلح مع مصطفى كمال لسحب قواته من بلاد 


(58) ابراهيم الداقوقى. «ملحمة ليل والمجنون لفضولي البغداديء» الإخاء (بغداد). العدد " 
(كوال ص .١‏ 


(9١؟)‏ (1918-1920) «واكنتططءوء 1 ء14 0 ه80 العا اكمسيهاء ا ع171-مهج4ة بععاة اهدع .21 
5 بطز ,(1988 ,2تتتعل[حصمة) 
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الأناضول. ترضية لمصطفى كمال. وتجميعها في سوري]31” . وبذلك قطع الطريق 
على محاولات الصلح والتفاهم بين العرب والأتراك ضدهمء ولا سيما أن أغلبية 
المسلمين في حلب ودمشق كانوا يحملون أحاسيس ودية لطلبات الأتراك ونضالهم 
ضد الغرب الاستعماري. فقد وزعت فى حلب منشورات تعكس أفكار مصطفى 
كمال المكررية» يحيةا أدى ذلك إلى إحععاف الاجاسدييى والمقاعر قاه عاقلة 
الشريف حسين» وبخاصة أن الزعماء العرب المعروفين في الموصل ‏ ولا سيما 
زعماء حزب بغداد ‏ كانوا يسعون لتحريض الحركة الإسلامية ضد الغرب 
الاستعماري. تلك الحركة التي كانت في توافق فكري مع الحركة الكمالية بشكل 
خاص» ومع مشاعر الأتراك المسلمين بشكل عاه”"". وكانت محاولات التوفيق بين 
القوميين العرب والأتراك قد بدأت بعد إعلان وعد بلفور فى ٠١‏ آب/ أغسطس 
يت كانت الأوساط الأوووينة تتقك ان ممطبي كمال اتنا فل عفد 
اتفاقية سرية مع فيصل بن الحسين». من خلال اعتراف الحكومة التركية المؤقتة 
وموافقتها على تشكيل حكومة عربية في الأراضي العربية كافة المنسلخة عن الدولة 
العثمانية» بشرط وقوف الحجاز ‏ وأميرها وأبنائها ‏ إلى جانب الدولة العثمانية 
وأن تكون وفية لخليفة المسلمين””"'. حتى ان جريدة حاكميت ملليت التى كانت 
تنطق باسم الحركة الكمالية كانت تدعو إخوائهم السوريين الى الاتحاد مع الحركة 
الكمالية ضد العدو الأوروبي المشترك» وتنشر البيانات الرسمية لفيصل بن الحسين 
في ما يتعلق بهذا الموضوع”*". غير أن الاستعمار الغربي الذي صمم على تقسيم 
العرب واستعمارهم, كان ينفذ سياسة مزدوجة ضدهم: تأييد مطاليبهم ظاهرياً 
والعمل على تقسيم بلادهم سراء ولذلك فقد طيقت سياسة «فرق تسد 
الاستعمارية لضرب إسفين بين العرب والأتراك من جهة. والعمل من جهة أخرى 
على إبعاد ا حركة الكمالية عن العرب مع إرضاء الكماليين بالانسحاب الجزئي من 
بلاد الأناضول التي قسموها ‏ هي الأخرى ‏ بينهم» وقد قامت الحركة البلشفية 


مرت العلاقات العربية ‏ التركية خلال ١150 ١97١‏ بفترات مد وجزرء 
حيث كانت المرحلة الأولى منها وحتى عام ١147‏ فترة الركود والتوجس» ثم 


)"١(‏ المصدر نفسه. 

وم«ع المصدر نفسه ) ص ٠‏ 
إفضة المصدر نفسه ع ص اا 
الدخوم المصدر نقسةع ص 1١‏ 


أصبحت بعد اعتراف تركيا بإسرائيل عام ١444‏ على مفترق الطرق» بحيث إنها 
انفصمت ببائياً بعد عام ١107‏ عندما دخلت تركيا في دوامة الأحلاف العسكرية 
الغربية التي رفضها العرب لاعتقادهم أنها تخدم الوجود الصهيوني في المنطقة 
العربية» إلى أن بدأت فترة مراجعة الذات بعد عام ١94504‏ عندما خذل الغرب 
تركيا في قضية قبرصء. بعد المذابح التي ارتكبها القبارصة اليونانيون ضد الأقلية 
التركية فى الجزيرة. فكان ذلك الموقف نقطة التحول فى السياسة الخارجية التركية» 
حيث بدأت بمراجعتها تجاه الغرب» وقد ساعدها على ذلكء التحول الذي طرأ 
على السياسة السوفياتية تجاه تركيا بعد تولي خروتشوف زعامة الاتحاد السوفياقي 
الذي حاول إلقاء اللوم على السياسة السوفياتية أيضا ‏ بالإضافة إلى سياسة تركيا 
الموالية للأحلاف الغربية ‏ فى تدهور العلاقات السوفياتية ‏ التركية» كما دعا إلى 
تين العلاقات التجارية والثقافية والفنية مع تركيا. وهكذا أدى الجو الشديد البرودة 
الذي ساد علاقات تركيا مع الغرب» وقيامها بتطبيع علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي 
إلى تأثر السياسة الخارجية التركية بعامة» وسياسة تركيا إزاء الشرق الأوسط العربي 
على 55 او 0 


إن هذه الصحوة السياسية التركية كانت نقطة التحول فى مجمل علاقات 
تركيا مم .جارانيا العربيات والسوفات عل السواف» كما كانت مزاجغة اللذاتا يعين 
الواقع والحقيقة بعيداً عن التأثيرات الخارجية والأوهام التبريرية . ولذلك فقد أصبح 
لهذا التطور فى السياسة الخارجية التركية مغزاه وتأثيره فى السياسة الداخلية 
التركية» بحيث بدأت بعض الأحزاب السياسية التركية تجاهر باتجاهاتها الإسلامية 
في الحملة الانتخابية التى جرت عام »١955‏ بل إن «حزب العدالة» بزعامة 
سليمان ديميريل وضع في برناجه الانتخابي توثيق العلاقات مع الأقطار العربية 
حين أكد أن «على أشقائنا العرب في الشرق الأوسط وفي المغرب العربي أن يثقوا 
بنيات تركيا الحسنة تجاههم. ويأن تركيا سوف تقف إلى جانب العرب والمسلمين 
في قضاياهم المشروعة"' "“. ذلك الموقف الذي كان له تأثيره الكبير في فوزه 
الساحق في تلك الانتخابات التي حملته إلى سدة الحكم كرئيس للوزراءء والذي 
لعب دوراً كبيراً فى السياسة التركية الداخلية والخارجية طيلة الثلائين سنة الماضية» 
إلى أن أصبح ترعيسا لللجمهورية عام 1438# 


(5") سيم شاكماك. «موقع تركيا في الحلف الأطلسي وأثر ذلك على علاقاتها بالوطن العربي»» 
المستقبل العربي. السنة 5», العدد 45 (تشرين الثاني/ نوفمبر :)١9857‏ ص .1٠١5‏ 


(950) ,(1972 ,مومقعلصسط) دمع ةاتامط توممغا مسسعيهم0ه!:0 رمعل تندعدرع 11 ,نااعمناء اين 1 .8 ععسة 
.140 لذ 
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رافق تحسن العلاقات السياسية العربية ‏ التركية تطور في نظرة الأتراك» ولا 
سيما المؤمنين بالعلمانية؛ لأن نظرة أصحاب الاتجاهات الإسلامية إلى التراث العربي 
لا تختلف عن نظرة العرب إلى الثقافة العربية» بعد أن شعروا بحتمية الحوار وأهمية 
التبادل المعرفي والثقافي بينهم وبين العرب» وبعد أن استذكروا أهمية اللغة والثقافة 
العربيتين فى التراث الحضاري التركى ‏ الإسلامى؛: حين كان السلاطين أمثال 
السلطان: سَليم: القالث العتمان والشاه اسماعيل الصفوي ‏ خطابي الذذى .يعد امن 
الشعراء الأتراك 'الكلاسيكيين ب ينظمون باللغة العربية أيضاء. وكتابات الموسوعيين 
العرب كالحاحظ واين خلدون وابن فضلان والهمذاني والميداني» عن فضائل 
الأتراك وخدماتهم الجليلة للإسلام والمسلمين» فسعى الأكاديميون الأتراك إلى إنشاء 
كلية الإلهيات «الشريعة» في جامعة أنقرة» وإنشاء قسم للغة العربية وآدابها في كلية 
«اللغة والتاريخ والجغرافيا» التابعة لجامعة أنقرة أيضا في عام .١9461/‏ وبعد عام من 
ذلك التاريخ أنشئ قسم آخر للغة العربية وآدابها في جامعة اسطنبول» وفي عام 
68 أنشئت أول كلية للإلهيات «الشريعة» فى جامعة مرمرة باسطنيول على 
أثقافن المعهد العال الأسلاض الذى كان سعقبل. طلية مذاومن «الأنمة' والخطباء الت 
أنشقت اعتباراً من غام. 1461 في ختلت. أنحاء تركيا. كما أعلنخ قشم اللغة الغربية 
في الكلية نفسها ‏ عن فتح باب القبول في الدراسات العليا في اللغة العربية 
وآذاسا اغفيارا عق السية الدراسية 1558:2393 ومس سلعيها الاجسعير 
والدكتوراه. 

وأنشكت محطة تلفزيون خاصة باسم «الرسالة» ((286653) مع بداية العام 
الدراسي »١946 ١945‏ لتدريس اللغة العربية وعلوم القرآن يومياء بالإضافة إلى 
تقديم البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية ضمن إطار الفكر الإسلامي. 

وكانت حصيلة الدراسات الأكاديمية» في حقل اللغة العربية وآدابها وعلوم 
القرآن الكريم»؛ صدور أول رسالة ماجستير بعنوان «النبي عيسى في القرآن الكريم» 
المقدمة إلى كلية الإلهيات بجامعة أنقرة عام ١964‏ من قبل الطالب نوري أونلوء 
بينما قدمت أول رسالة دكتوراه بعنوان «نظام الضريبة الإسلامي» المقدمة إلى جامعة 
اسطنبول عام ١97‏ من قبل الطالب صالح توغ الذي يشغل اليوم منصب عميد 
كلية الالهيات «الشريعة» في جامعة مرمرة”"". أما أول أثر عربي صادر عن 
الكليات التركية فقد كان ديوان قيس بن الملوح المحقق من قبل شوقية أينالجق 


6 غاه 1 لظا أمانعى ,ناطلاءأقتل ,تتوبوطاء4ظ ,12111 صه4. ,تاؤمهطة1”' .0 1 لصة عالمعوطوعةع1 .8 
.6 بطز ,(1933 ,اطصةئؤ5و]) تك زه بع م لطا «ملمسوامم أععسذ ]8 سوارره! مستودن 
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والصادر عن كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا التابعة لجامعة أنقرة عام 1970. وقد 
صيدرت من النامئعات التركية خلال النترة (4مة ا 1948) حوالى 19 كنب 
تتعلق باللغة العربية وآدابها وعلوم القرآن”*": وقدمت إلى المجلات الأكاديمية 
التركية ١7‏ بحثاً علمياً حولهاء بينما قدم العلماء الأتراك 4؟ بحثاً حول القضايا 
العربية إلى المؤتمرات العلمية التي عقدت داخل تركيا وخارجهاا؟ ". هذا في حين 
كان مجموع رسائل الماجستير المقدمة حول اللغة العربية وآدايها وعلوم القرآن والفن 
العربي إلى الجامعات التركية ا رسالة خلال فترة »)١997 - ١949(‏ بينما بلغت 
رسائل الدكتوراه المقدمة حول الموضوعات نفسها إلى الجامعات المذكورة وفي الفترة 
لفبسها +5 وميالةوكتوين]ء” .وقد يلعيق وسائل الترقياك: الحلمية إل الاستاذية فى 
الموضوعات العربية 7١‏ رسالة لمرتبة الأستاذ المساعد فقط”'؟2. وبرع أساتذة وعلماء 
أتراك يعتد بثقافتهم ومعرفتهم باللغة العربية وآدابها وعلوم القرآن والقضايا العربية 
في تركياء منهمء على سبيل المثال. نهاد جتين» وعلي أوزاكء وخير الدين قرامان» 
وبكر طوبال أوغلوء ويشار نوري أوزتورك. وصالح توغ. وفخر الدين أتارء 
وفاروق بيراقدار» ومصطفى فايداء واينجي قوجاق» وعزمي يوكسلء. وجمال 
مختارء وابراهيم كافي دونمزء وطيار التي قولاجء. وذو الفقار تجار وَصدن الدين 
كوموش» وخالد زوالسزء وغيرهم. وبرز أكاديميون وصحفيون وباحثون أتراك 
متمون بالعلاقات العربية ‏ التركية ممن حضروا المؤتمرات الدولية الخاصة بتلك 
العلاقات أو دبجوا المقالات حول علاقات بلادهم بالعرب ‏ سلباً أو إيجاباً - 
أمثال دوغو اركيل» وعثمان أوكيار وترك قايا أتائوف وخليل ساحل أوغلو وأمل 
دوغرامجي ورمضان ششن وفاخر آرما أوغلو وأورخان قول أوغلو ووحيد خلف 
أوغلو (وزير خارجية تركيا الأسبق) واكمل الدين إحسان أوغلو وإسماعيل 
سويسال وعمر كوركجو أوغلو وم. كمال أوكه ونوزادجتين قايا وفهمي قورو 
ونجات أوزفاتورا وجنكيز جاندارء وغيرهم . 


أما في الأقطار العربية» فقد بدأ الاهتمام بالثقافة التركية على صعيد 
الجامعات بعد السبعينيات عندما أسست جامعة القاهرة فرعاً لتدريس اللغة التركية 
وآداءها عام 1974. ثم في كلية الآداب التابعة لجامعة بغداد عام 21910٠‏ ثم 


(8 المصدر نفسه.ء ص 5256. 
(9") المصدر نفسه» ص 18 
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تسابقت الجامعات العربية الأخريات إلى إنشاء أقسام اللغة التركية وآدابها فيها 
كجامعة تونس وبنغازي والأردن وبيروت ودمشق والكويت. 

ونظرا إل أشية ساعد الدزاسياف ودورشاقى تقرني ونبات: النظرع نقد 
تأسس العديد من تلك المعاهد والمراكز الخاصة بالدراسات العثمانية والتركية» فى 
مختلف البلدان العربية» حيث قام عبد الجليل التميمي عاسيس معهد' الذزاتنات 
والبحوث العثمانية في تونس عام 2١9480‏ ثم أنشئت جمعية الدراسات العثمانية في 
بيروت عام 2١85‏ ومركز الدراسات التركية فى جامعة الماوصل عام 21١988‏ 
وجمعية الدراسات العثمانية في الجزائر عام 1484» والمركز المصري للدراسات 
العثمانية » وبحوث العالم التركي في القاهرة عام ٠‏ 1,. 

وإيماناً من الجانب التركي بأهمية هذه المراكز البحثية» فقد شجع وحيد خلف 
أوغلوء عندما كان وزيراً للخارجية» على قيام مؤسسة الدراسات التركية ‏ العربية 
عام 6 فى اسطنبول» بينما عملت جامعة «حاجة تبة» فى أنقرة على إنشاء 
مركز الدراسات التركية ‏ العربية عام ١94٠‏ كمؤسسة علمية ‏ أكاديمية لتطوير 
العلاقات وتمتين أواصر المودة بين الشعبين العربي والتركي. 

ومن ناحية أخرى. ظهرت مجموعة من العلماء والباحثين والصحفيين 
المهتمين باللغة التركية وآداها بشكل خاصء والثقافة التركية والعلاقات التركية - 
العربية بشكل م مع معرفتهم التامة باللغتين العربية والتركية في البلدان العربية. 
وبذلك قدموا أفضل الخدمات للأمتين العريقتين نذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر: محمد حرب ومحمد الأرناؤوط وعبد الجليل التميمي وزكريا كتابجي 
والصفصافي أحمد المرسي وفؤاد متولي وجوزيف أبو نهرا ومولاي بلحميسي وجهاد 
الزين وابراهيم الداقوقي وغيرهم. 

كما نشطت حركة الترجمة من العربية إلى التركية ومنها إلى العربية بعد 
الستينيات» فترحمت أمهات الكتب العربية الفقهية». وكذلك الخاصة بالحديث 
والتفسير إضافة إلى الدواوين الشعرية» إلى اللغة التركية» بينما قامت المؤسسات 
والمسرحيات» إضافة الى الآثار الفكرية التركية إلى اللغة العربية» ونشرها فى مصر 
والعراق ولبنان والكويت. 


وقد شعر العرب والأتراك» في ضوء معطيات العصر والتحولات الجارية 
على صعيد السياسة الدولية بضرورة إجراء الحوار - وجها لوجه ‏ من أجل مناقشة 
المشاكل الرئيسية التى تعترض سبيل العلاقات العربية - التركية» فكانت المؤتمرات 
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الدولية التي بدأتها جامعة «حاجة تبة» التركية في أنقرة عام ١91/4‏ بعقد «المؤتمر 
الدولي الأول حول العالاقات التركية ‏ العربية: أمبين واليوم وغدأف ثم كانت 
الندوة الدولية الثانية في القاهرة. بينما عقدت «الندوة الدولية الثالثة حول تركيا 
والعرب» في مدينة درهام بإنكلترا عام “م25 تبعتها سلسلة الندوات الدولية التي 
دأب معهد البحوث والدراسات العثمانية بتودنس في عقدها منذ عام لبحث 
شؤون الولايات العربية فى العهد العثمانيٍ من جوانيها الاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية والإدارية» مرة في كل سنتين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم . وفي عام 
5 عقدت جامعة اليرموك ندوتها الدولية الأولى حول العلاقات العربية ‏ 
التركية. في حين نظم مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ندوة في بيروت 
عام ١197‏ باسم العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلى. ومن النتظر أن يعقد 
ندوات أخرى للغرض نفسه. 
إن حقائق الجغرافيا ومعطيات التاريخ تفرض على العرب والأتراك؛ وفي 
ضوء التطورات السياسية والاقتصادية المعاصرة» التقارب والتفاهم وحل القضايا 
المعلقة بينهم بالحوار الصريح لطرح همومهم وبحث طموحاتهم المستقبلية في هذه 
المنطقة التي وجدوا أنفسهم فيها ليلتقوا ويتحاوروا ويشارك بعضهم بعضا آلامهم 
وآمالهم لأنهم يقفون على أرضية ترائثية وتاريخية وجغرافية مشتركة. 


الفصل) الثاني 


العوامل المؤثشرة في تكوين الصورة السلبية 
عن العرب لدى الرأي العام التركي 


كانت قوة الامبراطورية الإسلامية ‏ عربية كانت أم تركية ‏ تكمن في زعامة 
الخليفة للمسلمين» وإطاعة المسلمين لأوامرهةء بنحيف إن الخليقة الساكن «شاطيع 
الفرات يحكم دون هوادة على أخيه الساكن الأطلنطيق أو البحر المتوسط وجاره 
البدوي» حتى إذا دنت ساعة الخطر المحيق الذي يهدد هذه الامبراطورية العتيدة 
المعدة للحكم دون توزيع في الأرضء كما هو في السماء» تثور عندئذ عصبيتها 
في حرب مقدسة2""0 من خلال إعلان الجهاد «ذلك الفرض العين الذي يتحتم على 
المسلمين الالتزام به عند وقوع المسلمين في خطر داهم عامء لأن الجهاد فرض 
باق» وواجب العمل به من أجل حماية الدعوة إلى الإسلام ومن أجل الوقوف أمام 
من يتعرض لهذه الدعوة أو يبدد كيان الدين الإسلامي ومعتقديه بالخطر 
لم1" 


وبيلما كان الإسلام فى جهاد مع عدوه في العصور الماضية لغرض نشر 
المتأخرة خصوماً ألداء هم أشد شكيمة وبأساً وحيلة من خصومه في الماضي 
القديمء في تحد واضح يرمي إلى انتزاع الإسلام من صدور المؤمنين به 
واستبعادهم عنه وسلب أراضيهم ونبب خيرات بلادهم وتشويه صورة بعضهم 


)١(‏ ريمون شارل, الهلال الشهيد: مصير الإسلام في ظل الأنظمة القيصرية والسوفياتية (بيروت: 
منشورات المعهد الدولي للبحوث والدراسات» )ل ص /7 7 
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لدى بعضهم الآخر. ولما كانت العروبة ‏ لا كقومية متطرفة وإنما كهوية ‏ 
والإسلام السمح صنوين لا ينفصمانء فإن العلاقة بينهما هي علاقة تمايز وتكامل 
وتجاوز فى أن واحد. فإذا كانت «العروبة هى الوعاء الحضاري والثقافى 
للإسلام»77؛ فإن الإسلام بثوراته الحديثة وروح الإيمان بحرية الإنسان وحقوقه 
القائم على سين تراثية وشعبية «والذي يمحاول إعادة الاستقلال الوطني لبلاد 
يلين فى مراعية الاتعديان ولسزيرية لدتغاءن كدرهة ا كرساك العدة 
والنزعات الطائفية داخل التضامن والتكامل في عصر التكتلات الكبرى والنظام 
الدولي الجديد. 


الإسلامي 0 وثقافياً وحقاراء فإن العام الإسلامي قد قام فل ابض يتور 
خاص في تاريخ الوطن العربي سياسياً وحضارياًء حتى أصبح لتبادل التأثير بينهماء 
وعلى جميع الصعد درر مهم في نحقيق التضامن الإسلامي» بحيث غدا نضال 
العرب لتحقيق أهدافهم القومية يواكبه نضال شعوب إسلامية أخرى لتحقيق 
أهدافها القومية . فتبلور على ضوء ذلك انهاه قوي فى هذين العالمين يدرك العلاقة 
الوثيقة بين الوحدة العربية والتضامن الإسلامي ويعمل على تحقيقها من خلال 
الحقائق التاريخية للوحدة العربية والنظرة الواقعية للتضامن الإسلامي ضمن إطار 
الثورة والديمقراطية وسيادة مناخ الحرية لصيانة حقوق الإنسان وصولا إلى هدفي 
الوحدة والتحرير كأساسين راسخين لتحقيق التضامن الإسلامي . 

وإذا كانت فكرة التضامن الإسلامى تقابل بشىء من الحذر. ونجد معارضة 
عند بعض حملة الفكر القومي من العرب والأتراك؛ فإنها توضع موضع التناقفض 
عند بعض حملة الفكر السلفي الديني ف الدعوة القومية. ولكننا «لو نظرنا في 
الدافع لهذا الحذر لوجدنا أنه راجع إلى أن هذه الدعوة استخدمت خلال عقدي 
الخمسينيات والستينيات لغرض 0 من قبل قوى خارجية استعمارية» ووجهت 


إلى التصادم مع النضال من أجل الوحدة العربية»””'. ومن هنا كان الخلل في فهم 


(*) انظر تعقيب حسن حنفي على بحث: منح الصلح., «التمايز والتكامل بين القومية العربية 
والإسلام»» ورقة قدّمت إلى: القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط ” (بيروت: المركزء .)١988‏ ص .737١‏ 

(54) المصدر نفسهء ص 575 - /3710, 

(5) أحمد صدقي الدجاني» «مستقبل العلاقة بين القومية العربية والإسلام»» ورقة قدّمت إلى: القومية 
العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 494 
06 . 


إن 


علاقة القومية بالإسلام من جهة؛ واستغلال هذا الخلل لضرب فكري القومية 
والإسلام بعضهما ببعض من جهة أخرى. حتى عدت حركة الاحياء الروحي 
والعوة إل الإسلام عند بعضهم نقيضاً للدعوة القومية» بينما نظر حملة الفكر 
الإسلامي إلى الدعوة القومية في شك وريبة باعتبارها دعوة تتناقض مع الإسلام. 
وتلك كانت الثغرة القاتلة التى نفذ منها أعداء القومية والإسلام لضرب بعضهما 
ببعضهما الآخر وتشويه صورة أحدهما لدى الآخر. 

ومن هنا يمكننا تحديد العناصر الرئيسة التى تعمل على تشويه الصورة العربية 
لدى الرأي العام التركي» ودراستها من خلال الموضوعات الثلاثة التالية : 


أولاً: التطرف القومى 

لم يعرف الأتراك ‏ خلال تاريخهم القديم - 5-6 القومى الذي يطلق 
عليه العرب تسمية «الطورانية»» وهي اللفظة التي أطلقها الخركيون على الأقوام 
التركية التي تقطن المنطقة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط حتى منغولياء 0 
تربط بينهم روابط الدم والعنصر واللغة والتاريخ المشترك؛ ولذلك فإنهم عندما 
قبلوا الإسلام دينا تطبعوا بكل ما جاء به الإسلام من حيث الشرائع والنظم 
والتراث؛ حتى ان السلطان محمود الغزنوي التركي قد آثر منذ أواخر القرن العاشر 
الميلادي. الأدب العربي على الأدب الفارسي”""'» على الرغم من أن اللغة الفارسية 
كانت لغة المراسللات الرسمية لدهمء بل إن الإمارات التركية في بلاد الاتاعيول 


ان العربية لغتها لعنها الرسمية تن القود ا 07 في 
واسلكوقة والسانة 


وإذا كان العثمانيون قد تتلمذوا على العرب في العلوم الدقيقة» حيث كانت 
أمهات الكتب الفقهية والشرعية والقانونية والفلسفية موضوعة باللغة العربية» فقد 
اصطنع العلماء العثمانيون هذه اللغة في آثارهم التشوضية والدكة ينما سمعرا: إلى 
تقليد النماذج الفارسية ‏ المكتوبة أيضاً بالأيجدية العربية في كتابة التاريخ وباللغة 
الفارسية» في حين أنهم لم يكتبوا بلسانهم الوطني التركي ‏ ذي الأبجدية العربية ‏ 
غير بعض الكتب الوعظية الموضوعة لعامة القراء. والواقع أن فضيلة العلماء 


() كارل بروكلمانء الامبراطورية الإسلامية وانحلالهاء ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» ط 
(بيروت: زد.ن.ك]ء ,)١9655‏ ص 78 1؟. 
7ع .6 نطو ,(1972 بوتمعلصق) ماعط عجبوءاعلهد ع« عتووناء© عفستائط 111 ,لدمعاعآ تماد طفوم 


م 


العثمانيين ليست فى عمق التفكير وجرأته فحسبء ولكنها فى الذاكرة الجامعة 
والتطة الت ال قر 

غير أن نشوء فكرة القوميات في أوروبا خلال القرن التاسع عشر وانتقالها 
إلى الدولة العثمانية عن طريق الطلبة العثمانيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات 
الفرنسية والألمانية فى بدايات القرن العشرين» قد أدت إلى فورة قومية عارمة 
حاولت تجديد كل شىء من اللغة إلى الفلسفة والإدارة والقانون حتى ظهر عدد من 
المفكرين الأتراك الداعين إلى إقامة الوحدة التركية الممتدة من البحر الأدرياتيكى 
حتى شمال الصين. غير أن هذه المجموعة من المفكرين القوميين الذين كاتوا 
منتمين إلى حزب «الاتحاد والترقي» قد انقسموا إلى ثلاثة تيارات متباينة» هي : 


- القوميون المؤيدون للغرب بحضارته ومؤسساته الفكرية والدستورية . 
والكرتسسوة الاساكوو ف ادن ملعو إل انتيده لعي 


- القوميون الطورانيون المؤيدون للوحدة التركية وتتريك مؤسسات الدولة 
كافة مع نبذ كل الآراء والأفكار غير التركية في الأدب والفن والتربية والاقتصاد 
من خلال إقامة الدولة التركية الموحدة» لكى تلعب الدولة العثمانية» بالنسبة إلى 
الأتر اكور الدور قفيته: اللا ركريةا | نتتلعيه الناءات بالقيدة نال الك ا ام 

ولكن هذه الاتجاهات القومية الثلاثة» استقطبت الفئات القومية» بعد أن دب 
الخلاف بين أقطاب حزب الاتحاد والترقي حول الفكرة القوميةء في اتجاهين 


ع8 


زر يساور ٠‏ 


القنوؤميوة «المذنيون» التذين كاتوا يدعنون إلى الأحك بالمدنية الغريية 
ومؤسساتهاء حيث قامت مجموعة من الشباب القومي التركي بتأسيس مجلة الوطن 
التركي (تورك يوردو) عام »١4١١‏ وكان على راحب عبد أنق مور واقرل هر 
سيف الدين وأحمد حكمت مفتى أوغلو وأحمد آغا أوغلو ويوسف آقجورا وضياء 
كوك الج رغ ير هوه عب فاب اا ني الدم :العا بحا كين اليك الشركي انور 
أوجاغي) الذي أصبح ‏ في العهد الجمهوري - المحرك الرئيس للفعاليات 
والأبحاث والدراسات القومية التركية . 


- القوميون الإسلاميون والذين كان يطلق عليهم «الشرقيون» وهم المؤمنون 
69 يروكلمان. المصدر نفسه » ص حي 
2( 3 بطو ,(1993 متدتطصماكل) «ملسكرق عاتاقئع تان عانالعاء سخ ][ةلة ,اوه تمصع د1] سناع موعلدح 


5 


بالتوليف التركي - الإسلامي الذي يضفي الأهمية على الأتراك في نشر الإسلام 
وحمايته بالدرجة التي تضفى على العرب. وهم الذين عناهم يوسف آأقجورا عندما 
أطلق عليهم تسمية «الأمة العثمانية» في مقالته الشهيرة المعنونة «ثلاثة طرز سياسية» 
المنشورة في جريدة تورك غزته سي الصادرة فى مصر عام ١9١4‏ في الأعداد 
4-14" من الجريدة والتى أعيد طبعها خلال عامى ١915‏ وا1941١.‏ حيث كان 
قد اكد أ عمة فلاقة اجاهات سياسية فى الدولة العقمانية يحب غل المتكرين 
الأتراك تدبرها واختيار أفضلهاء هيئ :20‏ 

إقامة الوحدة العثمانية المعتمدة على الحقوق والواجبات المتساوية لكل 
الأديان والأعراف والقوميات التى تتألف منها الدولة العثمانية . غير أن الردود التي 
عقت جزل هذة الفكرة أكدت أن القوية التركية ستطبيع أقلة فى الدؤلة 
العثمانية» وأن العرب سوف يستولون على مقاليد الأمور فيهاء ولذلك فإنها 
عوع ا رم أن الغربه يؤيدها د دفكرة قير ولي 

فكرة «الإسلامية» أو إقامة دولة على الأسس الإسلامية من خلال تكوين 
اتحاد إسلامي عالمي» عي تداك هذه الفكرة بالظهور في عهد السلطان عبد 
العزيز (14875-18750) بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى فكرة «الوحدة 
العثمانية». وقد وضع السلطان عبد الحميد الثاني )١1918- ١8557(‏ هذه الفكرة 
موضع التنفيذ عندما اتخذ القرآن الكريم انها للتشريع الإسلامي في الدولة 
العثمانية» واتخذ اللغة العربية لغة للعلوم الدينية. 

فكرة «الوحدة التركية» من خلال إقامة الوحدة القومية الطورانية الممتدة من 
البحر الأدرياتيكي إلى منطقة يانغتسي الصينية. وعلى رغم اعتقاد المؤمنين 0 
الفكرة أن روسيا ستقف حجر عثرة في سبيل تكوين هذا الاتحاد غير أن كن 
الأتراك عينها تسلمخ سوفه ساعد عل ١‏ تكوين تلك الوحدةء وإن كان ذلك 
سيؤدي إلى خروج القوميات غير التركية من هذه الوحدة. 

إن هذه الأفكار المعروضة في سوق السياسة العثمانية لم تكن تعني أنها محددة 
وذات خطوط واضحةء لأن بعض المنتمين إلى هذه الاتجاهات الفكرية سرعان ما 
غيروا أفكارهم. أو أخذوا يتنقلون بين تلك الاتجاهات. من ذلك أن المفكر التركي 
ضياء كوك الب. واضع «أسس القومية التركية»» والذي دعا عام ١114‏ إلى جعل 
الأذان باللغة التركية من خلال قصيدته الذائعة الصيت «الوطن» المنشورة في ديوانه 


030 بك بطو بعلفو8 2 ,(1987 بدممعلمة) اعكميزى 12-1 عن ,وتنوعلك كتاكياطا 


١ 


المعروف الحياة الجديدة» سرعان ما تحول إلى داعية من دعاة فكرة القومية الشرقية 
التي تؤمن بالإطار العام للدولة التركية المستقبلية القائمة على القومية التركية والدين 
الإسلامي والحضارة الغربية» أي التقدم الحضاري. 


وإذا كان بعض القوميين الأتراك المعتدلين يعتقدون أن الغرب كان يذكى 
النكزةالقومة لدق” الأآتراك بوالغرت» تحيف كان البهودى الررسى أسازامن يمل 
شياع لللمتظر القترمى العرسر واف" كوك ابي بيدما كان البنودي, التركن 
نؤرسن كوهين يكضه القالاكه القوعية الثازية باسم كين الب في خريدة طنين؟ 
في حين كان الجاسوس البريطاني المعروف لورنس يدعو العرب الى الثورة ضد 
العثمانيين» فإن الغرب كان آنذاك يستعمل سياسة «فرق تسد» المعروفة لتتفيل هأرنه 
في العالم الإسلامي . . غير أن ثمة من يرد هذه الفكرة بتأكيد «أن الفكرة القائلة إن 
القومية قد انتقلت إلى الأتراك من الغرب». هي فكرة خاطئة. لأن أساس التكوين 
الساسن التركن يعتمد عل القونية 3 

كان ثمة رأي سائد لدى القطاع الإسلامي العثماني يؤكد أن القومية التركية 
نشأت في القرن التاسع عشر في آسيا الوسطى كرد فعل لارتقاء القومية السلافية 
التي حاولت محو الشخصية التركية من خلال القضاء على «اللغة والتراث والدين 
الإسلامي»: لأن الإسلام يشكل الإطار العام للقومية التركية”"'2. ولكن زعماء 
«البيوت التركية»؛ كانوا على النقيض من هذه الفكرة» لأنمم كانوا يدعون إلى 
الأخذ بالثقافة الغريية تأيندا للدرانات الاستشراقية الت كانت 1" أن القومية هى 
نشعي لني لأن القوففة داف الأ دناس د علهاف ”7غ كير التي لبدو جني 
غمرة اندفاعهم القومي ‏ «أن الثقافة الاستشراقية السائدة بيننا. .. إنما هي ثقافة 
عصر الاستعمار الأوروبي لبلادنا العربية والإسلامية. وهذه الثقافة تهدف إلى تقديم 
ثقافتنا الإسلامية على ضوء مناهج جديدة وأفكار جديدة يقصد منها إذاعة المبادئ 
الفكرية التي تتمشى مع الاستعمار وتساعده في تفتيت القوى الروحية والفكرية في 
العالم الإسلامي)”*''. 


وإذا كانت فكرتا الاتحاد العثماني والاتحاد الطوراني في صراع مرير ضمن 


فنة 7 ملز ,.10ط1 ,ناأقمستصع 212 

.١95 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

.1١58-١5١ المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(15) محمد عبد المنعم خفاجي, الأدب العربي الحديث (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 1988١)؛‏ 
اج ١ء‏ ص 8. 
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حزب الاتحاد والترقي منذ توليه السلطة حتى الحرب العالمية الأولى» فإن الفكرتين 
بقيتا تسيران في خط متواز في الدولة العثمانية حتى سقوطهاء على رغم توجه أنور 
باشاء أحد أركان الاتحاد والترقي وزعيم فكرة الاتحاد الطوراني في الحزب إلى 
التخوم القفقاسية عند اندلاع البلشفية في روسياء حيث تزعم الروس البيض 
هناك. وألف فرقة عسكرية منهم ومن الأتراك لمحاربة البلاشفة» حتى قتل هناك . 


كان مصطفى كمال الذي تزعم الثورة الشعبية في بلاد الأناضول» يرى 
فيهما فكرة خيالية لا يمكن تحقيقها. فانكلترا ومعها الدول الاستعمارية الغربية 
كانت تعارض فكرة الاتحاد العثماني بسبب أطماعها الاستعمارية في البلدان العربية 
التي كانت تؤلف الجزء الأكبر من الدولة العثمانية» بينما كان الروس ‏ الذين 
أسسوا دولتهم الاشتراكية الجديدة ‏ يعارضون فكرة الاتحاد الطوراني خوفا من 
امتذاد النفوذ التركى وانتشار الفكرة القومية فى متاطق آسيا الوسطى التتى كان 
الروين اتجيزوتهها جديتتي الخلفية» ومشروعاً للانضهام :إلى الاتحاد السوفياي. الذي 
كانوا يسعون لتأسيسهء إضافة إلى أن خصوم الاتحاد الطوراني كانوا يرون أن على 
العالم التركي أن يحذر روح المغامرة» لأن الاهتمام بالشعوب التركية عبر الحدود 
معناه اللعب بالنار» ولم يكن قولهم إلا حقأ. حيث كشف لهم المستقبل صحة 
ذلك. وفي نهاية عام » حيث كانت حياة الشعب التركي نفسها مهددة 
مباشرة» حصل رد فعل طبيعي زاد صفوف أنصار تركيا الصغرى» وكان مصطفى 
كتان: وعدا انق مزلت فق اهناف :وليه" برزإيمانا ينه أن ”عمق اإقانة دولة ترك 
وطنية هو وحده الممكن في الظروف القائمة» لذلك فإنه قام عشية إعلان 
الجمهورية التركية عام ١977‏ بإعلان مبدأه الواضح «السلام في الوطن وفي 
العالم»» ذلك الشعار الذي كان يشكل أحد المبادئ الرئيسية للايديولوجية الكمالية 
(الاتاتوركية في ما بعد) والذي كان يعني الحفاظ على الجمهورية التركية بحدودها 
المرسومة في مؤتمر لوزان» وأنها لا تطمع في أي شبر من أراضي الآخرين» كما 
أنها لا يمكنها أن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها للغير. 


غير أن استقرار شؤون الدولة» وتفرغها لإقامة المؤسسات الفكرية بعد 
ثلاثينيات القرن أديا إلى الدعوة الى إعادة كتابة التاريخ التركي مجدداًء حيث تبنت 
هذه الفكرة عفت اينان» ابنة أتاتورك بالتبنى» بمناسية انعقاد الجمعية العمومية 


4150 دري لين رتك زنط امال الإسلاس» لماي شرن اشن مدان تاه تروت 
دار الحكمة. 5ه4١)‏ جح 0 ص 14 


و 


السادسة للبيوت التركية التي انعقدت بتاريخ 7 نيسان/ ابريل ١97١‏ عندما طلبت 
- وبإيحاء من أتاتورك نفسه ‏ إنشاء لجنة للتاريخ التركي”"''» تلك الدعوة التي 
وضعت حيز التنفيذ من خلال تأسيس «لجنة البيوت التركية للأبحاث التاريخية 
التركية» والتي تحولت بعد ذلك إلى «جمعية أبحاث التاريخ التركي» في نيسان/ ابريل 
١‏ ؛ والتي كان من أول مقرراتها الرجوع إلى التراث التركي ومحاولة تفسير كافة 
وقائع التاريخ التركي وفق «نظرية الشمس» المتطرفة التي ادعت أن التراث التركي 
-أو الحضارة التركية ‏ أساس الحضارات القديمة في العالم. ولذلك فإن ثمة 
العديد من الكلمات التركية في اللغة السومرية» لأن السومريين أتراك في الأصل» 
بل إن هذه النظرية ذهبت بعيداً جداً في دعواهاء عندما ادعى نعيم حازم أونات» 
عضو المجمع اللغوي التركي عام 197» أن اللغة التركية هي أساس اللغة 
العربية؛ بل إنه وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ عام ١155‏ بمؤلفه الموسوم اللغة 
التركية أساس اللغة العربية فى يجلدين والتى تدعى أن اللغة العربية ما هى إلا 
صونة شرق للفة الكت لأن #تللق اللعة الحذ ف عن العرقنة قر ادها وأصولها 
وضمائرها وتراكيبهاء بل وجذور كلماتها””''. غير أن العالم اللغوي التركي محمود 
الكشغري قد كذب هذه الفكرة منذ أكثر من ألف عام عندما ألف كتابه ديوان 
لغات الترك عام 557ه في بغدادء وأكد عكس ذلك" '' . 


وفي غضون ذلك طلب أتاتورك من المؤرخين الأتراك ضرورة كتابة مؤلف 
يتضمن «الخطوط العامة للتاريخ التركي4). حيث صدر أول: كتاب: منرسي لتعليم 
التاريخ للحقبة الكمالية بعدما تبنته مؤسسة أبحاث التاريخ التركي في تموز/ يوليو 
١‏ فكان أول كتاب تاريخي ضخم (في أربعة مجلدات) يتضمن أسس النظرة 
الكمالية في إصلاح التاريخ . 

وإذا كانت «نظرية الشمس» قد أعطت دفعاً قوياً للحركة القومية المتطرفة في 
تركيا'قي:الفلاثنيات. غير أنه يكنيب لها النجاح» لأن المفكرين الأتراك أنفسهم 
قد انتقدوها قبل غيره””'". بل إن «أول من وجه الانتقادات إلى الفكرة 
الطورانية» باعتبارها فكرة عنصرية ورجعية وخيالية؛ لا يمكن تحقيقهاء هو رئيس 


)١7(‏ .437 بطو ,(1993 بللتطصمئو1) معاممائعاجا عد عاشنماى مف حاولا اعبرتصبواع علقتصعدط كام عقساما 

)0 .1 عاك ,(1944 بمممعلصظط) «ااممكظ اناندعمه جا وي/11 ,أهم0 تطاجة1] ستوام 

)١9(‏ محمود الكشغريء ديوان لغات الترك (اسطنبول: [د.ن.]ء 574*١ه)ء‏ ج ١كء‏ المقدمة. 

)9١(‏ ابراهيم الداقوقي» «التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية في العهد العثماني»» ورقة قدّمت 
إلى: الحياة الاجتماعية في الولايات العربية في العهد العثماني. ؟ ج (زغوان» تونس: [د.ن.]. 1988): 
ص 51" 


4 


التمرهورنة 'التركية الأسيق.غصنة انتوق الذئ أكذ ذلك" فى خطابة المؤرح: ف 
4 أيار/ مايو عام 19158" . 


إن مؤرخى الفترة الكمالية المتشبعين بالأفكار القومية المتطرفة: يوسف آقجورا 
ويوسف ضياء وشعلاق مقصودي ورشيد صفت (صفوت) قد وضعوا المؤلفات 
التاريخية التي تتجاهل العرب. وإذا ما ذكروا فإنهم يذكرون ‏ أي العرب ‏ كأعداء 
وخونة وطاعني الأتراك في الظهر”""'. إضافة 0 أن كمةاتفيا مقصيودا العرني كن 
كتب الجغرافياء فما عدا ذكر العرب وبلادهم لا يشار مطلقاً إلى أحدائهم 0 
على رغم وجود العديد من المناطق الجغرافية التى لا تزال تحتفظ بأسمائهم العربية 
فى تركيا الحديثة »أو يشتار إليها مقرونة بالعري 9 . 


لم تمت الفكرة الطورانية في تركياء مع وفاة أتاتورك حتى اليوم» على رغم 
معارضة الكماليين لهذه الفكرة» فقد وجد ‏ في تركيا وفي كل العهود ‏ من يقوم 
بنفخ رمادها وإعادة إلهاب جذوتها. فقد حاولت مجموعة من القوميين الأتراك 
تأسيس حزب سياسي في تركيا عام 5 باسم «حزب البعث القومي» كمحاولة 
للقيام بدور المعارضة بعد أخذ تركيا بالتعددية الحزبية '"2. وفي بداية عام ١436‏ 
انتخب الزعيم القومي الب أرسلذن توركيشن زتها لحزب الحركة القومية المعروف 
بدعوته إلى الوحدة التركية من شمال الصين حتى البحر الأبيض المتوسط» وبنظرته 
إلى القومية العربية كتهديد واضح ومعاد للقومية التركية حتى عدوان 219517 غير 
أنهات أي تور كيين نبذ هذه الفكرة بعد أن اتضح له أن الصهيونية العالمية طامعة 
حتى في تركيا نفسهاء لأن حدود دولة اسرائيل الكبرى الغربية تمر من جبال 
طوروس التركية*"'»: «وعلى رغم أن الكمالية والجمود الفكري نقيضان بعضهما 
لبعض» كما يؤمن الكاتب حسن جمال عندما يؤكد «أن اتاقروك ل يكن نظرا 
شيانيا :ول تكن الكمالية ايديولوجية سياسية ثابتة» لأن مصطفى كمال أتاتورك 


210 154 حا ,«ماسفررا علتاتعق آنا علتااعاعدرة[افلآ ,نام م نمع 12] 
(؟5؟) .303 بطو ,(1933 ,تقتلممعلد8 أتمهة4! بلتاطمها؟كا) أبع[0 م0 111 ,تطاعه1 أاعبر من تمت عبرء/114 
(7) مثل أقضية «عربان» التابع لمحافظة غازي عينتاب. و«عرب كير» التابعة لمحافظة ملاطية» 
و«عرب سو التابعة لمحافظة نوشهر وغيرها. انظر : خلانال! :لطههاكل) تهقادة5 منزره هم ,رقودن نسدد 
.6 .م ,(1961 ,تمتتزولا اع تلسمعله8 مستالقظط 
(14) ابراهيم الداقوقي» فلسطين والصهيونية في وسائل الإعلام التركية (بغداد: منشورات جامعة 
بغداد. .)١941/‏ ص 179. 
(55؟) كان الزعيم القومي الب أرسلان توركيش قد ألقى محاضرة في كلية الحقوق في أنقرة في بداية 
العام 17 .» أكد فيها أن القومية العربية معادية للقومية التركية وتشكل تبديداً مباشراً لها. 


م 


كان ا يؤمن بالتحولاات وبالتغييرات» ولم يكن ثمة مكان في أفكاره للقوالب 
الفكرية الثابتة أو للأفكار الدوغماتية»”'"'»: فإن فكرة طعن العرب للأتراك من 
الخلف ل ل 0 على الأقل» 
من عام ١0١‏ وحتى تى اليوم» حيث تضمنئنت الطبعة الأخيرة (طبعة 46 )١‏ من 
كتاب التاريخ للصف الثالث المتوسط ما يلٍ: «أدى اتفاق العرب مع أعدائناء 
وطعنهم لنا من . الخلف إلى وضع قواتنا في الجبهات الحربية في وضع سيئ جدأء 
وحول ذلك مجرى الخحرب 7 


ويعزو معظم المثقفين الأتراك وجود هذه الصورة السيئة للعرب لدى الأتراك 
إلى سببين : 

الأول: رد الفعل التركي الرسمي تجاه موقف المسلمين العرب العدائي من 
الذولة”العكيانة نع أى الأتراك ددر كين العليين كلو ادرف العا ات 
واستمرار هذا الموقف العدائي العربي من القضايا 0 9 
صوريا ومعظطمة لوزي العريظلي لمجموعات المعارضة التركية» على رغم تأييد 
تركيا للمنظمة في المؤتمرات الد و 


الثاني: النشاط الاستشراقي - التبشيري - الصهيوني ‏ الدونماوي (نسبة إلى 
طائفة الدونما المعروفة) المحموم الذي أدى إلى تشويه الصورة العربية لدى الأتراك 
من خلال الاساءة إلى العرب ‏ باعتبارهم خميرة الإسلام - لضرب الإسلام في 
تركيا بصورة غير مباشرة. وهو الاتجاه الذي يؤمن به معظم الكتّاب والمفكرين 
والسياسيين الأتراك من ذوي الاتجاهات الإسلامية في تركيا”” ". 


ثانياً: الإرث الحضارى 
يؤكد علماء التاريخ من الأتراك» أن الدول والامبراطوريات التركية التى 


(55) «روم لزاوع معلل 1ك طامممع2آ1 اهز متمعصوع5. أأعئز ا تطصسس ع لاعت عى» القصسع© مدودكر 
,94 ,5042/1 


20 64 بتو ,(1985 ,لكعط2 1 مداق بلنتطصه؟ك1) 111 ج70 ,قله !0 متصظ 

(158) المصدر نفسهء ص 7"094. 

(59؟) عثمان أوكيارء «الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والأتراك (الورقة الأولى)»» ورقة 
قدّمت إلى : العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلى: بحوث ومناقشات التندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء :)١4486‏ ص 744. ١‏ 

)١(‏ انظر معظم المقالات والتعليقات المنشورة في صحف زمان وتركيا وميللي غازته الصادرة خلال 
951١‏ 1944/75/56 والتي خضعت لتحليل المضمون في هذا الكتاب. 


ا 


تأسست عبر التاريخ منذ القرن الرابع قبل الميلاد» كانت تعتمد على قوة تماسك 
العائلة والاعتداد بالأصل والرغبة فى إقامة الإمارات الحاكمة. وإذا كان الأتراك قد 
ظهروا في التاريخ - لأول مرة - قبل ألفين وخسمائة عام» فإن أول دولة أسسوها 
في التاريخ هي امبراطورية «السقا والاسكيت» التي حكمت في القرن الرابع قبل 
المبلاو” "2 , 

وتعد آسيا الوسطىء. الوطن الأم للأتراك الأوائل (1:1ه80]0-1© الذين يعتقد 
أهم عاشوا ‏ قبل أربعة آلاف عام في المنطقة المحصورة بين جبال تانري (الله) 
وبين جبال الالطاي ‏ على الرعي والصيد والقتال في ما بينهم أو مع جيرانهم» 
وهم ينتمون إلى إنسان «اندرونوفا» الذي وجدت بقاياه في اسيا الوسطى» وكان 
يتميز باللون الأبيض والجمجمة الكبيرة'' "". 

وإذا كان اسم الترك ‏ الذي يعني القوة ‏ لم يذكر في التواريخ القديمة» إلا 
أن المصادر الصينية كانت تطلق عليهم اسم «هيونغ ‏ نوا منذ عام ١٠10١ق.م.2‏ 
ركانوا يقدسون النسر» ويديئون بالشامانية”'""» .ويعبدون الشمس ياعتبارها مظهرا 
من مظاهر الإله الواحدء ويؤمنون بتناسخ الأرواح»؛ وكان الشاماني ‏ رجل الدين 
التركي القديم ‏ يعد وسيطا بين الإله والناس» ويرتل الشعر ويعزف على «السازا 
الآلة الموسيقية التقليدية. للأتراك» ويمارسن الطبابة :أيض]” . 

وتؤكد الحفريات التى أجريت فى منطقة أناو (4287) الواقعة قرب العاصمة 
التركمانستانية عشق آباد أن الأتراك عاشوا فى تلك المنطقة منذ حوالل ستة آلاف 
سنة» في حين تؤكد الطبقة الرابعة من تلك الحفريات وجود آثار للتراث التركي 
كمعن شور اشيرابات انون عل الأعجان أن رسو من الخدران 
والخزفيات- تعود الى سنوات فجر الميلاد كالجنازير الحديدية والحلى الذهبية 
وغيرها”” ". 

كانت كلمة «ترك» تطلق على أحد الأقوام التركية التي كانت تتكلم باللغة 
التركية؛ ثم تحولت هذه الكلمة إلى «توروك»؛ وعندما تأسست امبراطورية الهون 
(القون) الكبيرة استطاعت الاستيلاء على أجزاء من الصين عام ١٠/اق.م.”",‏ 


10 .3 بطو ,(1976 بمملصحيدل أعلنزئ!1ن/! نلنحطاصمكا) نوااءابط 121 عنطاجه 1 ,صعوعن) انظ 
(؟") المصدر نفسه . 
[فرفرة 10-6 بطو ,(1954 بمتقعلصة) تعنسددمدى ,صهمآ عتل دعا انتلطم 
ددخوة 98-99 .دو ,(1970 ,متقعاصة) اج ج11 علو للق سنطودط] 
(هم) 4 بطو رأعء[اء ]مع عاط[ عنطتجه 1 ,داعوعب) 
(5") المصدر نفسه. 


/وع 


غير أن الفولكلور التركي احتفظ بالكثير من الأساطير التي تتضمن «الأيام السودا 
التي مر بها الأتراك خلال صراعهم مع الصينيين» مثلما تضمن بطولاتهم 
وفروسيتهم وحسن استعمالهم للمعادن والذهب. ويقول انيل ججان إن الأتراك 
استطاعوا عن 7 امبراطورية ودولة وإمارة وخانية وجمهورية مندذ القرن الرابع 
قبل الميلاد وحتى اليوم وعلى مساحة تبلغ نصف قارة آسياا" "© ااه 
الفكرة أساس المفهوم التاريخي للفترة الجمهورية يتأكيد أن الأتراك انتظموا دولا 
منذ فجر التاريخ وهم الذين أدخلوا مفهوم الدولة بتقاليدها التركية القديمة إلى 
مصر في الحقبة الطولونية»””" . 


إن موضوع الإصلاح التاريخي الذي يندرج تحت «موضوعات التاريخ» التي 
طرحت على المؤتمر الأول لجمعية التاريخ التركية عام ١977‏ قد انحرف عن هدفه 
الحقيقي إلى طرح فكرة «نظرية الشمس» التي كانت تدعي أن الحضارة التركية هي 
أصل جميع الحضارات الأخرى: السومرية والفرعونية والصينية والحثية وكذلك 
الأوروبية» بل ادعت أن اللغة التركية هى أساس لغات تلك الحضارات» وكذلك 
0059 كن ْ 


إن اعتزاز أمة من الأمم , بتراثها الحضاري» وهو حق مشروع؛ يجب ألا 
يؤدي عند قراءة التاريخ مجدداً كهنا قال الدجاني ‏ إلى الميل نحو «نفي الآخرا 
وتشدوره عل أله كل «مطلق 6 بوالتزك عل الات اكير شط 17 


وإذا كان القوميون المتطرفون قد أرادوا بإطلاق «نظرية الشمس»؛ عام ١9177‏ 
تراثيا وحضاريا وثقافيا وضع خط فاصل بينهم وبين ماضيهم الإسلامي. فإن 
الحركة الكمالية لم تنظر ‏ في ما بعد بعين الارتياح إلى هذه الفكرة» التي كانت 
تحاول العودة مجدداً إلى الهوية الآسيوية» في حين أن الحركة الكمالية كانت تتجه 
غرباً مع عدم رغبتها في محو الإسلام من الماضي التركي. ولذلك فقد خبا بريق 
تلك الفكرة المتطرفة وانسحبت إلى زوايا النسيان» بل إن كتب التاريخ ومصنفات 


(30) المصدر نفسهء ص 5-265. 

(78) .193 بطو ,(1931 ,مماصةغت]! أعاباءدآ وتلمملطلدظ اأتهدالآ تمتملصطة) «ماتجدتبمج ه01 ,11 جه 1 

(9) الداقوقي» «التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية في العهد العثماني»» ص ."5١‏ 

(10) انظر تعقيب أحمد صدقي الدجاني عا لى ورقتي: أورهان كولوغلو [أورخان قول أوغلو] وعبد 
الجليل التميمي» «أهمية الموروث التاريخي العربي ‏ العثماني وتأثيره في العلاقات العربية ‏ التركية»" ورقتان 
قدمتا إلى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
جرامات: الوحدة الغربية صن +3 ١ ١‏ 


آل 


تاريخ الفكر في تركيا لم تخصص لها سطراً واحداً على صفحاتها في ما بعد. 


اتفقت القومية التركية المتطرفة والحركة الكمالية على نبذ التراث العثماني 
برمته» لأنه من وجهة نظرهماء ليس فى الموروث التاريخي العثماني شىء ايجابي عدا 
التنظيمات. صحيح أن الدولة العثمانية ورثت ألف عام من الأشعرية ‏ التي تعني 
الجمود العقلي بعد انتصارها على المعتزلة الذين كانوا حملة مشعل حرية الفكر في 
الخلافة7 2غ ولكن مفكري القومية التركية المتطرفة المتأثرين بآراء المستشرقين قد 
أخذوا من الغرب الاستعماري فكرة اعتبار الإسلام ‏ كدين ‏ علة التخلف. من 
ا ار و ارتم الفكرين القوميين 
الإسلام الكبير؛ فكانت عملية 25 تتريك التراث العالمي 00 الراك 
التركى فى قوة التراث الإسلامى وتأثيره؛ تلك الحركة التى بدأت بإطلاق فكرة 
انظرية الشمس» في 75 أيلول/ سبتمبر ١9757‏ لدى افتتاح المؤتمر الأول للمجمع 
العلمي اللغوي التركي ١‏ حيث ساهم كل من: ابراهيم نجمي ديلمن وحسن رشيد 
تانقوت وصائم علي ديل أمره واكوب ديل اجار واسماعيل حامي دانيشمند وعبد 
القادر اينان في نشر وتعليم هذه النظرية في كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا وفي 
تافل الأفسة واللشوة والعارضية والهليا وقاريعي" “أ .واييه يوناة عمال 
اتاتورك عام .١9178‏ 


ثالثا: الدين 


قد تكون معرفة الأتراك للعرب قبل الإسلام تشكل مفتاح العلاقة بين 
العرب والأتراك في ما بعد» حيث إننا نجد العرب يدرسون كتب التاريخ التركي 
خارج أي سياق تاريخي وأي تاريخ مشترك» إذ تصورهم كتب التاريخ التركى انيم 
أي العرب - كانوا يعيشون في إطار قبلي من الحروب والاقتتال والسلب والنهب 
والسبي التي صورتها أيام العرب في الجاهلية» ولكن كانت لهم صفات رفيعة 
كالكرم (حاتم الطائي) والوفاء (( حنظلة والملك النعمان بن المنذر) مع صفات 
وتقاليد ذميمة كزاة البنا 7 , 


2220 202 .ناز ,14 أاه اك :1غ مم1 آلآ وعسمنا» 
(573) .71-96 بطو ,(1986 ,تأعطهاتكآ .1.13.8 تلداطههاكا) تطمنيل عرءط مم4 جه 1 :30111 باأتوعلة تمدترتلة 
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ومن جهة أخرىء تؤكد كتب التاريخ التركي على قيام العرب بعبادة 
الأركاة افنافة إل “معن الأنينة لدي العرب قر العهد الخنا م5777 غسس أن 
الملاحظة الجديرة بالذكر آن العرب يختفون - في كتب التاريخ التركي - من مسرح 
الأحداث اعتباراً من الفترة العباسية الثانية» حيث يصبح تاريخهم جزءا من 
الإسلام؛ إضافة إلى أن المزايا العربية لا تقارن بمثيلاتها التركية» وإنما تقارن السيئة 
منها بمزايا الأتراك» فذكر وأد البنات يوحي بتمتع المرأة التركية بالحرية» وتعدد 
الآلهة لدى العرب يقابله إيمان الأتراك بالإله الواحد في الإرث الحضاري 
الشاماان. 


وإذا كان الأتراك قد قبلوا الإسلام ديناً طواعية وعن رغبة صادقة في تلبية 
نداء دعوة الحق. فلأن معتقداتهم في الموروث الحضاري كانت مشاببهة للاعتقادات 
الإسلامية. حيث الإيمان بالله الواحد الذي لا شريك له وتقديم الضحية 
(القربان)””؟2 والإيمان بخلود النفس وبالآخرة وتوزيع الحسنات ‏ المأكولات ‏ في 
ختام حفلات الموالد النبوية أو في اليوم العاشر من عاشوراء. في حين كان 
الشاماني ‏ قديما ‏ يقوم بتوزيع لحوم الضحية (القربان) على المحتفلين الحاضرين» 
بعد كل احتفال شاماني. 


ومن أجل تأكد أصالة الثقافة والتراث الحضاري التركى ودور الأتراك فى 
اللغبار» الابلانية فإن ته مفاوئة ب غير مباشرة قن كس الناري لكوي مهن 
انجازات العرب والأتراك المسلمين في خدمة الإسلام. فإذا كان العرب قد فتحوا 
بلاد ما وراء النهر وتركستان وبعض أجزاء شمال افريقياء فإن الأتراك قد ساههموا 
فى أسلمة ألبانيا والبوسنة والهرسك. وشمال الهند والبنغال وباكستان وأفغانستان» 
وعيزهاك كوا أتحيساة الغررن لكا فى اللطيازه الاسلؤمةه يوازفية الحائانة 
المفكرين الأتراك أمثال: الفارابي وابن سيناء في إغناء الفكر الإسلامي . 


ولعل القضية الأكثر أهمية فى مجال الدراسات التاريخية التركية» على صعيد 
الكتب الدراسية» هي قضية العلمانية ‏ فإذا كان طابع الإسلام في بداياته عربياء 


فقد اتخذ طابعاً تركياً طيلة الألف عام الأخيرة. وحتى سقوط الخلافة عام 


(4:4) ترد هذه المعلومات في كتب التاريخ المدرسية للصفين الثاني والثالث المتوسط في العهد الكمالي 
وفي مؤلفات أمين أوكتاي ونيازي آقشيت وتورهال وابراهيم قفس أوغلو وألطان دهلي أورمان في الفترة 
الأخيرة . 

(55) ابراهيم الداقوقي, «تأثير الفولكلور العربي بالفولكلور التركي»» بجلة كلية الآداب (بغداد). 
السئة ؟» العدد 5١‏ (لالا9١)5.‏ ص .51١٠‏ 


4 - حيث حمل الأتراك خلالها راية الإسلام عالياً دفاعاً عن دار الإسلام» 
غير أن الإسلام كان منفصلاً عن الدولة طيلة تلك الحقبة التاريخية» حيث لم يتدخل 
شيخ الإنسادم في شؤون الدولة. على رغم إصداره الفتاوى التي تغطي جميع مناحي 
الحياة» لأنه ‏ وعلى رغم مركزه الديني الكبير لم يضطلع بأية مهمة سياسية 0" 
لأن الدولة كانت علمانية» وهى إشارة صريحة إلى إمكانية معايشة الإسلام مع 
العلمانية في توليف قومي ‏ ديني - علماني» وهي الفكرة التي أطلقها ابراهيم قفس 
من جهة., وبالتراث الإسلامي من جهة أخرى. وهي الفكرة التي دخلت كتب 
التاريخ للدراسة المتوسطة في السبعينيات والثمانينيات» والتي ألفها قفس أوغلو 
ومساعده ألطان ده لي اورمان وكذلك مير أوكتاي ونيازي أقشيت» حيث عادت 
معها صيغ الاحترام التي رافقت عظماء ء الإسلام ومعتقداته,» إضافة إلى رفع كافة 
التلميحات القومية طرف 


ويؤمن أصحاب التوليف القومي - الإسلامي «بأن الإسلام هو الذي حمى 
الأتراك من الانقراض» مثلما حمى الأتراك الإسلام والمسلمين. فلو نظرنا إلى 
التاريخ لوجدنا أن جميع الأقوام التركية التي لم تقبل الإسلام ديئاً قد انقرضت 
وزالت من الوجودء بينما استطاع الأتراك المسلمون إقامة الامبراطوريات العظيمة» 
حتى ان جحافل الصليبيين لم يجدوا أمامهم غير الأتراك في بلاد الأناضول وسوريا 
وفلسطين» وهم الذين أنقذوا تلك الديار المقدسة من شرورهم» وليس العرب أو 


العيجم)!*) 1 


نعم» لقد صد الأتراك جحافل الغرب الاستعماري المتغطرس والمتشبع 
بالتعصب العنصري - الديني المقيت ضد الإسلام الذي رأى فيه قوة عظمى للاتحاد 
والتضامن في المشرق» فبدأ يحاربه بكل قوته» ويبادن كل الاتجاهات التي لا تعمل 
اشرو التفامن في المنطفة» ومن هنا فقد أيد الغرب - خصمه اللدود - مصطفى 
كمال أتاتورك الذي حاربهء لأنه يدعو إلى العلمانية التي وعد فتها الخرت» حروها 
على فكرة الوحدة الإسلامية. كما أنه أي الغرب نفسه ‏ أيد قيام الدول العربية 
المتفرقة واللاديمقراطية» التي أصبحت توابع للدول والقوى الخارجية» وبذلك 


)0 .3 مما ,111 طاجه 1 ,لاه عا © 
(50) انظر : المصدر نفسهء و.(1973 ,أناءطهانك! أعممع] :لنطصماك[) جماعمع ندء7 ,111 طاجه1 باتوعلة دراك 


(58) ,(1989 ,وعملمط) تمنجيء/7 فسا 11 ,«عاقناطء1 ,تطاجه1 علنأءاعبة لالط عد علفانعاعبرةاائقة 
الخدم ل 


ه١‎ 


حقق الغربف ‏ وغيره من أعداء العروية والإسلام ‏ النتيجة نفسها من أجل 
التفتيت وإفشال ا أو التركي لتضامن المنطقة. ويقول منح الصلح في 
ا هذه القضية: ل ا واكقارات السلينة 00-0 التي أضدريها 
كر توحيد أو #شافية: 0 الغربيون 0 0 
العثمانيون الحخدد الذين يجب تجزئتهم وإضعافهم حتى اخر نفس . والملك حسين بن 
علي (شريف مكة) ذاته. بعد انخداعه بتغرير الانكليز به» عاد فاكتشف أن 
وحدوفه وك معارتهه العيزة عنها مرفوضة كايا عو افر 


إن مؤيدي فكرة التوليف القومي ‏ الإسلامي من المفكرين والمثقفين القوميين 
المعتدلين والإسلاميين» يقفون اليوم إلى جانب العرب وقضاياهم العادلة» ولا 
يحاولون الاساءة إلى العلاقات العربية ‏ التركية لأنهم يؤمنون أن «القومية التركية 
تعتمد على القيم المعنوية والتراث الحضاري الذي يعتزون بهء ويأتي الإسلام في 
مقدمة تلك القيم لأنه 00 العا اي منظومة اليم الأمناسة 00 
القومية التركية تاجاً مقدسآ في هاماتها)” "رولا هيما أنه رفول د أيقا بت 
كل إساءة إلى العرب هي في فى الوقت نفسه إساءة إلى الإسلامء والعكس صحيح 
ومن هناء فقد ابتعد العلينا بوانت ولا سيما أولئك الذين يعتقدون أن اه 

تعنى الالحاد أو اللادينية أو عدم الأعتقاة مدع العربت واعتبروا كل تقارب معهم 
0 وقلنا يسبب عدائهم للوسلام كدين ودولة» وهو الأمر الذي يرفضونه 
ويقاومونه بشدةء بل إن بعض غلاة العلمانيين يتهمون العرب باستغلال الدين 
الإسلامي» وأنهم يحاولون إسقاط صفاتهم السيئة على الأتراك”'*“. في حين يرى 
المحلل ا واللبين .يشؤون الارهات ماهر قايناق : (أن الأفكار الى الععيرها 
مثالية ‏ يقصد بها الأفكار الكمالية ‏ قد تكون هي الآراء أو المطاليب التي أجبرنا 
على قبولها بعد الحرب العالمية الأولى وفي مؤتمر لوزان. ولذلك يجب تغيير كل 
الأطر التي قامت عليها الجمهورية لأن فيها الشيء الكثير من الطروحات الغربية 
التي لا تتلاءم مع الاحتياجات النفسية والاجتماعية للشعب التركي؛ حيث يجب أن 
تكون الدولة التركية دولة غير ايديولوجية» أو من دون ايديولوجيا خاصة بباء 


(44) انظر تعقيب منح الصلح على : أوكيارء «الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والأتراك 
(الورقة الأول)2»» ص .77١‏ 

260 9 بز ,«هاد برك علتاتعته اانا علأائءاعبرة !141 ,ناا ةّمستصو ع8 

)١ه‏ 122-140 معطو ,(1973 بتكتقعلصة) «عاءط1 ع« تهتااعاعبرةااقلا وهع4. ,اعوعىة مقطا 
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لكي تقوم الفئات الشعبية بإقامة تنظيماتها ‏ غير المسلحة ‏ الخاصة مهاء وعنبكم 
انتخاب تمثليها وفق إرادتها ومن خلال النظرة المتسامحة إلى القوميات والأديان 
والأعراق ا 

ومن هنا يعتقد الأكاديميون الأتراك من أصحاب فكرة التوليف القومي - 

الإسلامي» أن تاريخ الإسلام ينقسم إلى ثلاث حقبات رئيسية تتميز الواحدة من 
60 
الأخرى بشكل جوهري» هي 

أ الفترة العربية : تبدأ بالبعثة المحمدية مروراً بالفتوحات العربية والانجازات 
الحضارية والعلمية» وانتهاءً بوفاة الخليفة العباسي المعتصم ( - 445م) والتي 
استمرت حولى المائتي عام . 

ب - الفترة التركية: وتبدأ بالخلفاء العباسيين الذين أصبحوا ألعوبة بيد القادة 
والزعماء الأتراك» مروراً بالدولة الطولونية (854م) في مصر والامبراطورية 
السلجوقية (50١٠م)‏ والامبراطورية المغولية (١١175م)‏ والامبراطورية العثمانية 
(1م)» وتنتهي بإلغاء الخلافة عام 4 واستمرت حوالى الألف عام. 

م الفترة الحديثة: وتبدأ بتشكيل الدولة العلمانية في تركيا والحكومات 
القومية في البلدان العربية والإسلامية المستقلة» وحتى يوم الناس هذا. 

إن هذه الفكرة التي نشأت حديثاً في الأوساط الجامعية التركية» ولا سيما 
في كليات الألهيات7الشريعةة تلقن عندذئ: كبيرا ف أوساط المثقفين الأتراك من 
ذوي الميول القومية المعتدلة» وكذلك من مفكري الجماغات 'الديية غير الأضؤلية: 


(09) ذكر ماهر قايناق هذه الأفكار بشكل تفصيل في مقالاته المنشورة في صحف نقطة واوزكور 
دركى وغيرهما ولقاءاته الصحفية والإذاعية في القنوات التلفزيونية والتى كان آخرها ندوة القناة السايعة 
(الخاصة بالتغيير فى تركيا) فى الساعة ١١,٠‏ من مساء يوم الاثنين الواقع في "/ .1994/1١١‏ 

(0) أطلق هذه الفكرة لأول مرة مصطفى فايداء الأستاذ في كلية الالهيات في جامعة مرمرة 
باسطنبول». وتلقفها بعض الصحفيين في صحف : زمان واستانبول وميللي غازته اليومية . 


وداه 


(الفصل الثالكت 


الثابت والمتغير في الصورة العربية لدى 


الأتراك في الفولكلور والكتب المدرسية 
ووسائل الإعلام: نظرة تمهيدية 


عاش العرب والأتراك» طيلة الألف سنة الماضية» بصراعاتمهم وتآلفهم في 
هذه المنطقة الحيوية من العالمء في فترة من فترات التاريخ الإنساني الذي اتسم 
بالعداء والكراهية لكل ما هو مسلم أو إسلامي» بل إن الغرب الاستعماري 
والعنصري شن الحملات العسكرية المنظمة من أجل القضاء على الفكر الإسلامي 
الذي نشر التسامح والأخوة والأمن والسلام في وقت 0 
الصراعات القبلية والمذهبية في عصر من التأخر والاستبداد والهمجية. 


فيه 


إن هذا التراكم الثقافي والاجتماعي والفكري؛ وخلال تلك السنوات 
الطوال» قد أفرز العديد من الأنماط الأدبية ‏ على الصعيدين الرسمى والشعبى - 
فى آداب الشعبين العربي والتركي إلى الحد الذي يكاد فيه أن يؤلف جداراً سميكاً 
من الشك والزينة حول علاقات الشغبيق الخارين التركى :والعري: 


إن الصورة العربية لدى الرأي العام التركي ليست قاتمة إلى الدرجة التي لا 
يمكن إصلاحها وتجميلها ببيعض الرتوش» كما أنها ليست مبهجة بالشكل الذي 
تطمئن إليه القلوب. وقد قمنا بمتابعة تلك الصورة في الكتب المدرسية الرسمية 
وفي أنماط الفولكلور التركي» وكذلك في وسائل الإعلام منذ تأسيس الجمهورية 
التركية إلى اليوم. ولذلك سوف نقوم بدراسة تلك الصورة من خلال الموضوعات 
الثلاثة التالية : 


00 


أولا: صورة العرب في الفولكلور التركي 

يسعى علم الفولكلور إلى تحليل التأثيرات المتبادلة بين الثقافات المختلفة» 
سواء بين الثقافات الأوروبية المتقدمة» أو بين ثقافات العالم الثالث المتخلفة» أو بين 
الثقافات المتقدمة والمتخلفة عبر العصور التاريخية التى التقت فيها هذه الثقافات. 
فاختلطت وتمازجت إلى حد ماء أو بقي بعضها تحت تأثير بعضها الآخر لفترة 
طويلة من الزمن» مثلما يساهم علم الفولكلور مساهمة فعالة في إلقاء الضوء على 
تاريخ ثقافة معينة على مدار الزمن أو في فترة معينة من تاريخ الشعوب. 

وإذا كانت الدراسات الحديثة فى الفولكلور قد أطلقت على هذه العملية 
المعروفة في الانثروبولوجيا الثقافية اسم «التثقف من الخارج» والذي يشتمل على 
«تلك التغيرات التي تحدث في ثقافة معينة بتأثير ثقافة أخرى والذي ينتج منه ا 
التشايه بين الثقافتين المعنيتين» وقد يكون هذا التأثير متبادلاً أو طاغي التاثير اف 
جاتب واحذ""+ الذلك ست أن يكون :هدف: الدراسات الفولكلورية المقارنة 
استخلاص الطابع القومي وشخصية الأمة من هذا الخليط الثقافي الذي يمتد إلى 
مئات السنين والذي يغطي مساحات جغرافية شاسعة من الكرة الأرضية . 

إن ديد هده الدرائة”* يزتكوت بالدرعة الأون نعل العناضر الثقافية 
التى يحملها الإنسان ككائن ثقافى بغض النظر عن البيئة الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو السياسية أو الثقافية التي يعيش فيهاء أو التي ترعاه ويرعاها سواء كان ذلك في 
الماضي أم في لوقت الحاضر؛ أي أننا أخذنا بالمعيار الإثنولوجي في تعريف 
الفولكلور الذي يعنى بدراسة الإنسان ككائن ثقافي ودراسة الثقافات دراسة 
مقارنة . 

أما مادة هذه الدراسة فهى المعارف والمعتقدات الشعبية التى استحوذت على 
تمن الارمان الترس انز الساحاك الراعة" لمعدهامن شتمال لصون وحن لحر 
الأبيض المتوسط» مروراً بآسيا الوسطى وبلاد الأناضول» وباللهجات التركية كافة 
وخلال القرون العشرة الماضية» من القرن العاشر الميلادي» وحتى يوم الناس هذا. 

وأودء في هذه المناسبة» أن أؤكد أن هذه الدراسة الموجزة لن تستطيع أن 
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(؟) ابراهيم الداقوقي» «تأثير الفولكلور العربي بالفولكلور التركي»» مجلة كلية الآداب (بغداد). السنة 
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الإسلامي بين الشعبين العربي والتركي» وإنما سوف تركز على بعض النماذج فقط 
والتي تمثل الجوانب الايجابية والسلبية في العلاقات العربية ‏ التركية من جهةء 
والأنماط الصورية السلبية عن العرب من جهة أخرى. ولنبداً بالجانب المشرق من 
الفولكلور التركي والذي يتضمن الجوانب الإيجابية للصورة العربية طيلة الألف عام 
الاصنة عن كلل النائير' تاذل مق فرلكلوري الشعية الصديقن. 


١‏ - أثر الفولكلور العربي في الفولكلور التركي 


تأثر الفولكلور التركي بالفولكلور العربي ‏ من خلال العادات والتقاليد 
الإسلامية ‏ منذ القرن العاشر الميلادي في الساحات الواسعة الممتدة من شمال 
الصينء حيث موطن الأتراك» إلى البحر الأبيض المتوسطء وبالقيم الجديدة كلها 
التي أتى بها الإسلام» وقد ظهر ذلك التأثير واضحاً جلياً في أمثالهم وأساطيرهم 
وعقائدهم وفنونهم ومعارفهم الشعبية » حتى ان المفكر التركي المعروف ضياء كوك 
الب )١474  ١4875(‏ جعل كل بقعة يقرأ فيها الأذان» وتقام الصلاة» وتتلى 
الأدعية» ويرتل القرآن وتنفذ فيها أوامر الله تعالىء وطناً للأتراك كلهم”" اعتزازاً 
بالإسلام . 


وقد تحولت بعض العادات والتقاليد التركية القديمة التي كانت معروفة لديهم 
قبل الإسلام» إلى تقاليد وشعائر دينية تمارس في المناسبات الإسلامية المعروفة بعد 
أن اكتسبت ملامح إسلامية كالاعتقاد بالأمور والأفعال التي تجلب الحظء أو 
التوقى ما يجلب الشرء وكذلك التبرك بالاعداد والاعتقاد بالقدرات الخاصة 
للأسماة والكلنات أو الثاني الخرفى من غارسة السحن وغيرها :. كما أن 'تفسير 
الأحلام وتأويل رموزها وأنواعها المختلفة في المعتقدات التركية لا تخرج عن نطاق 
التفاسير الواردة في كتاب أبي معشر الفلكي الكبير. 


أما فكرة الإنسان الشعبي التركي عن الأرض والسماء والكواكب والمناخ 
والمقولاات الخاصة بالزمان والمكان» والمعارف الشعبية الدائرة حول جسم الإنسان 
إلا فى بعض الجزئيات الطفيفة» بفعل ذلك التحول الكبير 2 . 


(0) أكد ذلك فى قصيدته «الوطن» (80غ2/) المشهورة. انظر : صاماةع مراك ,اعقصة؟ علإتوبعط 
00 بز ,(1989 رمملمتيهل .1.1.1 تمتمطلصط) [ تاوس[ ]ايك 


(4) لزيد من التفاصيل» انظر: الداقوقىء المصدر نفسهء ص 58” - ."4١‏ 
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غير أن ثمة جانباً من جوانب الأنطولوجيا الشعبية التركية تأثر بالأساطير 
والملاحم الشعبية العربية» ونقصد به الأساطير المتعلقة بالنجوم: فثمة أسطورة تركية 
تقول بأن أرواح البشر معلقة بالنجوم. فكلما سقطت نجمةء فإن هذا السقوط 
دليل على وفاة إنسان ما على الكرة الأرضية في تلك اللحظة. كما أن نجوم 
مجموعة الدب الأكبر كانت - بحسب أسطورة أخرى ‏ أولاد رجل فقير معدم. . . 
وعندما توفي الأب لم يسع أحد لمساعدتهم. فلم يجد الأولاد بدأ من حمل نعش 
والدهم إلى مثواه الأخيرء وكان الابن الأصغر أعرجء لذلك لم يتمكن من اللحاق 
بأكوته فبقى متاحرا عن السائريق: السئة :. بيدما انتقلت قضة:قيسن وليل العربية 
المفروقة إلى الأتزاك«راصعمة ببعرونة ثودا فى الأذنية الكلاسيكق العرفن تلييداته 
كافة ‏ منذ أن أغرم كبار الشعراء الأتراك ابتداء من القرن الرابع عشر بقصة قيس 
وليل العربية»؛ وصاغوها في مثنويات رائعة وبشعر غنائي بديع يرقى إلى مصاف 
الشعر الغنائي اليوناني القديم» وأسموها ليلى والمجنون» منهم: علي شير نوائي 
(أوزبكي) وفضولي البغدادي (تركماني) وأحمدي وشيخي وحمد الله ولامعي وجليلٍ 
وعطائى وفيضي ومغاني (أتراك)» بل إن فضولي البغدادي أضفى على هذه الحكاية 
الشعبية العربية شكلاً جديداً عندما أبقى ليل وفية لحبها حتى بعد زواجها من ابن 
سلامء وهي الفكرة التي أخذها أمير الشعراء أحمد شوقي من فضولي وكان 
شوقي يتقن التركية ‏ في مسرحيته المشهورة مجنون ليل . 


وقد اتنقلت قصة مجئون ليق أو ليل والمجنون إلى الأدب الشعبي التركي عل 
شكل أسطورة تركية تتلخص في : أن ليى والمجنون عندما توفياء وووريا التراب 
انطلقت روحاهما وحلقتا فى السماء نجمتين لامعتين هما العيوق والثريا. وتلتقى 
هاتاق التجبعان مره واحذة فى كل سلةء وركون :اللقاء قبيل القحن يلخظات»* كمن 
يشاهد لقاءهنا إنه ينال كل .ما يطلبه.من جاه أوبمال: أو .ذرية أو حياة:طويلة. 


أما الأولياء فإنهم يكادون يغطون معظم ميادين الفولكلور التركي. حيث إن 
لهم طقوسهم وعاداتهم الخاصة بهم» ولهم أدبهم الشعبي كالأنفاس والمدائح 
والنعت الشريف والرموز الصوفية والغزلية» ولهم حياتهم الشعبية والثقافية التي 
نشأت في زوايا التكاياء ثم إن لهم فنونهم الشعبية وموسيقاهم. وهنا أيضا تعد 
فكرة التحول واضحةء فقد تحولت رقصات الشامانيين وترديدهم للأشعار أثناء 
ذلك وعلى أنغام الموسيقى”” إلى رقصة «السماع» التي يؤديها الدراويش المولويون 


)0 .8 بطو ,(1954 ,ةتفعلمط) امعتدمجمي ,مهما عنل دع[ نمطم 
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على أنغام الناي الشجي. كما تحولت الملامح الطوطمية التركية القديمة إلى رموز 
إسلامية؛» حيث تحتل الكائنات الميتافيزيقية (فوق الطبيعية) مكانة مرموقة في 
الفولكلور التركي» حتى ان شخصية «الخضر» الأسطورية ‏ المنقولة عن سورة 
الكهف ‏ دخلت إلى ميادين الفولكلور التركي كافة كرمز من رموز الخلاص 
والفرج والنعيم. ولعل الجانب الطوطمي للكائنات الميتافيزيقية يبدو واضحاً في 
المعتقدات الدائرة حول الحيوانات وعلاقتها بالإنسان» حيث تؤكد الأساطير التركية 
القديمة أن «اوغوز» هو الجد الأعلى للأتراك» ويؤمن علماء التركيات اليوم بأن 
كلمة «أوغوز» محرفة عن كلمة «اوكوز» التى تعنى «الثور». بل إننا نجد هذه الآثار 
الطوطمية على أوضح ما تكون في أسطورة «الذئب الأغبر» (بوز قورد) التي 
تعطف منشأ الأتراك إلى ذئب تزوج من بنات أحد السلاطين» ولا يزال الأتراك 
يتخذون شعار «الذئب الأغبر» رمزاً قومياً لهم اعتزازاً ببذه الأسطورة”" . 

غير أن هذه الملامح الطوطمية قد تحولت في ما بعد إلى عقيدة تناسخ 
الأرواح التي كانت منتشرة في آسيا الوسطى والهند وجنوب شرق آسياء والتي 
ذخلت ب يعدكذ :نا إلى الفولكلور:الديدى ‏ :ومن هناك “انعقلت إلى الفولكلون التركى 
مرة أخرى برموز إسلامية. فقصة النبي إبراهيم وابنه اسماعيل (عليهما السلام) 
ونزول الضحية قرباناً من السماء””' قد انتقلت إلى الفولكلور التركي وتمارس فيه 
حتى اليوم. حيث تقدم الضحية أو القربان في المناسبات الدينية إلى أضرحة الأولياء 
والأئمة تقرباً إليهم أو طلباً لتحقيق أمنية. كما تحول الطير الأسطوري العربي 
«العنقاء» بعد دمجه بالطير الخرافي الفارسي «سيمرغ» لينتج منهما طير أسطوري 
تركي جديد هو سومور عنقا أو زمور عنقا أو زمرد عنقا الذي يلعب أدواراً رئيسية 
في الأساطير والحكايات الشعبية التركية . 


أما من حيث فنون الأدب الشعبي». فقد انتقل العديد من العناصر السحرية 
في ألف ليلة وليلة ورموزها إلى الفولكلور التركي كرموز الشر المتمثلة بالحية 
السوداء أو العجوز الشمطاء أو السعلاة أو التنين أو زوجة الأبء» ورموز الخير 
المتمثلة بالصياد والحطاب والمارد والبساط السحري والحصان والكلب. وتتعلق بقوة 
الساحر قوة أخرى تلعب دوراً كبيراً في الفولكلور التركي هي معرفة المستقبل» 
ولعل ذلك قد انتقل إليه من قصص ألف ليلة وليلة التي انتقلت إليها ‏ بدورها - 
من قصة سيدنا يوسف (ع) حيث يكون تفسير الحلم في تلك القصة وسيلة من 


)١(‏ الداقوقىء المصدر نفسه.ء ص 1ا7”. 
0300( 03 عبطا , اله اليتك «والععاقع #برذ2 ,اعقصة1” 
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وسائل معرفة المستقبل واتخاذ العدة له. 


ولعل الأدب التركي أكثر الآداب الشرقية تأثراً بالأدب العربي» ويرجع ذلك 
إلى جملة أسباب منها: قوة الإبداع في الأدب العربي في ميادين الشعر والنثرء 
واكتمال الوزن والقافية وال ملوضوع في المنظوم والمنثور» ووحدة الدينءع والجوار» 
والتلاقح الحضاري» وأحداث التاريخ . 


كما أن ميدان الأدب الشعبي أكثر ميادين الفولكلور التركي تأثرا باللغة 
والأدب العربيين» فعلى الرغم من احتفاظ الأدب الشعبي التركي بالكثير من أنماط 
الأساطير والأمثال والتعابير وأوزان «الهجا» في الشعر من التراث التركي القديم» 
فقد انتقلت إليه أعداد كبيرة من الكلمات والألفاظ والتراكيب والتعابير العربية» 
ولاسيما في الحكايات والأساطير والسير الشعبية والأمثال. وغيرها. 

فقد نبغ العديد من شعراء السير العاطفية والبطولية لدى الأتراك تحت تأثير 
السير الشعبية العربية» فظهرت لديهم سيرة ليل والمجنون ويوسف وزليخا وبطال 
غازي وطاهر وزهرة واصلي كرم وعاشق عمر وأيوب وفاطمة أنا وابراهيم 
واسماعيل وغيرها. 

كما أن أبطال الحكايات الشعبية والسير والأساطير يقومون عادة بزيارات أو 
سفرات إلى بعض المدن العربية كالموصل وبغداد وبابل (العراق) وحلب وشام 
(سوريا) أو إلى الولايات العربية التى كانت خاضعة للدولة العثمانية مثل اليمن 
والحجاز ومصر وغيرهاء من أجل فين مآربهم أو آمالهم أو تنفيذ مشاريعهم 
وأمانيهم . 

أما فن السيرة الشعبية التركية فقد ازدهر في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين» لذلك فإنه يعد من الفنون المتأخرة في الفولكلور التركي» وهذا 
يجعلنا نجزم بتأثر هذا الفن بالفولكلور العربي لسببين: ْ 

الأول» أنه عى الرغم من معرفة الأتراك لفن السيرة قديماً حيث كانوا 
يطلقون عليه اسم «داستان»» إلا أنه لم يكن يتضمن المنظوم أيضاء بل كان يقتصر 
على المنثور فقط. 

الثاني إن تأخر نشوء هذا الفن في الفولكلور التركي أدى إلى دخول 2 
من القصص القرآني فيه مثل أسطورة أيوب ويوسف وفاطمة وإبراهيم وإسماعيل 


)20 44 بطة ,(1976 ,تتمعلصط) رمات 117 ,أوء جوجدمعل بجماعزام*1 11:1 
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والخضرء أو الروايات الدائرة حول الأبطال العرب المسلمين» مثل بطال غازي*) 
0 

تاوالع ل الأضسان اليه لني تمد لزطاي لعيدا زرنه ١‏ يغوي قي 
أدوارها التاريخية المتتالية» فإننا نجد الأمثال الشعبية التركية قد تأثرت لفظا ا فتن 
بالأمثال العربية» بل إن بعض الأمثال العربية لا تزال تستعمل بصيغتها بصيغتها العربية 
لدى الأتراك» مثل : 


سلامة الإنسان في حفظ اللسان؛ النظافة من الإيمان؛ إذا جاء القضاء عمي 
البصر؛ كلام الكبار» كبار الكلام ؟ بعد خراب البصرة؛ وشرف المكان بالمكين. 


وقد تكون الصيغة العربية على شكل ملمحء مثل: الوكيل كالأصيل» ولو 
كان كوو ص اضدن 4" أو فرت الستطان: اتش سوزان 4 أى'التكواردهو الأحية» بولق 
كان يوزسكسان. 
وثمة أمثال عربية مترجمة بالنص إلى التركيةء منها”''2: كما تزرع تحصد”""؛ 
000 4 - 1 ( 
يذ ارك 00 “من يزو عصند. راكد الغو : الف ف قاد وو 
سر في التركية عد لتاق سن ما الكل العرى: ا 
برجلها معلقة”” "2 جاء في التركية بصيغة: كل شاة برجلها ‏ نفسها ‏ تعلق. 


ويحفل الأدب الشعبى التركى بالعديد من الأمثال الشعبية حول العرب والمدن 
العريية والأفظاز الغربية وبعفن الغادات والعقاليد العرنة معها ١17/‏ افقلا خول 


(9) هو البطل العربي عبد الله البطال الذي استشهد أيام الأمويين خلال الفتوحات العربية التي أبلى 
فيها بلاء حسناً. انظر: فاسيلي فلاديمرويج بارتولدء تاريخ الحضارة الإسلامية (بيروت: [د.ن.]ء 
7 ) ج ١ء‏ ص .1٠١4‏ 

)09١(‏ الداقوقى. «تأثير الفولكلور العربي بالفولكلور التركى.» ص  ”55‏ 47". وقد اتخذناء 
كأساس ليذه النارية. كتاب: أبو الفضل أحمد 5 محمد الميداني» مجمع الأمثال؛ ؟ ج (القاهرة: [د.ن.]ء 
69 .© والأمثال العربية الموجودة لدى الأتراك مأخوذة من : 21فى «داهلل ع1 ,أمدعالاه5 نصسائاع 
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بفوزة" "ا وم عله الامفالة: 
لا حبيبة كالآم ولا ديار مثل بغداد. 
الكلام الحق يعيد الكلام الباطل وإن كان في بغداد. 
دالا تشال العاشق عن يقلاد.: 
إني من أنا هاهنا وكالخليفة الأعور في بغداد (مثل آذربيجاني). 
الحساب الخطأ يرجع من بغداد. 
إن للعربي رفيقاً حميماً هو اللغة العربية. 
- الحصان العربي معروف حتى في الصحراء. 
مهما يكن الحصان العربي بطيئاً فإنه أفضل من الحمار (آذربيجاني). 
لآ كون لطر تحاجا العاف إل فكة: 
- كالبحث عن آثار الجمال في طريق حلب. 
الذاهب إلى اليمن لا يأخذ القهوة معه. 


كربلاء فلودا (آذربيجاني) . 


- يكفي أن يكون بعيداً عني» وليكن سلطاناً على مصر. 

- يبعث بالحصير إلى مصر (باعتبار أن الحصير يصنع في مصر) . 
- ذهب لجحلب الرز من دمياط فلم يجد حتى البرغل. 

إذا كانت حلب هناك فإن الذراع (للقياس) هنا. 

- تستطيع الوصول إلى مكة بالسؤال عنها. 

عل قرز اللسنوتو فإذا كتق-لا 'تصدق-فاسأل :ذلك مق اليمن: 
د إة “قدوعة النازك جحل “التيل والفرات» زايا ؛ 


اتيت القيمة نحو القنام + إذا ضع القور في المررض ”1 


)١5(‏ انظر الهامش رقم )٠١(‏ السابق. 
1 417-441 بطو بتدرءعع جما برماعاه7 عا 1 


17 


كما تأثرت الفنون الشعبية التركية بالفنون العربية من حيث الأسس والخطوط 
العامة التي توضح نقاوة الشكل والتعبير في العمل الفني: اكاك عاذي رن 
الآلات الموسيقية العربية كالعود والرباب لإا 640 إل الوسقى التركية قشو 
فن الآرابيسك لديهم حديثاًء كما كان للخط العربي والعمارة ورموز الفن العربي 
من الزخرفة والتزويق أثرهم في الفنون التركية بشكل عامء وفي الفولكلور التركي 
بشكل خاص» حيث استعملت فى الأشغال اليدوية والجداريات والفخاريات 
وأعمال التطعيم بالخشب والصدف وغيرها. 


؟ ‏ أثر الأتراك فى الحياة العربية 


تقتضي الأمانة العلمية أن نشير هنا إلى أن تأثر الفولكلور التركي بالفولكلور 
العربي لا يعني عدم تأثر الفولكلور العربي بالفولكلور التركي» وإنما لهذا التأثير 
أثره الفعال في تطوير الفولكلور العربي من جوانبه الفنية بشكل خاص نظراً إلى 
الفترة الطويلة ‏ حوالى الألف عام للتلاقح الثقافي بين الشعبين العربي والتركي 
من جهة» ولأن ثقافة الأمة المسيطرة انديو لوجي اما مزه د رن 1 
المنطقة التي تنضوي تحت سيادتهاء وهو أمر طبيعي لتفاعل ثقافات المنطقة والتأثير 
المتبادل في ما بينها بعد أن انصهرت في بوتقة الحضارة الإسلامية.» من جهة 

أدى اتصال العرب بالأتراك» من خلال الفتوحات فى بلاد ما وراء النهرء 
ال اكنسات 0 ثقنة السامندي أكفى عن اكسسلييا رطفن الأقوام المسلمة 
الأخرى فألفوا م: منهم الحيوش واتخذوا القوات وأصبيحت للمرأة التركية منزلتها 
المرموقة في العصر ا حتى أصبحت زوجة للخلفاء العباسيين ولاسيما فى 
فكرة الازدهان والرحاء. حيك امعلات" قفون الكلفاة باخوارئ: فازوهرت انون 
الغناء والموسيقى» وألف الارموي (الأدوار) الموسيقية» ودون محمود الكشغري في 
كتابه ديوان لغات الترك نماذج من الفولكلور التركي لإعلام العرب بها بالإضافة 
إلى تعليمهم اللغة التركية. وتحدث أبو القاسم البغدادي في حكاياته عن مظاهر 
الحياة الشعبية» وظهرت علاقة بغداد الوثيقة ببلاد ما وراء النهر في العصر العباسي 
الأول» وهي التي شهدت هجرات أفواج من الترك لينضموا إلى جند الخليفة 


(18) يطلق الأتراك على آلة الايقاع «الدنبك» الموسيقية اسم «داربوقا» وهي محرفة عن لفظة «اضرب 
وإيقاع» العربية. انظر: أ. كاظمء. الاصطلاحات الموسيقية» ترجمة ابراهيم الداقوقي» سلسلة الكتب 
المترجمة ؛ ١‏ (يغداد : وزارة الثقافة والارشاد» )2 ص 54 
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المعتصم الذي كان اتركي الأمء عسكري الهوى» وباني مدينة سامراء التي ا تخذها 

عاصمة له. . ثم شهدت ظهور عدد من علماء الإسلام الأتراك المنبت الذي كتبوأ 

بالعربية» وأسَههوا فى ازدهار الحضارة العربية الإسلامية ونبغوا فى مختلف مجالاات 

العلوم» أمثال الفارابي والبخاري. وقد استمرت حلقات هذه السلسلة الذهبية في 

المراحل التالية» والتقى العرب والترك على تقدير أوائل الاعلام الذين كان منهم ابن 
. (09) 

سينا والبيروني 2 . 


وفي لحة هذه الحياة الفكرية والاجتماعية الثرية والمترفة والصاخية» شهدت 


مجالس الأنس ببغداد ألواناً من الموسيقى والغناء مثل «الكان وكان» و«القوما)” ا 
تكن تعرفها قبلاء ودخلت مقامات الموسيقى التركية المعروفة: الهزام والحرجونة 
والبيات عربان والبوسليك”''' إلى الموسيقى العربية. وكانت هذه الفترة المزدهرة من 
الحياة العباسية» على الصعيدين الرسمي والشعبي» من الغنى والثراء بحيث دعت 
الكاتب الموسوعى - الفولكلوري العربي الجاحظ الى تأليف كتاب عن فضائل 
الأتراك» والى أن يؤكد شاكر مصطفى أهمية الأتراك ودورهم في الفترة العباسية 
بالحديث عن موطن الأتراك قائلاً: «لعل تلك المنطقة البدوية المحصورة بين هضبة 
البامير وبحر الخزر. وبين أطراف الأورال وخراسان». والتي ندعوها اليوم تركستان 
وكان الأتراك يدعون بعضاً منها باسم «ما وراء النهر؛» لعلها من المناطق القليلة في 
العالم التي كان أثرها في التاريخ واضحاً كل الوضوح"”""©. ويجمع المؤرخون على 
أن الأتراك السلاجقة يشغلون حقبة مهمة في تاريخ منطقتنا. وقد كانت الخلافة 
العباسية» عند ظهورهم آيلة للسقوطء فأنقذتها هذه العشائر التركية القوية الممتلئة 
حيوية» والتي دخلت الإسلام وم تفنيهتعناة المدينة» عا حن تع أحد' السعيد 
سليمان في معجم الأسر الحاكمة. وقد أثار السلاجقة الحمية وردوا المعتدين من 


(19) انظر تعقيب أحمد صدقي الدجاني على ورقتي: أورهان كولوغلو [أورخان قول أوغلو] وعبد 
الجليل التميمي» «أهمية الموروث التاريخي العربي - العثماني وتأثيره في العلاقات العربية ‏ التركية»» ورقتان 
قدمتا إلى: العلاقات العربية ‏ التركية : حوار مستقبلي: بع الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 2)١9948‏ ص 035 ١٠‏ 

)5١(‏ رضا محسن القريشى» الفنون الشعرية غير المعرية» السلسلة الفولكلورية؛ ١١‏ (بغداد: وزارة 
الاعلام» .)١9007‏ ج : الكان وكان والقوما. 

)1١(‏ ابراهيم الداقوقي. معدء المستدرك على كتاب الاصطلاحات الموسيقية» سلسلة الكتب المترجمة؛ 
ملحق برقم ١‏ (بغداد: منشورات وزارة الارشاد؛ مطبعة دار الجمهورية» )2)١958‏ ص ”5 .45١‏ 

(10) تعقيب أحمد صدقي الدجاني على ورقتي كولوغلو والتميمي» «أهمية الموروث التاريخي العربي - 
العثماني وتأثيره في العلاقات العربية ‏ التركية.» ص 04. 
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روم وفرنجة وتألق فى هذه المرحلة عدد من كبار مفكري الحضارة الإسلامية”""'. 


هناك مرحلة أخرى فى العلاقات العربية ‏ التركية بدأت بظهور المماليك 
وتوليهم السلطة في مصرء بعد الدولة الأيوبية» وجسدت علاقات متميزة بين 
العرب والأتراك» حيث كانت دولة المماليك» التى عمرت حولى ثلاثة قرون دولة 
ينظمة :وقلع هذ الزنطلة بإتارات تكمباوية عل الرهع ف حدوزك 
الاضطرابات الداخلية» وهي التي شهدت طرد بقايا الغزاة الفرنجة من الوطن 
العربي. كما شهدت التآليف الموسوعية: صدور كتاب القلقشندي صبح الأعشى» 
وكتاب النويري نهاية الإرب وكتاب ابن خلدون العبر بمقدمته العظيمة» فضلا عن 
التراجم والطبقات والسير الشعبية ككتاب سيرة الظاهر بيبرس. وكان أجدادنا 
ينصتون السمع للراوي وهو يغنيها لهم على الربابة في إطار تغذية أجيالهم بما 
حفظته ذاكرة الأمة التاريخية لهم'*". 


ولعل الفترة العثمانية أكثر الفترات التركية تعرضاً للانتقاد والتجريحء 
ولاسيما في الجناح الشرقي من الوطن العربي؛ بل إن الحكم العثماني للبلدان 
العربية وصف فيها بأنه «استعمار تركي»» كما وصفت الفترة العثمانية بدور 
الانحطاط وعهود التأخر والظلام؛ كرد فعل لفترة الصدام بين العرب والأتراك» 
التي استمرت حوالى العشرة أعوام» منذ تولى الاتحاديين مقاليد السلطة في الدولة 
العثمانية )١918 - ١90(‏ وهي النظرة التي أرادت تعميم هذه الفكرة على فترة 
حكم الأتراك» خلال القرون العشرة الماضية بشكل خاصء وعلى العلاقات 
العربية ‏ التركية بصورة عامة». لولا بعض الأصوات الموضوعية الخيرة من الحانيين» 
والتى ردت هذه المقولة العاطفية بشدة» حيث يقول الكاتب التركى أورخان قول 
أوغلو: «إن أعظم خطأ ارتكب لغاية الآن في رأيي هو حصر الموروث العثمان في 
داك" الشتوات امسر الكخيزة للدولة وصل اسان الرخلة الفومية ال 1 
وقام الكاتب المصري عبد العزيز الشناوي بدراسة جادة حول الدولة العثمانية تعتمد 
الموضوعية ليخرج منها بكتاب الدولة العثمانية: دولة إسلامية مفترى عليها في 
قراءة منهجية جديدة لتلك الحقبة التاريخية من تاريخ العلاقات العربية ‏ التركية في 
الفترة العثمانية على صعيد تعايش الأقوام والملل والشرائح الاجتماعية في ظل 


(59) المصدر نفسه» ص .٠٠‏ 

دم المصدر نفسة ) ص 0-6٠‏ 1. 

)١5(‏ كولوغلوء «أهمية الموروث التاريخي العربي ‏ العثماني وتأثيره في العلاقات العربية ‏ التركية 
(الورقة الأوللى).»1 ص 58. 
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الأخيرة من عمرها ‏ في وجه الأطماع الاستعمارية الغربية في البلدان العربية. 


ولعل من أخطر الاتهامات الموجهة إلى الإدارة العثمانية ‏ تحت حكم حزب 
الاتحاد والترقي هو موضوع التتريك اللغوي.ء حيث نشطت أواخر أيام الدولة 
العثمانية حركة تنقية اللغة العثمانية من الألفاظ الدخيلة» عندما سعى المترجمون 
العثمانيون القت والمثقفون إلى إدخال الألفاظ الفلسفية ‏ الثقافية الأوروبية 
الحديثة إلى اللغة التركية سواء من خلال إزاحة بعض الألفاظ العربية أو الفارسية 
أقداولة فياف أوامن خلؤل: تولند وافعتاق القاط ترعة حويي" عا أ إن 
انتشار اللغة التركية» غير أنه «لم يترتب من جراء ذلك منع اللغات الأخرى» إذ 
استعملها الباب العالي في مضوراتم الخاصة. في الصحف الاقليمية الرسمية 
والقوانين الجديدة وجعل استعمالها حراً في الثقافة وكذلك في النشر)»”"" . 


وعندما بدأ الأتراك يلعبون دوراً يلوطلا في الحياة العربية توصل العديد من 
المؤلفين العرب والأتراك إلى تأليف الكتب التي تعلم العرب هذه اللغة الجديدة 
كحاجة يومية» لأن اللغة التركية أصبحت اللغة السائدة آنذاك» بل إن بعضهم 
أضفى القدسية على هذه العملية من خلال إيراد بعض الأحاديث النبوية المنحولة» 
أمئال: «تعلموا لسان الترك فإن لهم ملكا طوالا». أو: «يقول الله تعالى إن لي 
جنداً أسميتهم الترك وأسكنتهم المشرق فإذا غضبت على قوم سلّطتهم عليههم)”*". 
وكان من فهر تلك الكتب ديوان لغات الترك لمؤلفه العام اللغوري التركي محمود 
الكشغري الذي ألفه في بغداد عام 455ه/”/ا١٠م,‏ ع ابن مهنا الذي ألفه 
أواخر القرن الثالث عشر أو بداية القرن الرابع » وكان خليطاً من 
اللهجات التركية: الجغطائية والتركمانية والكشغرية 017 وكتاب الإدراك 
للسان الأتراك الذي ألفه أبو حيان الغرناطي في القاهرة عام ؟١لاه  ١١1(‏ 
]1 هجرية» وكتاب كنز اللغة العثمانية لولمه مصطفى افندي سليمان زاده 


(17) ابراهيم الداقوقي» «التأثير المتبادل بين اللغتين العربية والتركية في العهد العثماني»» ورقة قدمت 
إلى : الحياة الاجتماعية في الولايات العربية في العهد العثماني؛ ؟ ج (زغوان» تونس: [د.ن.]ء 2,)١988‏ 
ص 5505,. 
(70) كولوغلوء المصدر نفسه.ء ص 58. 
(8؟) ,(1939 ,للستصسنك1 1011 عأمناة بوممعطلصط) [ ,أكعامطء 1 117 «األع علدا اتتوططط الإولواىة برزوعظ 
لاما نطو 
(9) المصدر نفسه.ء ص 11. 
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الشريف الحلبي» المطبوع بدمشق الشام سنة 1779١ه/1905م2‏ وغيرها. 
ولعل جانب الفنون في التلاقح الثقافي والحضاري العربي التركي أكثر 
الجوانب تأثرا وتأثيرا فى حياة الشعبين الصديقين» فإذا كان السلطان العثماني قد 
لبس ملابس فارس عرب عندما سار إلى العراق لفتح بغداد”' ". فقد تأثرت الحياة 
العربية بالعديد من أنماط جوانب الحياة التركية في الأزياء الحديثة» وعرف المطبخ 
العربي الكثير من المأكولات التركية» وتفئن الأتراك في تطوير استعمالات الخط 
والفارسي) أو في زخرفة الأواني الزجاجية والخزفية وعمل الجداريات في المساجد 
وقصور الخلفاء المزينة بتلك الخطوط وبالنجمة العربية الثمانية الشكل» بل إن قصر 
بغداد الكائن في اسطنبول لا يزال يحتفظ بكافة فنون الأرابيسك وبالطرازين 
الفاطمى والأندلسى. 
ويحفل الغناء التركي بأنماط من الأغاني التى تتضمن الكثير من العادات 
والتقاليد العربية أو أحوال السكان أو المناخ أو الثروات الطبيعية» أو تتغنى بكفاح 
الفضي!العرى» تن للم اعد 10 
على ينبوع ماء الجزائر 
نقشت صورة سمكة على الحجر 
إن حبيبتي في الثالثة عشرة 
ولعل أكثر الأقطار العربية ذكراً فى الأغاني الشعبية التركية هما مصر واليمن: 
ايه» يا فتاة» هل زوجتك أمك 
وهل عرفت أقرانك بذلك؟ 
وداعاً يا فتاقي يا حبيبتي» 
ومرحباء حبيباتي الفتيات . 


20 .8 دز ,(1964 بلناطصهاكآ) أجعلاتهناياى ,1أننه:د05 ,داجما مسعماظ أموعط 
دلخوة 0 بطاز ,ادوع جع نم1 بسماعلاهمظ 116 


3/ 


سأدفع خمسة آلاف ليرة 
لكي تأتي القابلة من مصر. 
وعن اليمن: 
هذه هي اليمنء أزهارها قتاد. 
الذاهب إليها لا يعود. فلماذا يا ترى؟ 


ع 


و 

القهوة تأتي من اليمن 

والبلبل من الروض» وان 

ذات العنق والساق العاجي 

تعود يومياً من الحمام . 

إن هذه الصور الجميلة والإيجابية عن العرب في الفولكلور التركي خير دليل 

على عمق العلاقات بين الشعبين العربي والتركي وشدة التلاقح الحضاري بينهماء 
بل ويدل على انصهار تراثهما الثقافي الغني في بوتقة الإسلام الذي شع بنوره على 
العالمين . 


" - الصورة السلبية للعرب في الفولكلور التركي 

تبتم الدراسات الفولكلورية الحديثة بتلك العملية المعروفة في الانثروبولوجيا 
الثقافية باسم «التثقيف من الخارج), والذي يشتمل على تلك التغييرات التي نتحدث 
في ثقافة معينة بتأثير ثقافة أخرى» والذي ينتج فيه ازدياد التشابه بين الثقافتين 
المعنيتين7”": أو قد يؤدي إلى التنافر بينهما نتيجة الخبرة التاريخية والتفاعل 
الاجتماعى إذا كان أحد الجانبين يمثل القوة الايديولوجية المسيطرة على الجانب 
الح ولامنيننا إذا.نااسيظة ود الفمن قن “ظل الحلذفات القومة أن الديحة أذ 
العنصرية أو المذهبية» فتؤدي إلى تكوين الصور السلبية التي تعد التعبير السياسي 
عن الذاتية القومية المقهورة تجاه الايديولوجيا المسيطرة. 

إن الإرث الثقافي التركي - العربي الذي تراكم خلال الألف سنة من حياة 
الشعبين فى السراء والضراء من خلال إضفاء القوة على الشخصية القومية الإسلامية 
للأتراك» ودفاع الأتراك - طيلة تلك المدة ‏ عن دار الإسلام ضد الغزو الصليبي» 


زشفرة الجوهري» علم الفولكلور. ص 148 
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ومن ثم ضد الاستعمار الغربي؛ قد أفرز الكثير من الحكايات والسير والأمثال 
والتعابير التي وجدت فيها العامة ورا للتنقيس عن حاجتها المادية» مثلما وجد 

فيها المحرومون صوراً للفرج والنعيم وطريقاً للخلاص مق الكوت التقيدى 
والاجتباعق الذي كانوا يعانونه. ومن هناء فقد وردت بعض الأمثال الشعبية لدى 
تختلف الشعوت تجاه الشعوت الأخرى كتعبير سياسي عن الذاتية المقهورة. ليس 
في العام الثالث فحسب وإنما في أورويا وأمريكا أيضا: فهناك العديد من الألغاز 
والنكات التي ألفها الآلمان ضد الفرنسيين». كما قام الفرنسيون بإطلاق العديد من 
الأمثال والعبارات التي تتهكم على الألمان وتنتقد خشونتهم وانقيادهم الأعمى . 

فإذا ما أخذنا الحروب التي نشيتك أيام الفتوحات الإسلامية» والتي كان 
يقودها العرب ضد الايرانيين والأتراك» والصراع الأموي ‏ العباسي الذي كان 
يغذيباء وصراع الفرس ضد العرب» ثم صراع العرب والأتراك أواخر الدولة 
العباسية وقيام الأتراك بإسقاط الخلافة العباسية من خلال استيلاء المغول على بغداد 
واستحواذ الأتراك على الخلافة» وإلحاق الأقطار العربية بالدولة العثمانية» ثم 
الحروب المذهبية الطاحنة التي نشبت بين المسلمين خلال القرنين الخامس عشر 
والسافسن عشر اف :الخيزق الأومط» ولاسيها فين الإيرانين:والأتراك»: ووقوفب 
العرب إلى جانب أحدهما وما نجم من حقدء وإثارة البغضاء ضد العرب» عرفنا 
سبب تلك الصورة السلبية الموجودة لدى هذه الشعوب الثلاثة المسلمة بعضها ضد 
بعضها الآخر. وإذا أضفنا إلى ذلك سعي العالم الغربي لتغذية هذه الأنماط الصورية 
السلبية لدى كل فريق ضد الفريق الثاني أو الثالث من أجل ضرب بعضها ببعضها 
الآخرء تكوّن لدينا ذلك التراكم الثقافي السلبي الذي يحاول أعداء الإسلام نشره 
وتوسيع نطاقه نكاية بالعرب وبالمسلمين معا. 

إن الأنماط الصورية السلبية السائدة في الفولكلور التركي» حول العرب» 
هي نتاج هذا التراكم الثقافي وتلك الخبرة التاريضية وذلك التفاعل الاجتماعي 
-بأفراحه وأتراحه ‏ والذي عبر عن نفسه من خلال النتاج الفولكلوري الشفاهي 
فقظء: وإن كان بعضها قد تسرت إلى المطبوعات:* ولاسيما :في الكتت المطبوعة 
أواخر أيام الدولة العثمانية. فقد أضفت حكاية «معارك الشاه اسماعيل الصفوي» 
صفات السرقة والاحتيال على العرب». في حين صورت قصة (أبو مسلم 
الخراساني» العرب أنانيا ضخام الحجثة» غلاظ الشفاهء» قبيحي المنظر ولا يعتمد 
0 بينما تخلو الحكايات الشعبية التركية من مثل هذه الصور السلبية عن 


١1: 4 200‏ بونأمداة] عاشاما4 ١أدعبةاعاء8‏ الاطبماكط ,نوع زهع!:1] ستاكت8 طظ 
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العرب”* "'. في حين وجدت بعض الأمثال الشعبية 00 الف تتترريت :إل الكت 
الفولكلورية الحديثة التي تحمل صورة سلبية عن العرب» منها*" : 

«العربي يأخذ بثأره من العربي ولو بعد أربعين عاماً» وهي إشارة إلى أن 
العربي إنسان انتقامي وحاقد لا يتصف بالتسامح» بل يتوسل دوماً بالثأر لتحقيق 
أغراضه. أو المثل التركي القائل: «صب أكلة الرز أمام العربي بعد موته» كإشارة 
إلى شراهة العربي وحبه للأكل والشرب في كسل وارتخاء. وثمة قضية تتصل 
بأتفاط هذه الصورة السلبية في الأمثال» وهي إيراد الأتراك لعبارة الأصبح مثل 

شعر العربي» كلما تعقدت الأمور وأصبحت لا 2 لهاء حيث إن المقصود هنا 
ليس العربي» وإنما الزنجي ذو الشعر المجعدء لأن لفظة العربي أو العرب تطلق 
بشكل عام على الزنوج» وقد ينون ذلك من :رواسي تجارة الرقيق ق التي يُتهم 
العوت يمار سكديا قدوهما عندما كانوا يأتون بالزنوج الأفارقة للخدمة في قصور 
سلاطين آل عثمان. 

إن هذه الصور الفولكلورية السلبية عن العرب في الفولكلور التركي بدأت 
بالزوال من الأدب المدون في طبعات الكتب الفولكلورية الحديثة» وتكاد لا تذكر 
في الأدب الشفاهمي التركي إلا لماماء ولا تردد إلا في المدن الكبرى المتأثرة بالثقافة 
الغربية فقط . 


انياً: صورة العرب في الكتب المدرسية التركية 

بعد أن أخذت الجمهورية التركية بتطبيق الأبجدية اللاتينية بدلاً من الأبجدية 
العربية»؛ وضعت فترة سنتين لتطبيق تلك الابجدية الجديدة كفترة انتقالية قصوى 
ليتم خلالها وضع الكتب المدرسية بالحروف اللاتينية. غير أن 00 فكرة «نظرية 
الشمس» في اللغة والتراث والحضارة اعتباراً من عام "19٠‏ أدى إلى إعادة 
النظر في تلك المنامج الدراسية» وفي محتويات الكتب التي ولعت تطيقا لها 
فكان أن صدرت الكتب المدرسية الحديثة وبالحروف اللاتينية اعتباراً من عام ١91١‏ 
ثم تتابغت 'البقية 'تباعا . 


كانت تلك الكتب الجديدة إما مطبوعة مباشرة من قبل وزارة المعارف (التربية 


(غ") ,(1988 بممملسم) اع تتعاجء 12 ع0تجاءء برعل برمعوه4 ,مملمعايد8 لصهة نإدء01 ستاأقطماء5 
.131-19 .لز رماوة8 2 


(6) 44 بد ر(1969 ,بكقلصائاة لا .>1.لط.1 توممطلمط) «عأسشرءط مم تجرءاعةئه41 الزمدام سردخ ععدوة 
3 220 


)25 202 .طلز ,14 غلك ,معنابابه!::8 عا نص «رأمضمع؟ أن وعم635» 


0 


الوطئية) أو بعد موافقتها على تدريسها ‏ فى حالة تأليفها من قبل أساتذة غير 
مكلف بالعالقن ب كياب يصن نوعقي أن الوافقة الذى كان يكفيون هاده 
الصيغة التالية: «قررت وزارة التربية الوطنية بكتايها المرقم ...... والمؤرخ في 
تدريسة ككتاب:٠متهيجى‏ فى المدارسن 4 لليف 00000 
غين أن الكفي المارسّية التاركية كانت تؤلف من قبل لفنة خقصة فى اجعة 
أبحاث التاريخ التركي»””" من دون ذكر أسماء المؤلفين -في الأغلب ‏ على 
غلافها خلال الفترة الأولى» ثم بدأ المؤلفون بوضع أسمائهم وعناوينهم عليها بعد 
انتقال تركيا إلى فترة التعددية الحزبية اعتباراً من عام 1855. 


يتضح من ذلك أن الكتب المدرسية في تركيا تنشر بموافقة الدولة ومن خلال 
دار نشرها الكبيرة في العاصمة أنقرة» ولذلك فإن ما تتضمنه تلك الكتب يبين 
وجهة النظر الرسمية للدولة» وقد أخضعنا للدراسة جميع كتب التاريخ والجغرافيا 
والاجتماعيات وفى المراحل الدراسية الثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية» 
فوجدنا أن الكتب الخاصة بالدراسة الابتدائية تخلو من أية إشارة مسيئة إلى العرب 
وفى العهود السياسية كافة» بينما أهملت كتب الجغرافيا العرب والأحداث العربية» 
واكتفت المعاجم والموسوعات الجغرافية بذكر العرب كقومية تسكن الجزيرة العربية 
وشمال افريقيا بالقول: «عربستان: هي موطن العرب في آسيا وتسمى بالجزيرة 
العربية التي ند من البحر الأحمر غرباً إلى خليج البصرة شرقاً ومن تركيا شمالاً إلى 
بحر المحيط الهندي جنوبا ويسكنها العرب وتوجد فيها اليوم العديد من الدول 
العربية التي أكبرها السعودية»” " . 


أما كتب الاجتماعيات» فإنها تناولت اللغة العربية بالحديث ضمن تطرقها إلى 
الثورات الكمالية أو عناصر تكوين القومية التركية» حيث يقول نجم الدين صادق 
في كتابه سوسيولوجيا المطبوع ضمن منشورات وزارة المعارف عام 1121 : : «إن 
اللغة تؤلف عنصراً مهما من عناصر تكوين الأمة. لذلك فقد عملت الجمهورية 
على تنقية اللغة عن الفا الفارسية والعربية لتكون اللغة التركية لغة قومية 
صافية وسلسة» بعد أن كانت ثقيلة وقليلة اكات العفيس مع أصنوراتك اللغة 


(0) مثل كتاب السوسيولوجيا (الاجتماعيات) للصف الرابع الثانوي. المطبوع عام 907١1؛‏ حيث 
نصت الموافقة على: «قررت وزارة التربية الوطنية بكتابها المرقم 46ل/الا والمؤرخ فى ١907/5/١4‏ تدريسه 
ككتاب منهجي في المدارس الثانوية للصف الرابع الاعدادي». 

(8”) تحولت هذه الجمعية في ما بعد إلى مؤسسة «مجمع التاريخ التركي». 

(9؟) ,46 بطو ,(1961 ,لمااولا قطلممعلد8 متكنق8 تلان :لطههاكآط) تجنادة5 مرره008 ,تقود0 نصندك 


الا 


التركية»””*'. أما عثمان بازارلي فإنه يؤكد «أن الحروف العربية هي من مخلفات 
القرون الوسطى التي انتقلت إلى العهد الجمهوري. مثل المدارس الدينية وخمار 
النساء وطرابيش الرجال والمحاكم الشرعية والتكاياء ولذلك فقد قامت الثورة 
الكمالية بإلغائها جميعاً”'*“. لذا فإن دراستنا للكتب المدرسية ستنصب على كتب 
التاريخ فقط والخاصة بالدراسة المتوسطة والثانوية وإعداد المعلمين ضمن المراحل 
التايفةة وى احضينا الكتب التالية للدراسة في الفترة الأولى : 

- التاريخ للثاني المتوسط ‏ 19731. 

- تاريخ الجمهورية التركية؛ للرابع الإعدادي  .19١‏ 

- تاريخ الجمهورية التركية؛ للثالث المتوسط ‏ 197. 

- التاريخ للصف الثالث المتوسط  .١194١‏ 

- التاريخ (العصور الحديثة) للثالث المتوسط  .١19454١‏ 


١‏ -فترة حكم الحزب الواحد 

بدأت هذه الفترة بتأسيس الجمهورية عام .١9477‏ وبإلغاء الخلافة الإسلامية 
عام 14؟97١.‏ وببدء الثورات الكمالية: انقلاب الحرف (تبديل الأبجدية العربية 
بالأبجدية اللاتينية) عام ١9748‏ وتغيير الأذان من اللغة العربية إلى اللغة التركية» 
والثورات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تضمنتها الايديولوجيا الكمالية التى 
يقوم عليها كيان الدولة التركية الحديثة على أعمدتها الستة: الجمهورية والثورية 
والديمقراطية والدولية (الدولة الدستورية ‏ الاجتماعية) والعلمانية والشعبية» وهى 
المبادئ الستة التي أصبحت شعار حزب الشعب الجمهوري الحاكم آنذاك واعتباراً 
من العام 4521971 , 


أثير جدل عنيف. خلال السئوات الأخيرة» حول عقيدة مصطفى كمال 
أتاتورك :0ع ع5 الفينية: سل كان وفيما سنديها ومؤمنا بالعقيدة 
الإسلامية» أم أنه كان ملحداء أو غير متدين» ولاسيما بعد أن قامت ابنته بالتبني 
عفت: انتان بنش الوثائق المكتونة بخط آأتاتورك. خول الآيات القرانية وعلاقتها 
بالحكم والحاكمين» والتي أعيد طبعها مجدداً عام ١44”‏ في كتاب مستقل يتحدث 


(5) .48 بطو ,(1936 بللزتموة][! أعالاء12 بكنامدعلد8 1122214 :لطصئئ5]) نزه/مترومى ,1ز520 صنل لع صووء ةر 
)2:1 0 بظة ,(1952 بالاعطقاتك] أممع 18 بانتطمهاول) 1[ أزمامنزومك ,لأتمعوط مهدو 
ددم لصة 1 بط ,(1994 مصسهماماادلا أعنز11ن/1 :تمتطمى؟][) علقادة5 علنلعمماءعلاودل عككيامجم1 


ا 


عنه وعن ثوراته””*؟» حيث أكد المؤلف «أن مصطفى كمال أتاتورك يؤكد في 
مدوناته وتصريحاته بأنه خرج عل الننلطة النقوائة + لأن اللثرية .كانت مققودة :فيهاء 
غير أنه أكد أن السيادة للشعب وليس لله تعالى. ويمكن ملاحظة ذلك من موضوع 
«الحرية» الذي كتبه بخط يده؛”*؟2. وإذا كانت هذه العبارات إشارة صريحة إلى 
علمانية أتاتورك وعدم تلاينه» أفإن ثمة آزاء أخرى تؤكد عكبن ذلك وتقول بأنه 
كان يدعو إلى ضرورة تبسيط الدين الإسلامي للشعب التركي لكي يفهمه بشكله 
الصحيح» ولذلك دعا الشاعر محمد عاكف إلى نظم سور القرآن شعراً لكي يفهمه 
الناس بسهولة ويحفظه. وإذا كانت تلك النقاشات ل تؤد إلى نتيجة» فإن «الكمالية 
لا تزال تمثل - اليوم - وعي الدولة التركية ومذهبها السياسي» ولذلك فإن كل من 
يحاول أن يوقفها أو يلغيها يضع نفسه على هامش الأمة اي 791 


احذت في هذه الفترة قرارات سياسية ذات أهداف بعيدة أثرت ‏ وتظل 
تؤثر حتى البوع في الأحداث التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التركية. فقد أدى إلغاء الخلافة واتخاذ العلمانية ‏ بفصل الدين عن الدولة ‏ شعاراً 
للدولة إلى قطع صلة تركيا الرسمية بالشرق والاتجاه بها نحو الغرب والأخذْ بفكرة 
المواطنة التركية القائمة على التاريخ والثقافة والوطن المشترك بعيداً عن الدين 
والقومية» أو إهمال ذكرهما ‏ أي الدين والقومية ‏ في شعارات الدولة المتمثلة 
بالمبادى السعة "يهنا أدق طرح فكرة إعادة كتابة التاريخ ٍ التركي إلى نشوء فكرة 
«نظرية الشمس» في اللغة والحضارة التى :بدت جداراً عالياً ‏ من 'الشكوك: بوالنين 
والرفض - بين التراث التركي القديم والتراث الإسلامي بعد أن امتزجا لأكثر من 
ألف عام . 

وقد انعكست نتائج هذين المبدأين الجديدين في تركيا الحديثة: «الاتجاه نحو 
الغرب وقطع صلة الدولة التركية بالإسلام» على كتب تدريس التاريخ بصيغ 
ومنطلقات جديدة لم يعرفها التاريخ العثماني القديم. وقد تميزت هذه الكتب ‏ التي 
يربو عدد صفحاتها على ١٠٠١‏ صفحة ‏ على ما يلٍ: 


على رغم أخذ الدولة بالفكرة العلمانية» فإن كتب التاريخ لم تهمل الإسلام 


(89) ,9 بطو ,(1993 باأنطمموط) جماصمااعاط عد عائهل4ق ممسععا اعبرتسجعاعا إعلقصصوط ناخ متقصساظا 

(5:) المصدر نفسهء ص 147. كما يلاحظ مقالات كونري جيوا أوغلو في جريدة صباح وندواته 
في تلفزيون 477 وتحليلاته اليومية فيهما 

(45) فردريخ فلهلم فرنوء يقظة العالم الإسلامي. ترجمة ببيج شعبان؛ تعليق سليمان ضاهر (بيروت: 
دار الحكمة؛» .)١905‏ ص .1١"‏ 


؟/ا 


اه الإسلام: الى بع عر الع اليج اي خ العربي»؛ لأسن 
العلمانية بفصل الدين عن الدولة» فرفعت ألفاظ التقديس 0 عن شعارات 
الرعادم وشخصياته.ء حيث حذفت كلمة «حضرة» التي كانت تسبق اسم الرسول 
وداه الصحابة والخلفاء الراشدين. . وفي هذا السياق الفكري تم تغليف عرض 

بعض الوقائع الدينية بشيء من الشك والريبة مثل: (إن التقليد العربي ينسب إلى 
النبي ابراهيم بناء الكعبة»”' ؟'. أو «ثمة اختلاف كبير في الروايات المتعلقة بطفولة 
الرسوال تعد د وقيا ني 07 أن «في التقليد العربي ثمة قبول بأن الوخى أنزل 
عن طريق ملاك اسمه جبرائيل0**©. ثم حديث عن بدايات البعثة النبوية التي 

غلفها الكثير من الأساطيرء وإن وفاة الرسول أطلقت مرحلة من الجمود والتراجع 
في الإسلام. وهي الحقيقة التي «لم تفهم إلا في مرحلة الجمهورية التركية»؟). 

وإذا تعدينا في دراستنا للكتب المدرسية التاريخية ‏ فترة الخلفاء الراشدين» 
الى كان الكتانيون يطلقوة عليها فترة «دور السعادة» أو «عصر السعادة», 
ووصلنا إلى مرحلة الفتوحات العربية - الإسلامية الكبرى» فإننا نجد تتريكاً واضحاً 
للأحداث التاريخية» من دون الاستناد إلى الوثائق أو المصادر التاريخية» من ذلك 
اعتبار البربر والآلانيين من العرق التركي» بل تؤكد أن طارق بن زياد «البطل الذي 
كان ابن رجل اعتنق الإسلام اسمه زياد والذي صار مشهورا باسم طارق» هو 

ترك 0” 0 ٠؛‏ ولذلك فقد استطاع الانتصار على موسى بن نصير العربي بعد أن نشب 

الخلاف بينهماء مثلما انتصر على أعدائه الآخرين. ومن هنا فقد كان عنوان الفصل 
عن فتح 0 في الكتاب «تركي في 0 


عصراً حي قم لطر إل الأتراك 0 نر الدول 0 فل 
فجر التاريخ, د فإن التقاليد التركية القديمة الخاصة بالدول انتقلت إلى العرب 


)0 مذ ,(1931 بصسقاصةاتك] غعاناء2آ1 ,ولطلمهعلد8 كتتهدا! بمممعلصة) «ملممسه2 ه01 ,11 امع 1 
(50) المصدر تفسه.ء ص 44. 
(58) المصدر نقفسه.ء ص .4١‏ 
(59) المصدر نفسه.ء ص .١1١8‏ 
(50) المصدر نفسهء ص .١7#‏ 
(61) المصدر نفسه.ء ص .١95‏ 


>,” 


تدخلك ]ل مص“ نفل الأبؤيين الأتراب وعندها تسل إل تباي هد القعرة 
في أواخر الحقبة العثمانية» نجد «أن النزاعات القومية أصبحت مظهرا من مظاهر 
مجلس المبعوثان التركى ولاسيما بعد أن أدخل الاتحاديون عنصر الجيش فى 
النبياسية» فانعشرتة تلك التزاعات إل فارع الجلسن بحت هذا الأرمن: والعزب 
والألبان والأكراد بالمطالبة بالاستقلال أو بالإدارة الذاتية. غير أن الاتحاديين بدأوا 
بإرسال الجيش لمحاربة الأرمن والألبان المطالبين بالاستقلال» كما قاموا بمعاقبة 
الزعماء العرب الذين كانوا يطالبون بالاستقلال» غير أن هذه القسوة لم تستطع حل 
هذه المشكلةة؟ "7 ولا سييا بعد أن وفعت امرك "العامة الأول #واؤمدى الخليفة 
فتوى دعا فيها المسلمين إلى الجهاد المقدس والتي لم تجد الآذان الصاغية» حيث 
استطاع العدو دفع قوات من المسلمين الهنود والجزائريين والتونسيين لمحاربة جيش 
الخليفة» بل إن المسلمين الخاضعين مباشرة للحكم العثماني» وخصوصاً العرب. 
شاركوا في الحرب عبر التحاقهم غدراً بمعسكر العدو وطعن الأتراك من الخلف 
[...غ) حيث تؤكد هذه الواقعة التاريخية بشكل لا جدال فيه بأن الخلافة أصبحت 
أمرا ليين :ذا أهية أواقيمة فى عياة المتتلهن» سية امحت ميالة غير عد 
ونحاة تقيلة عل الدولة الكمائة هت أن علطن 11 , 

هناء يبدو أن مؤلفي هذا الكتاب المنهجي أرادوا من طرح موضوع «الخيانة) 
تحقيق الأهداف التالية: الأول. إضفاء صفة الدين على هذه الخيانة العربية للأتراك, 
إضافة إلى جانبيها العسكري والسياسي . 

الثاني» تكريس فكرة الغدر العربي في ذاكرة الأجيال التركية ‏ عبر الكتب 
المدرسية ‏ لتكون صورة سلبية لفكرة العروبة بشكل عام؛ وللعرب بشكل خاص» 
ولك قبقى دما سيف «ديموقلس الشلط عل ران العلاقات: العربيةب التركية 
ولإثارة الغبار حولها. 

الثالث؛ الإيحاء بعدم احترام العرب للخليفة» على رغم أن مؤسسة الخلافة 
هي في الأساس عربية» للوصول من ذلك إلى صورة سلبية أكثر إيحاء وتأثيراًء 
وهي عدم الثقة بالعرب والتشكيك بمعتقداتهم . 

لقد أرادت هذه الكتب المدرسية الرسمية بإيراد هذه النبرة المعادية للعرب من 
خلال طرح فكرة الخيانة الإيحاء بأن العرب وقفوا ضد خليفة المسلمين» وثاروا 


(209) المصدر نفسهء ص ؟50. 
(89) .303 بطو ,(1933 ,اكللممعلد8 كتمهدا/! :لطسفاكل) أبع[0 ه01 111 ,أطاجم 1 ننعدو صمت عبر ع1 
26:0 09 مذ ,(1941 ,الاعصالادلا الخ المدعلد8 71/122121 :متمعطلصط) ه١0‏ 111 1 


6ى, 


عادضي اوه لطم الصلة بم نين الشعيين العربي والتركي من جهةء. والثقافتين 
العربية رلك كه جيه و من دون أخذ التطلعات القومية لشعوب الدولة 
العثمانية ‏ ومنهم العرب ‏ بنظر الاعتبار» بعد أن عاشت تلك الدولة عمرها 
نالعال ر اسه وداج إل التجديد والتكير رك قطن الفضرة: إضافة 
إلى الاستبداد الذي مارسته الإدارة الاتحادية (حزب الاتحاد والترقي)؛ وإنكار 
القومية العربية وخنق الحريات وإسكات صوت المعارضة بقوة الحديد والنارء وهو 
الأ ض الذق دفع عانقا - بمصطفى كمال أتاتورك نفسه إلى أن يثور ضد الإدارة 
الاتحادية ‏ العثمانية ويحاول إحداث ذلك التغيير وعلى طريقته المناضة »و لخسيها أن 
الغر "قف ثاروا نيو :> أبآز/ مايق 533 عل حكومة الائماة والترقي “رليس عل 
الأتراك أو ضد خليفة المسلمين» بدليل أن الدعاء للسلطان العثماني (خليفة 
المسلمين) استمر في مساجد الحجاز لمدة سنة كاملة بعد الثورة العربية!*”. 


- فترة التعددية الحزبية 


عندما وضعت الحرب العالية الثانية أوزارهاء وبدأت أنسام الحرية هب على 
العالى» لم تجد حكومة حزب الشعب الجمهوري الحاكم آنذاك» وريث الأمجاد 
ال بزعامة عصمت اينونو» رئيس الجمهورية الثاني وخليفة أتاتورك» 

من الأخذ بفكرة التعددية الحزبية» ولاسيما وأن التيارات السياسية المتعددة بدأت 
شعن عل لد رباد حت با له -1944) بشكل 
مطلق». فاتكتقف مموعة من تابه وأسنيوا هرا سنانها سكيد اسم «الكرت 
الديسقراطي» الذي سرعان ما دخل الانتخابات ففاز فيها عام .١960٠‏ 


وإذا كانت الحرية الدينية إحدى وسائل الدعاية التي يعزى إليها نجاح الحزب 
الديمقراطي بين الأوساط الشعبية عام ١16٠‏ بعد أن قام الديمقراطيون ‏ في بادئ 
الأمر - ببعض التساهل على الصعيد الديني» فظهرت المقالات المنددة بعدم التزام 
الكماليين بالدين» فقد اضطرت الدولة إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذا الاستعمال 
السيىء للإسلام لمحاربة الدولة” "© . 


(55) سليمان موسىء «الثورة العربية: محاولة للفهم»" ورفة قدمت إلى: مؤتمر العلاقات العربية ‏ 
التركية المنعقد في جامعة اليرموك بالأردن عام .١945‏ ص ” (الملخص). 

(0) ابراهيم الداقوقي»؛ «نحو خطة جديدة للتحرك على المستوى الإعلامي والتربوي لتغيير صورة 
العرب في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام التركية»» ورقة قدّمت إلى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار 
مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 01794. 


ك/ا 


تعتمد السياسة الخارجية التركية على أسس ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات» 
ولذلك لم تستطع حكومة عدنان مندريس )١95١ ١16٠(‏ وحزبه الحاكم؛ الحزب 
الديمقراطى» ذات الاتجاهات الإسلامية سحب اعتراف تركيا بإسرائيل» وإن كانت 
فك ديلت لخطو اف غدديدة للكقرك إل العرت والسلنن :عقدها أعاد كلكوة الأذاك 
باللغة العربية» وأدخل تدريس مادة الدين إلى المدارس المتوسطة» كما فتح العديد 
من مدارس الأئمة والخطباء التي تقوم بتدريس أصول الدين الإسلامي والفقه 
والقرآن الكريم وتفسيره إلى جانب اللغة العربية””*'. ولكنهاء على رغم كل ذلك» 
بقيت عاجزة أمام الجدار القائم بين العرب والأتراك في كتب التاريخ المدرسية» 
حيث بقيت الأفكار والآراء كافة المطروحة حول العرب والإسلام سائدة في تلك 
الكتب من دون أي تغيير يذكرء بل إن طبعات تلك الكتب القديمة .»١9171١(‏ 
)١1957 7‏ استمرت في التداول مع طبعاتها الجديدة .١948١(‏ 981١ء‏ 
7) جنباً إلى جنب في هذه الفترة أيضاً. 


“ - صورة العرب فى الكتب الحديثة 

عندما تم تأليف حزب العدالة عام ١9177‏ كوريث للحزب الديمقراطي الذي 
لم يسكت الجيش على تساهله في تطبيق الكمالية» فأزاحه عن الحكم بانقلاب 
أيار/ مايو 21970 تكررت التجربة نفسها في انتخابات عام ١155‏ بعد أن 
وضع حزب العدالة في برنامجه الانتخابي بناء جامع في كل قرية تركية ففاز 
بالأكثرية المطلقة في الانتخابات المذكورة. غير أن الجيش الذي أزاح الحزب 
الديمقراطي عن الحكم عام 24145١‏ عاد مرة أخرى وقام بانقلاب ؟١‏ آذار/ مارس 
١‏ لإسقاط حكومة ديميريل وحربه الحاكم (حزب العدالة)» بحجة عدم قيامها 
بضرب الاتجاه الإسلامي اليميني في الصراع السياسي القائم ‏ آنذاك بين اليمين 
واليسار ‏ في الشارع التركي. غير أن الحكومة العسكرية التي جاءت إلى الحكم. 
وكذلك الحكومات الائتلافية لم تستطع وضع حد لاقتتال الأخوة في الشارع 
التركي»؛ حيث استفحل الصراع بشكل لا مثيل له في الحياة السياسية في تركيا 
المعاصرة . 

وإذا كان الجيش لم يرض عن حكومة ديميريل ذات الاتجاه الواحد» المنصبٌ 
على مكافحة النشاط اليساري» وغض النظر عن نشاط اليمين المتطرف المتمثل 
بالجبهة القومية المتحالفة مع ديميريل» فلآن الجيش كان يرغب في قيام الحزبين 


(لاه) المصدر نفسهة» ص لاه 


/ا/ا 


الرئيسيين في البلاد: حزب العدالة وحزب الشعب الجمهوري بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية للقضاء على الإرهاب الداخلي» بعد أن انقلب الصراع الفكري في 
تركيا إلى صراع دموي من خلال الاغتيالات السياسية والقتل العشوائي وأخذ 
الرهائن مع بروز الحركة الإسلامية التي كان يقودها حزب الانقاذ الوطني بزعامة 
نجم الدين أربكان وتناميهاء بحيث غدا يشكل خطراً على الأفكار الكمالية» فقام 
الجيش بانقلابه الثالث فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر .١98٠١‏ 


ان السبب 'الكائن وزاء :هذه الأنقلاباك القلذتة هو الساهل قن تظبيق المبادتقع 
الكمالية» أو توجيه الانتقاد إلى المحظورات التي يجب عدم البحث فيهاء لأن 
الكمالية «لا تزال تمثل ‏ إلى اليوم ‏ وعي الدولة التركية ومذهبها السياسي. 
ولذلك فإن كل من يحاول أن يوقفها أو يلغيها يضع نفسه على هامش الأمة 
التركيوة"**" ...وإذا :ها غرفنا يأن 'الخلماتية فل جوهر الفلسفة الكسالية» اسفظعنا 
فهم مغزى تلك الانقلابات من خلال دعوة الكاتب جلال نوري في كتاب الاتحاد 
الإسلامي. الصادر عام 154177., إلى اتخاذ اللغة العربية لغة مشتركة للعالم 
الإسلامي؛: ومقال جريدة بوكون الصادرة في العام نفسه التي تؤكد: «ان الدولة 
العلمانية ستقوم بتربية النسل الجديد وسوف يتخرجون من مدارسهم أناسا 
لادينيين» لأنها قد استبدلت الأبجدية الإسلامية [يقصد العربية] بالأبجدية 
الل ار 


غير أن كتب التاريخ المدرسية المطبوعة بعد عام ١97٠١‏ قد شهدت تطوراً 
ملحوظا من حيث المضمون الإسلامي» وإن بقيت الصورة العربية على قتامتها 
المرفوضة (المتمثلة بالغدر) بقيام العرب «بطعن الأتراك من الخلف»»: ولكن 
الاختلاف الوحيد في كتب التاريخ, المدرسية هو تغيير مفهوم «حارب العرب ضد 
الخليفة بالاتفاق مع أعداء الأتراك»”''' الواردة في كتب التاريخ المنهجية للفترة 
الكمالية بعبارة «إعلان العرب ‏ أو الشريف حسين ‏ ا أو العصيان0070) 
الواردة في الكتب المنهجية الحديثة. 


ولقد أخضعنا الكتب المنهجية التاريخية التالية للدراسة في هذه الفترة: 


(08) فرنوء يقظة العالم الإسلاميء ص .٠١7”‏ 

(09) 1 اتاج اه 

)00 9 عط رأب[0) 016 117 ,تطاجه 1 تإعجر تسسات مبرعا س1 

(51) لالتلا بلطصماك]) سعامم ك1 جمالي01 بعصم ع0 ,11 ج10 ,لإهاءا© منصسظ لسة اتوعاى أعمرتكح 
ملز ,(1980 ,الأعطترئد8 لم8 


ى2, 


- نيازي أقشيت وأمين أوكتاي: التاريخ للصف الثاني المتوسط  .191١1‏ 
- نيازي أقشيت: التاريخ للصف الثالث المتوسط ‏ 19107. 


- نيازي أقشيت وأمين أوكتاي : التاريخ للصف الثاني لمدارس إعداد المعلمين؛ 
مطبوغات بؤزارة التربية: اسطبول 148,. 

وق تقفتت هده الكفت الفارسية النتهية وخلذل العشترون سد الاضدة 
-التي تغطي هذه الفترة ‏ نصاً واحداً لا يتغير» مع بعض الاختلافات في 
الصياغة» وهو: «أخذ البريطانيون يشجعون العرب في فلسطين والحجاز للتمرد 
على الدولة العثمانية» حيث أدى ذلك إلى وضع الدولة في وضع محرج بعد أن 
أعلنت اليمن استقلالها وخرجت الحجاز من قبضة الدولة ولاسيما بعد أن قاد 
الشريف حسين» أمير مكة العصيان». وأدى اتفاقه مع أعدائنا وطعن العرب لنا من 
الخلف إلى وضع قواتنا في الجبهات الحربية في وضع مين ههذا عرل. ترى 
الحرب ضدناء”"''. ويعود السبب في هذا التشابه الكبير بين تلك النصوص إلى أن 
جميع كتب التاريخ للمتوسطات» وكذلك لدور المعلمين» مؤلفة من قبل نيازي 
أقشيت وأمين أوكتاي طيلة العشرين سنة الماضية. ولكنء» وقبل الدخول فى 
تتسجلاك: دف التصوضر ا نوذ إلقاة نظ :عل القطون الذي رام فى اكه 
الحديثة: على المضمون الإسلامي في تلك الكتب. ْ 

تجنبت جميع هذه الكتب الحديث عن العلمنة» بالشكل الذي عرضته الكتب 
التاريخية المطبوعة في الثلاثينيات» إذا انقلبت رواية ظهور الإسلام إلى نوع من 
القصص الدينى التى تدرس فى المدارس الرسمية العربية» وعادت لفظة القداسة 
حفس © لحسيق أسماء الرمول عقر ملكا الث اتبدين والسيهابة .والارناء 
المعروفين. وتم طرح الشؤون الدينية كافة على شكل أحداث تاريخية شرعية: مآثر 
الرسول يل ومعاركه مع المشركين واليهود والفتوحات العربية ‏ الإسلامية. 

كما يتحدث المؤلفان المذكوران بكل احترام عن الخلفاء الراشدين وفترة 
حكمهم المثالية في التاريخ الإسلامي؛ مع أسفهما على الانقسامات التي ذرت 
بقرنها في العالم الإسلامي» وعجز الزعماء العرب عن إيجاد الحلول لها. ولكن 
عندما دخل الأتراك إلى الدين الإسلامي» فإنهم قد أضفوا على تاريخ الإسلام 


0000 .229 بطو ,(1973 بتوعطقات1 تمصع بلمطسصهاكل) جماهمم ندء7 ,111 طاجه1 راتوعلة أجدترنتحر 


23ى, 


تغييراً عميقاً. بحيث صار اعتناقهم للإسلام أحد الأحداث الأكثر أهمية في التاريخ 
العا 0 


إلا أن الملاحظة الجديرة بالذكر هي أن كتب التاريخ الحديثة تقوم بتدريس 
الإسلام ‏ في عصوره العربية والتركية ‏ بطريقة أكثر جدية وموضوعية من كتب 
الثلاثينيات» غير أن القطيعة استمرت إلى اليوم بين التراث الفكري الكمالي وتراث 
الإسلام» ولذلك فقد دعا بعض المؤرخين الأتراك أمثال ابراهيم قفس اوغلو إلى 
التوليف التركي - الإسلامي أو القومي ‏ الإسلامي. وهي الفكرة التي قبلها بعض 
مفكري الإسلام في تركيا اليوم أمثال: علي بولاج وعبد الرحمن ديل باك وفهمي 
قورو الذين يؤمنون بأن الخلاص يكون بالإمساك بنيض العصر من خلال التقانة 
والعلم والحضارة بدل التغريب» بينما يرى بعض المثقفين الأتراك ضرورة الفصل 
بين اتاتورك والكمالية» لأن الكماليين جعلوا من اتاتورك صنماء ودعوا الناس إلى 
عبادته» ولهذا فإنه أصبح بمثابة «التابو»' الذي يحظر مناقشة الأسس التي أرسى بها 
الجمهورية. وهذه إساءة بالغة إلى مصطفى كمال أتاتورك نفسه باعتباره أعظم 
شخصية تركية معاصرة كما يقول الكاتب جنكيز جاندارء الذي يضيف إلى ذلك 
قائلاً: «ولكنه لم يكن مفكراً لكي يدخل ضمن قائمة المفكرين العالميين أمثال ابن 
شَيّنا وروسو :وكانث: غير انق أؤمح أيضًا أنهجقدن عختطل الراى الداعى إلى غنادة 
أتاتورك» فإنه من الخطأ بل والمستهجن العدوان عليه أو معاداته» لأننا عندما نقوم 
بتطوير الجمهورية التي أسسها وفق معطيات العصر وبالمشاركة الديمقراطية لجميع 
سكان تركيا في مصالحة اجتماعية حقيقية نكون بذلك قد حققنا عزة ورفعة تركيا 
والاأتنشيرازية التارعية المحفية انان ل يي 


ولكن تبقى القطيعة الأخرى بين العرب والأتراك بسبب خيانة عام ١9117‏ 
التي عملت الكتب المدرسية على تضخيمهاء ولاسيما كتب التاريخ» من أجل نقل 
صورة سلبية عن العرب ولتبقى النقطة السوداء في تاريخ الشعبين المشترك في حين 
طوى الألمان والفرنسيون صفحات صراعهماء بل إن هاتين الحكومتين قامتا بتمزيق 
الصفحات السوداء كلها من تاريخهماء وذلك عن طريق حذف كل ما يسىء إلى 
شعبيهما في الكتب المدرسية الرسمية. وإنه لمن المحزن والمؤسف معاً أن تتضمن 
الكتب المدرسية الرسمية العربية والتركية ما يسيء بعضها إلى بعض . 


(57) ,(1976 ,الاعصسحد8 .724.8 اللاطمهاكل) 7218 ,مقتصقتاء سفالة لمة داؤّمدع 121 سنطوءطآ 
.6 لد 


)254 4 ,ره طهى «علعسطئط همتخ دعل جز مسو ]1 تعلمتاماخ» ,تملصمن0 عأودعءة 


0 


يقول الكاتبان نيازي أقشيت وأمين أوكتاي في كتابهما المنهجي الخاص 
بالصف الثاني المتوسط: «أخذ البريطانيون بعد أسر قواتهم في «كوت العمارة» 
بجبهة العراق» يدعون العرب للتمرد ضد الدولة العثمانية» حيث نجحوا فى ذلك 
تأعليه: ]لبت اننع اا زينا تسريف اللساذ مره تي الدولة ولا سيف بعك قاد 
الشريف حسينء أمير مكةء العصيان وأدى اتفاقه مع أعدائنا وطعن العرب لنا من 
الخلف إلى وضع قواتنا في الجبهات الحربية في وضع سيىء جداً وتحوّل بجرى 
ويه قورنا ".عومد تكؤية” السباراك تنسهاة عذ] اطئئلة الأحي: «وعرل 
مجرى الحرب ضدنا» في كتاب التاريخ للصف الثالث المتوسط للمؤرخ نيازي 
أقشيت''' وكتاب التاريخ للصف الثالث المتوسط أيضاًء ولكن للمؤرخ أمين 
أوكفائ "7" ودقيتهاة دكن الكاتيان المذكوراةات تنازي: افشعك.وأمين أركتاى مدقي 
كتاب التاريخ, الجزء الثاني» الذي ألفاه لطلبة مدارس إعداد المعلمين» حول خيانة 
العرب للأتراك ما يلى: «وعندما دخلنا الحرب العالمية الأولى» أردنا تخليص مصر 
من الاحتلال البريطاني الذي جرى عام 21887 ولذلك فقد جهزنا حملة وهجمنا 
بها على الانكليز في جبهة القناة. غير أن الانكليز فتحوا جبهة جديدة أمام قواتنا 
باحتلالهم مدينة البصرة والاتجاه من هناك لاحتلال بغداد. غير أن أسر هذه القوة 
البريطانية من قبل قواتنا في «كوت العمارة» أدى إلى فتح جبهتين حربيتين جديدتين 
ضدنا في فلسطين والعراق. وقام الانكليز بتشجيع عرب الحجاز وفلسطين على 
التمرد» مما وضع القوات العثمانية في وضع محرج بعد أن تزعّم أمير مكة الشريف 
حسين ذلك العصيان. فخرجت الحجاز من قبضتنا واستقلت اليمن» وأدت خيانة 
العرب لنا واتفاقهم مع العدو ضدنا بطعنهم لنا من الخلف إلى وضع قواتنا في 


2000 


الجبهات في وضع سيىء جدا) 


يتضح من كل ذلك أن الكتب المدرسية التركية التي تدرس اليوم في 
الثانويات ودور المعلمين قد قدمت العرية- يشكل عام في صورة غير محبذة 
على الأقل» إن لم تكن صورة مشوهة. 


(50) .153 طن ,(1970 ,الاعمرهلا ستائوظ نلانق8 نلنتطسفئ؟][) 11 721 ,لإه01 منصسظ ممه الولف أجمنزتلر 
30 .229 بطة ,7هاهه© نم7 ,آلط طنجه1 باتولة 
68 264 بطز ,(1985 بارع ط مك1 كقاعة :الاطمه؟ك[) 111 721 ,لإهغ01 ستصعر 
(58) تلناطمهمكاط) مداممئا أبعالأه[0 معموع ع0 ,[1 ه71 ,لإه01 صنصسع امه أنوعلة اعدبزئلح 

3 اطة ,(1990 ,امدام ات أءاباءعد[] 


م١‎ 


الثاً: الصورة العربية في وسائل الإعلام التركية 

كان الإعلام التركي» خلال حرب التحرير الشعبية وبداية تأسيس الجمهورية 
التركية الحديثة» إعلاما رسميا خاضعاً لتوجيهات الدولة في ظل نظام حكم الحزب 
الواحد .»)١50٠  ١97*(‏ غير أن هذا الإعلام انقلب إلى إعلام ليبرالي يأخذ 
بنظرية المسؤولية الاجتماعية بعد انتقال تركيا إلى نظام تعدد الأحزاب اعتباراً من 
عام 1447. وبذلك أصبح الإعلام التركي عرضة للتيارات السياسية والاجتماعية 
والدينية المختلفة»؛ إضافة إلى توفر إمكانية استغلال وسائل الإعلام التركية 
ولا سيما الصحافة والسينما ‏ من قبل القوى الأجنبية الطامعة في المنطقة» كذلك 
من قبل الأيدي الخفية التي تعمل من وراء الستار لتوجيه تلك الوسائل وفق رغباتها 
و ار 

تعتمد نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام على النظام الإعلامي المختلط 
الذي يستدعي وجود إعلام خاضع للدولة ‏ بصورة غير مباشرة ‏ وإعلام حر 
خاضع للقطاع الخاص. ومن هنا فقد استمرت صحيفة اولوص (الشعب) صحيفة 
شبه رسمية لحزب الشعب الجمهوري الحاكم ‏ حزب أتاتورك ‏ حتى عام ,1465٠‏ 
عندما تبوأ الحزب الديمقراطي سدة الحكم» غير أنه أي الحزب الديمقراطي ‏ 1 
شكد له منحفة “زسيية اناملقة بانية-واتما كانت ميضيية لف سجر يده عالقة 
لمكوية لوبت الدوحف اط ورتافنة 'عذناق سرمي ".غير :أن اشكرومات: الى 
جات تلد انقلكت كان أبار ساي :859 اتح هنا بمكونة قمعت انور العن اوت 
صيناة اللربب اذ لوضطي الكرة مزا ل سطالي ليلة نياك العلقلة ب ابا د 12 
اتخاذ صحيفة ناطقة باسمهاء كما تألفت وكالة أنباء «الخبر» الخاصة عام 21940٠‏ 
إلى جانب وكالة أنباء «الأناضول 84؛ الرسمية التي كانت قد تأسست عام 
وك 

وقد قامت شركة فرنسية بتأسيس إذاعة أنقرة عام :»١9705‏ غير أن هذه 
الإذاعة توسعت بعد الأربعينيات» كما قامت الحكومة بتأسيس العديد من الإذاعات 
المحلية في اسطنبول وإزمير وأدنة حتى تحولت مديرية الإذاعة التركية» بعد الحرب 


)39 ابراهيم الداقوقى» «فلسطين والصهيونية فق وسائل الإعلام التركية» ) ورقة قذمت إل ندوة 
العلاقات العربية ‏ التركية المنعقدة في جامعة اليرموك بالأردن عام :١486‏ ص 48. 


6 ابراهيم الداقوقي» فلسطين والصهيونية في وسائل الإعلام التركية (بغداد: منشورات جامعة 
بغداد. /ا4ة١1)‏ ص 05 


إلضية المصدر نفسه )» ص 06 


لها 


العالمية الثانية» إلى مؤسسة رسمية كبيرة» ولاسيما بعد أن أضيف إليها التلفزيون 
ابتداء من عام ١9750‏ فتغير اسمها إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي (781)» 
حيث شهدت تركيا بعد عام 1987 انفجاراً إذاعياً ‏ إذا صح التعبير ‏ بعد أن 
تسابقت الشركات الأهلية إلى إنشاء الإذاعات ومحطات التلفزيونات الخاصة التى 
يربو عددها اليوم على ١9‏ قناة تلفزيونية» بينما يبلغ عدد المحطات الإذاعية الخاصة 
أكثر من 50١‏ محطة'"" أما عدد الصحف اليومية الصادرة اليوم فتربو على ٠٠١‏ 


سيد 


شهدت تركيا خلال الفترة )١970  1١97(‏ ظهور صحف يسارية قوية مثل 
الاتجاه (م5ة[) والقسم (لهة) والثورة (11:0مة2)2 وبدأ الكفات التعارنون 
وباتجاهاتهم المختلفة: سعدون ارن» وجتين ألطان» ودوغان اوجى اوغلوء وعلى 
سيرمن» والهامي سويسال» وإلهان سلجوقء» ودوغو برنجيك» وممتاز سويسال» 
يؤلفون تيارا جديدا في الصحافة» بنظرتهم الجديدة إلى الأحداث وتحليلهم الواقعي 
للقضايا والأخبار”***. كما بدأت الصحف الكبرئ: حخريت» وملليت» وكون 
ايدين . واقشام وغيرها بطباعة الأوفست وبالألوان» حيث وصلت مبيعات جريدة 
خريت اليومية إلى أكثز مرو © القن نبيفة*”") كما“بدات الفحت الكتري: 
حريت. وكون ايدين , وملليت» وأقشام وغيرها بطبعات فى الولايات التركية 
الكبرى: اسطتبول» وأنقرة» وأدنة» وإزمير» بالإضافة إلى مركزي البحر الأسود 
وأواسط زلف الأناض و77 


أدت الحريات الديمقراطية التي أطلقها دستور عام 2١95١‏ وتفاعلات 
الاجاهاتك الصسفية : ومقاركها الامديو لوجع إل القسانات خظيرة فى العاف 
الرأي العام التركن »بعد أن استحلك يدض النداك الف الخزيات من أجل عدر 
الوحدة والتضامن في البلاد.ء فكان إنذار الجيش وإسقاط حكومة سليمان ديميريل 
من السلطة في ١١‏ آذار/ مارس .191١‏ 


وفى الفترة )١987  ١91/١(‏ أغلقت بعض الصحف التركية القديمة أبوامهاء 
على رغم أغبا كانت من الصحف الواسعة الانتشار» بسبب الخلافات التى ذرت 


غ4 صباح (تركيا)ء 5؟1495/8/5. 

(ضفة .0 د ,(1992 ب,لتتطمهاكط) تطاجه1 انعهظ8 7121 ,كناعنام1 ولح 
(7) المصدر نفسهء ص 409. 

(20) المصدر نفسهء ص .4٠١‏ 

( المصدر نفسهء ص 477. 


كلذ 


قرفا وين أصضحانا أو نين ممورعباء مثل صحيفتي أقشام ‏ التي كانت قد صدرت 
عام ١4148‏ ووطن. وبالمقابل ازداد عدد المجلاات الصادرة فى هذه الفترة» 
ولاسيما المجلات النسائية والاقتصادية. ومن أجل حفاظ الجرائد الكبرى على 
الأسبوعية أولاء ثم اليومية. وبعد ذلك بدأت تلك الصحف - وللغرض نفسه - 
أدى إلى انقسام تركيا إلى معسكرين: يميني محافظ ويساري متطرف» حتى غرقت 
البلاد في معارك اقتتال 0 وكادت تنقلب إلى حرب أهلية طاحنة» فقام 


اليش | بانقلاب ١١‏ أفلول ارش ين ١‏ الذي وضع تبوذا تقيلة عل اكرنة 


وشهدت الفترة )١945  ١985(‏ تحولات كبيرة في الصحافة التركية. 
فاعتباراً من العام ١6‏ نذأت الصحف اليومية الكبرى بالانتقال إلى نظام طباعة 
فيديو ‏ تاكست الأكثر سرعة وإنجازاً وتنظيماً. وفي عام ١987‏ أصبحت جريدة 
بح البومية اتناف صاخيفة حرية من سيت مييعانها الت رصلح اق النصف 
مليون را بينئما كثرت المجلات العلمية والفنية ذات الطباعة الفنية الراقية التي 
تحاكي طبعات المجلات الأوروبية» في مجالات الكمبيوتر والسيارات والسينما 
والتلفزيون والفيديو والتصوير. كما أخذت الصحف اليومية الكبرى بتقديم 
خدمات ثقافية واجتماعية كبيرة» مثل توزيع ترحمات الموسوعات العالمية: البريطانية 
والفرنسية والأمريكية بالإضافة إلى توزيع السيارات واللوازم البيتية كهداياء 
فارتفعت مبيعاتها كثيراً» كما حاولت الصحف الكبرى افتعال المعارك الصحفية في 
ما بينها حول «الموسوعات» واشنوون الدؤلةة وغيرها :عا أدى إل إنشاء الجنة 
الصحافة») في ؟ شباط/ فبراير ١9/8/‏ التي وضعت ميثاق الشرف الإعلامي التركي 
والقواعد الصحفية والأخلاقية التي لا يجوز للصحافة التركية الخروج اي 1 


وتتوزع الصحف التركية اليوم من حيث مناطق صدورها إلى : 


اسطنبول : 5 صحيفة سياسية وه تجارية 
أنقرة: ١‏ صحيفة سياسية2 و اثنتان تجاريتان 
إزمير : صحيفتان سياسيتان ١‏ و" تجارية 


(0/) المصدر نفسه.ء ص 0505. 


:م 


أدنة: ٠‏ صحف سياسية 3-6 


مره 4 شح شسياضية 525 
قونية: ه صحف سياسية وؤاحات 
المجموع: 4 صحيفة سياسية و١٠‏ تجارية - 9ه صحيفة 


في حين تتوزع بقية الصحف التركية ‏ والتي تربو على السبعمائة ‏ على 


الصحف اليومية: ف 
الصحف الأسبوعية: 3 
الصحف النصف أسبوعية: يديل 
الصحف النصف شهرية: 14 
الصحف اليومية غير المنتظمة الصدور: 4" 
المجلات الشهرية: ١‏ 
الصحف الموسمية: 2 


الملجموع: 0*0 

وفي خضم عمل هذه الوسائل الإعلامية القوية والمؤثرة ذات الاتجاهات 
المختلفة والمتناقضة ‏ أحياناً ‏ تبرز قضية سجالية خطيرة» تتناولها الصحف التركية 
أيضاًء هي مدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة ‏ ومن خلالها وسائل الإعلام 
الأخرى ‏ في تركيا؟ 

إن دراسة المجتمعات الحديثة» ولاسيما تلك التى قطعت صلتها بالماضى 
وبتراثها الثقافي القديم. تحظى بالأهمية الأول وتشكل حاجة مهمة من خلال 
المستجدات التى طرأت على الحياة العامة فيها من جهة. والقواعد الدستورية التى 
نذأت فكمها من جحي اجرى. ولقد أرسى يعظتن كمال انافرركة انق تركب 
الحديثة؛ أسس نظام جديد ليس في تركيا فحسب وإنما في الشرق كله من خلال 
المبادئ الأساسية التي استمر خلفاء أتاتورك على الالتزام بها والتقيد في تنفيذها 
وهى: الديمقراطية والعلمانية ودولة القانون. غير أن الانقلابات العسكرية الثلاثة 
التي وقعت في تركياء بدأت بالتضييق على الديمقراطية ووضعت القيود على فكرة 


ذولة العاتوة تصيطة إن القاتفية باتقلات 17 يلول مستي 1:6" قن دزا 
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١‏ قانوناً تضع القيود على حرية الفكرء على رغم رفع النظام النابع عن الانقلاب 
المذكور للمواد 21١57 .١5١‏ 17 من قانون العقوبات التركي عام ١44١‏ في 
الحراب العسكرية؛ ذلك الدستور الذي أصبح مثار انتقاد الصحافة الغربية بشكل 
عام والصحافة التركية بصورة خاصة» لأنه كان يمنع النائب في البرلمان من ممارسة 
حريته فى الاستقالة من عضوية المجلس الوطنيى التركى الكبير إلا إذا حصل على 
موافقة الأكثرية المطلقة فى البرلمان. كما أنه يسقط الحصانة البرلمانية عن النواب 
الذين يتم غلق أحزابهم السياسية (وقد تم رفع هذين القيدين عام .)١19948‏ 


ومن هنا فإن القانون المرقم (717217) الخاص بمكافحة الإرهاب الذي صدر 
عام .١99١‏ وكذلك المادتين (؟) و )١174(‏ ذواتي التفسيرات المطاطية من 
الدستورء تقف جميعها حجر عثرة فى سبيل ممارسة الديمقراطية على الوجه 
الأكمل؛ إضافة إلى أنها تطعن فكرة دولة القانون وتضع القيود على الحريات العامة 
في البلاد. غير أن حكومة أوزال قد أطلقت التنظيمات الصحفية والإعلامية من 
عقالها لتبارس : لقاظاقا توترافنهم سال الدولة بعد او قانة السسنية رعنت: 
محرري الصحف ولجنة الصحافة واللجنة العليا للإعلام التي أعيد تشكيلها مجدداً في 
منتصف عام ١145‏ لتضم هذه اللجنة خمسة أعضاء من الحزب الحاكم». وأربعة 
أعضاء من الأحزاب المعارضة؛ مع عضوين من الجامعات والقضاء ليكون مجموع 
أعضاء اللجنة ١١‏ عضواأء والتى وضعت ميثاق شرف إعلامى جديد» وفق أسس 
ميثاق الشرف الإعلامي الأوروبي» إضافة إلى أن الأكثرية فيها ‏ أي ستة أعضاء - 
للمعارضة والقضاءء كما أن الأكثرية في لجنة الصحافة هي للصحافة ورجال 
الإعلام المستقلين أو المعارضين» وهذه ميزة مهمة؛ لأن لجنة الصحافة هي التي 
توقع العقوبات على الصحافة والصحفيين في تركياء إضافة إلى أن نشر الصحف لا 
يخضع للرقابة أو الموافقة المسبقة» كما أن غلقها أو إلغاءها يتم عن طريق القضاء 
وليس الإدارة . 


ومن هناء فإن وسائل الإعلام التركية تتمتع بالحرية ‏ على رغم القيود 
القانونية الموجودة ‏ لأن تنظيم أمور الإذاعات والتلفزيونات في تركيا خاضع للجنة 
الإعلام العلياء بينما تقوم لجنة الصحافة بتنظيم قضايا الصحافة وفق ميثاق الشرف 
الإعلامي التركي. غير أن تطبيق نصوص القانون (70717) الخاص بمكافحة 
الإرهاب ‏ الذي صدر نتيجة تصاعد أعمال حزب العمال الكردستاني (635630 - 
في تركياء والأوامر الإدارية الصادرة بموجب أحكام قانون الطوارئ المطبق في 


1م 


جنوب شرقي تركيا أدت إلى تضييق الخناق على حرية الرأي» حيث إن حولى 
خمسين ألف شخص - بينهم الكثير من المفكرين والصحفيين وأساتذة الجامعات ‏ 
حكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة» خلال الفترة .)١1945  ١98٠0(‏ 


وإذا كانت الحكومة القائمة ‏ حكومة حزب الطريق المستقيم المؤتلف مع 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشعبي الذي تغير اسمه في ما بعد إلى حزب 
الععب اللدؤررق. 1 تقد معيفة ناطقة بالتومهاء :فإنوجوة قاترة سكافسة 
الإرهاب وصدور الأوامر الإدارية ‏ التي هي بمثابة القوانين نظراأ إلى موافقة 
البرلان عليها ‏ يدفعاننا إلى التساؤل: هل أن الحكومة التركية الحالية تقوم بتطبيق 
نظرية المؤامرة الإعلامية ((ا12601' زمه مأم0025) في توجيه الإعلام بشكل عام 
والأخبار الموجهة بشكل خاص؟ أم أن الصحافة التركية مرآة عاكسة لاتجاهات 
الرأي العام التركي؟ أو بتعبير آخر: هل ثمة حالة من التماهي أو التطابق 
الميكانيكي بين قيام الصحف التركية ‏ أحياناً ‏ بإيراد الصورة السلبية عن العرب» 
واتجاهات الحكم في تركيا؟ 


وعلى الرغم من أن هذه القضية ستظهر للعيان من خلال تطبيق نظرية تحليل 
المضمون الإعلامي» إلا أن الصحافة التركية لا تخضعء» أو لا توجه من قبل جهاز 
إعلامى أعلى» أو من خلال وزارة الثقافة التركية» وإنما هى صحافة مستقلة وذات 
اتجاهات متعددة في الصحيفة نفسهاء أي أن الصحيفة الواحدة تضم محررين تختلف 
آراؤهم حول القضية نفسهاء وكمثال على ذلك فإن المحررين محمد ألطان ومحمد 
علي براند أيدا سياسة وزير الخارجية التركية ممتاز سويسال في نظرته إلى بعض 
القضايا الدولية: فى حين انتقد كل من جنكيز جاندار وسداد سرتوغلو تلك 
النظرة» والمحررون الأربعة المذكورون هم من معلقي صحيفة صباح اليومية*" . 
ولكن هذا الأمر لا يعني عدم استغلال بعض الجهات الأجنبية لهذه الصحيفة أو 
تلك وفق مخططاتها وأهدافها الخاصة. غير أننا يجب ألا نتوقع ‏ بسذاجة مفرطة - 
أن نقرأ أخبارا وتعليقات سعيدة حول الوطن العربي البائس والمتشرذم والمتخاصم 
مع نفسهء في الصحافة التركية» لأن العرب ‏ مثل الأتراك ‏ مسلمون» ولاسيما 
أن ثمة عوامل كثيرة داخلية وخارجية تتفاعل ضمن اتجاهات الصحافة التركية» 
وتؤثر بالسلب أو بالإيجاب في العلاقات العربية - التركية . 


(79) للإطلاع على تلك الآراءء انظر الأعداد الصادرة من جريدة صباح خلال /١- 1١994/1٠١/8‏ 
01 


لام 


ويتضح من نتائج دراستنا للفولكلور التركي والكتب المدرسية الرسمية 
والإعلام أن ثوابت الشعب التركي تتمثل في التراث الشعبي وعناصر الدين 
الإسلامي والموقع الجغرافي» في حين أضافت الايديولوجيا الرسمية للدولة ثابتا 
جديداً إليها من خلال الأنماط الصورية المقولبة السلبية حول العرب, الواردة فى 
الكقبه اللدزيكة الرسسيةة ولانيمنا كفب التاريق ترفى غنين عل الخلاقات 
السياسية والمصالح الاقتصادية» المتغيرات التي يأخذها الرأي العام التركي بنظر 
الاعتيان.. 
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الفصل الرابع 
الصورة العربية في الصحافة التركية 


ثمة رأي سائد في أوساط الإعلاميين يؤكد أن وسائل الإعاوم تَمَوم بتكوين 
الرائ العام لأن تلك الوسائل القوية والمؤثرة تلعب ون 55 في تأصييمن 
المواقف وتعميمهاء إضافة إلى تحقيق الإذعان الملتزم بالقيم الموضوعية والأخلاقية . 

إن المواقف ‏ سواء أكانت في حالة الإدراك أم في حالة الانفعال ‏ تعبّر عن 
أفكار الأفراد والجماعات على الصعد المحلية والقومية» والداخلية والخارجية» والتى 
تقل حياه الاسنان كقرد يعمى إل ضاقة تشترك .مات محضارية :حا وق حاجانة 
النفسية والاجتماعية ‏ مع الجماعات الأخرى في اتصال أو تباعد داخل نطاق 
المجموعة الدولية. ومن هنا يمكن تعريف الرأي العام بأنه «حصيلة أفكار 
ومعتقدات ومواقف الأفراد والجماعات إزاء شأن أو شؤون تمس النسق الاجتماعي 
كأفراد وتنظيمات ونظم والتي يمكن أن وبر فى :تشكيلها من خلال عمليات 
الاتصال؛. التي قد ور تسيا أو كديا في مجريات أمور الجماعة الإنسانية على 
النطاق المحلي أو الدولي»”''. ولذلك فإنه يمكن التخفيف من حدة الأحكام المسبقة 
من خلال الاتصالات المباشرة بين المنتمين إلى هذه المجموعة أو تلك أو بين هذا 
الشعب أو ذاك. كما يلعي القادة السياسيون دور إتجابيا أو 'سلبيا فى تكوين 
الضصورة الؤاهنة أو القاقةللفنات أو الشعوب الاحرئ خدمة لضالكحم الخاضة أو 
للاغراقن الساسية: 


إن ما يهمنا من قضايا الرأي العام والمواقف التي تكونها هو إخضاعها لتقنية 
)١(‏ اسماعيل علي سعدء الرأي العام بين القوة والايديولوجية؛ سلسلة في السياسة والمجتمع؛ ج ” 
(بيروت: دار النهضة العربية» 44 ص ,١١5١‏ 
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تحليل المضمون لمعرفة مواقف الصحافة التركية واتجاهاتها حول الشؤون العربية من 
جهة ,2 وعرضها للصورة العربية من جهة اسرف: في اموضوعية) دقيقة من خلال 


«ترميز» الأضعاف والأخبار والمواقت. والمقالات. وصبولاً إل #المصدافية» العى 
تتطلنها قواقية «النهضية؟ العايقة قن «ابتشار أن إسقاط وكدات الآقوال القاضي: 
لوضوع البحث للخروج منها ب«النتيجة العامة» القائمة على فكرة تحليل المضمون 
«النوعى» فى إطاره الاجتماعى”" لأنه أكثر ثباتاً وصحة من تحليل المضمون 
اد ْ 
أولاً: تقنية تحليل المضمون ومشكلة الدراسة 

إن المقالات التي تشكل متن الدراسة» والتي خضعت لتحليل المضمون 
النوعي خلال فترة مدار البحث» قد تم تقسيمها ‏ وفق نظرية لازويل - إلى 
موضوعاتء والموضوعات إلى رموز مصنفة للوصول إلى النتائج المرجوة”"' في 
تحديد صورة العرب في الصحافة التركية» ولا سيما أن صورة الأمم ‏ أي الصورة 
التى تكونما أمة عن أمة أخرى ‏ هى جزء لا يتجزأ من سلوك هذه الأمة تجاه 
تلك وتم تحديد الضوؤة دالخل الآمة.غبر قعزة انال تطوو الأجيال:اللاحقة: 
وليس بالضرورة أن تكون الصورة موحدة داخل الأمة». إنما بناء على طبيعة 
المصلحة وعلى التجارب المختلفة» بل إن هذه الصورة السلبية يمكن أن توجد 
كما يقول لوغان ‏ داخل فثات الأمة الواحدة أو بين فئات الشعب الواحد 
420 
نقسة 5 

ولما كان الرأي العام يتأثر بقوة وايديولوجية أصحاب المصلحة (كالجماعات 
الضاغطة والمفكرين والسياسيين ومتخذي القرار والتجار) الذين يمتلكون وسائل 
الإعلام أو يوجهونمها من أجل تطويع العقول من خلال المنافذ النفسية والاجتماعية 
وغيرها من أجل تحقيق تغيير فعلي في المواقف والآراء أو للتحريض على القيام 
بعمل أو الامتناع عنهء فإن الإعلام سلاح بالغ الخطورة ‏ في الصراعات 
الايديولوجية ‏ على الإنسان ومسيرة الحضارة» كما أنه أداة فعالة فى التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إذا ما تم استعماله وفق الحاجات النفسية 
والاجتماعية للأفراد. 


هف .124-125 بطو ,(1990 بلتتطصف؟1) جاز6 وععلجز[8 لمتردمى ,ععع عباط .1/1 

() المصدر نفسهء ص .١58‏ 

(:) معوء/ة موجوسم: ووءع«ط عانم17 7ط الا30 عا إن 4111/46 17:6 ,رطقع هآ لتقطعسمتغتط /لا لرمابزة 1 
.م ,(1949 ,[طم.م] :هآآ ,مودعءنط0)) عو ه زياد 
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وتعد المواقف الطرائق الثابتة فى التفكير» ولذلك فإن استجابتنا للأحوال 
والقضايا التي نجاببها في .حياتنا: اليوم سائر بالآراء والقيم التى قيتيناها ملفا تشجة 
الخبرات التي تراكمت لدينا عبر مراحل حياتنا سواء من حيث تكوين الصورة 
الإضاية حر ماخط يناه أن (الصورة السلية عنية 


ولعل أكثر النماذج انطباقاً على الصورة السلبية تحليل المضمون الذي جرى 
حول الزنوج في الولايات المتحدة ومدى انطباقهم في مجتمعات الجنوب الأمريكي 
عام ١447‏ في الولايات المتحدة الأمريكية”'»: وتحليل مضمون مدى النفوذ 
اليهودي في المجتمع الأمريكي الذي أجراه روبنسون وروديه عام ع ونان غير 
أن بيرلسون يرسم إطار تحليل المضمون بالشكل التالي: «إن نجاح وفشل نتائج 
تحليل المضمون يرتبط ‏ بالدرجة الأولى ‏ بالتصنيف العام للوحدات الخاضعة 
للتحليل» ولا سيما أن نظرية تحليل المضمون هى بالضد من نظرية التحليل 
التسريين» لآن قليل الفتموة لعي فل اللأنكان اللسيقة ورتم عل دراسة 
وتحليل النصوص»””". 

إن تقنية تحليل المضمون تستدعي اتخاذ الخطوات التالية للوصول إلى النتائج 


المرجوة حول موضوع اران 


تحديد موضوع الدراسة. 
5 وضع فرضيات الدراسة . 
البحث 1 
جمع المعطيات من خلال التحليل. 
)0( .5 .م .1510 قمعا[ 
9 المصدر نقفسة» ص 6 
(00) 01 كمهتلهلصدهط ,ع جمعدم1 #«مقامءة مم00 اط كاسرطامدق أاتعاجه ,دوداعع8ظ لرممرعع8 
.89 .م ,([1952] رؤوععطعع2 :آ1 ,أومعمعأ0) لاأعتدعوع 1 0162100 نا ستصره 0 
(8) ,13 .م ,(1972 .00 مماعاوجه تعلمه لا بوع71) عنرزماه50 ببرءاطمعط زه ]ع4 776 ,أأعص له لعوجلظ 


ر(1989 ,لناطاصهاذ]) تكنزمامل6/ء4[ مسايه با هد عدو معاععوء2 أءددم8111 ,مدؤهل1ءن1 صقطء0 سه 
.154-159 بآى 
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- تمحيص نتائج البحث وفق الفرضيات. 


١‏ موضوع مشكلة الدراسة 


إن المشكلة التى نريد أن نخضعها للتحليل هى «صورة العرب فى الصحافة 
القوقيةة و عولدلت ققد تم اختيار فترة زمنية لا تتعدى الغلاثة أشهر غت خلالها 
دراسة مجموعة من الصحف التركية (عشر صحف» التى تمثل مختلف الانجاهمات 
لدى الرأي العام التركي من جهة» ولأنها نموذج لكافة الصحف التركية الصادرة 
في الولايات التركية» وقدوة لها في تحليلاتها ودراساتها وأخبارها من جهة أخرى» 
ثم اختيار المواد الخاضعة للتحليل وتحديد فئات الدراسة لاستخلاص المؤشرات 
المطلوية 


؟ - وضع فرضيات الدراسة 


إذا كان علم تحليل المضمون يستدعي اتخاذ بعض الفرضيات لتفسير وحدات 
التحليل أو لغرض التمحيص والتدقيق» فإننا قد افترضنا فرضيات أربع في تحليلنا 
للمواد المنشورة في الصحافة التركية» وهي تلك الفرضيات التي لها صلة بالواقع 
التركي من جهة» وبموضوع دراستنا من جهة أخرى. وتلك الفرضيات هي : 

الافتراض الأول: إن الصحافة التركية صحافة حرة ولا سلطان للدولة 
عليهاء ولذلك فإنها تنطلق في تناولها للمواد من سياسة الصحيفة العامة ومن 
وجهة نظر كتاب الزوايا والمعلقين الذين قد يختلفون في طروحاتهم حول الموضوع 
نفسهء ولا سيما في الصحف التركية الكبرى المركزية (مثل صحف صباح وحريت 
وملليت)؛. ومن هنا فقد اختلفت وجهات نظر الصحيفة الواحدة تجاه القضايا 
العربية نتيجة اختلاف زاوية نظر كتابها إليهاء كما سيتضح ذلك من خلال تحليل 
مواد تلك الصحف . 

الافتراض الثاني: إن أغلب كتّاب التقارير والزوايا الصحفية والمراسلين كذلك 
يقدمون صورة العربي كما تصورها وسائل الإعلام الغربية التي شوهتها أفلام 
هوليوود: بدوي» غدارء لا يوثق بهء زير نساء» غير متعلمء غير ديمقراطي 
وخانع. وهذه الصورة تتواتر يومياً من خلال تلك الأفلام» ووقوع وسائل الإعلام 
التركية تحت تأثير وكالات الأنباء الغربية القوية والمؤثرة التي تقوم بتزويد الصحف 
التركية بأنبائهاء وتستقي التقارير الصحفية» ولا سيما خلال الأزمات الدولية من 
تررق تلك الوكالات. كما تقوم عظات التلفزيون القركية الرسمية بوالخاضة 
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بعرض تلك الأفلام الهوليودية حتى اليوم» غير أن بعض الصحف التركية» وعدد 
قليل من محطات التلفزيون الخاصة استطاعت الخروج من طوق تلك الأفلام 
والوكالات الدولية الكبرى» فبدأت بإيراد الأخبار الصحيحة والتعليقات الموضوعية 
بالاستناد إلى مصادرها الخاصة وبالامتناع عن عرض الأفلام التي تتضمن الخلاعة 
والإرهاب والعنف أو تلك التي تسيء إلى القيم والمبادئ الإسلامية. مثل 
«16837» و «5197» وهقناة /4, بل إن قناة الرسالة ([(34658) بدأت» مع بداية 
العام الدراسي »)١540  ١9945(‏ بتدريس القرآن الكريم واللغة العربية يوميا 
ضمن برايجها الدينية . 


الانتراض الثالث: وجود فجوة دينية ‏ ثقافية بين العرب والأتراك. فإذا 
كانت الفجوة الدينية قد بدأت باتخاذ تركيا العلمانية شعارا للجمهورية التركية 
الحديثة» فإن تلك الفجوة قد اتسعت نتيجة مواقف خلفاء مصطفى كمال أتاتورك» 
وسعيهم لجعل العلمانية أداة ضغط وإرهاب ضد الأكثرية المسلمة من الشعب 
التركي ولا سيما بعد رفع المادة )١77(‏ من قانون العقوبات التركي التي كانت تمنع 
قيام الأحزاب والتنظيمات من اتخاذ الدين أساساً لفعالياتها. أما الفجوة الثقافية فقد 
بدأت بين العرب والأتراك بعد الخمسينيات عندما انضمت تركيا إلى منظومة الدفاع 
الغربية (الدلف الأطلسن». حوبت كوريا) واتعدت كلا عن الشرق والشخوت 
الشرقية ‏ ولا سيما العرب ‏ وتم السب الحثيث توليك علاقاتها مع المنظومة 
الغربية توطئة للانضمام إلى الجماعة الأوروبية» بينما أدى حدوث الثورة المصرية 
(40) وقيادة الرئيس مال عبد الناصر للمد المتصاعد من القومية العربية الثورية 
وتحديه للحكام العرب الذين يريدون الحفاظ على أنظمتهم وشرعيتها في دولهم 
التام عن الدول الغربية الاستعمارية وتهديد مصالحها الاقتصادية والايديولوجية في 
الشرق الأوسطء. أدى ذلك إلى وقوف الغرب وحلفائه ‏ فى المنطقة ‏ إلى جانب 
الحكام العرب المحليين حفاظاً على مصالحهم. ولا سيما بعد اتجاه عبد الناصر نحو 
الاتحاد السوفياتي وطلب مساعدته لإجراء التحولاات والتغييرات المطلوبة للوضع 
العربي الراهن. كما أن ظهور الثورة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير لنضال 
الشعب الفلسطيني وما صحب ذلك من العنف. أدى إلى توسيع تلك الفجوة أكثر 
فأكثرء مما عبّد الطريق أمام كل معاد للعرب بأن يستثير مشاعر الرأي العام ضدهم 
أدى إلى توجيه عدائهم للعرب. باعتبارهم حميرة الإسلام» فكلما جرى الحديث 
عن حرب الرفاه ذي الانهاه الإسلامي», اهم العرب بالتدخل في شؤون تركيا 
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وخاولاحيم للتآمر ضد العلمانية عن طريق إحداث انقلاب ديني ضد العلمانية» 
وتأييدهم للإرهاب. 

وإذا كانت الأوساط الرسمية لا تزال تتمسك بالعلمانية باعتبارها أحد المبادئ 
الكمالية التي لا يمكن المساس بهاء وتستقي بعض وسائل الإعلام أخبارها وموادها 
الإعلامية من المصادر الغربية» وتمارس أعمالها ضمن الحرية المتاحة لها فى توجيه 
الرائ العام وتكريمه في أن واحدء وسسل يفن رتجال الننانة الاتراك 
والطامعون بالمراكز السياسية من الساعين لتطبيق سياسات معينة (مناصرو الصهيونية 
ودعاة التغريب والعلمانيون المتزمتون والمبشرون)». هذه المصادر الغربية من أجل 
تكوين الصورة السلبية عن العرب أو على الأقل عدم تحبيذ العرب. فإن ثمة تركيا 
جديدة بدأت تظهر من خلال محاولة الخروج على العزلة المفروضة عليها ‏ أو التي 
فرضتها هي على نفسها تفترينا بالأعاء تكفو القتر ويم أيضيا في السياسة 
الخارجية؛ ومراجعة تاريخها من أجل تحديد هويتها بتأكيد ماضيها الإسلامي 
وخنينهاء بل رغبتها فى العودة إلى الفدون والثقافة العفماتية من خلال إعادة 
الاعتبار إلى الفترة العثمانية من التاريخ التركي. ولذلك فإن في تركيا اليوم 
قطاعات ثلاثة نه مختلفة وذات نظرة مختلفة للأمور, تلعب دوراً كبيراً في تكوين 
الصورة العربية سنا أن أقانا لدى الرأي العام التركي» هي : فئة المؤمنين 
بالإسلام ‏ وهم الأكثرية والعلمانيون واليساريون. ولعلها حالة فريدة» في 
اتجاهات الرأي العام العالمي» ومساندة المؤمنين بالإسلام والقوميين واليساريين 
انطلاقاً من نظرتهم الاشتراكية لكفاح الشعب العربي ضد الصهيونية والاستعمار 
وحركات التبشير. 

الافتراض الرابع : إل الترائ العام التركي ‏ ومن ورائه الصحافة ‏ يبدي 
حساسية كبيرة في موضوعين رئيسيين يتعلقان بحياة الشعب التركي وتراثه هما: 

الام القومن السسقل تيويعدة«الكراف» والقينية التركن والايكان الكهالية: 
حيث يقف الشعب التركي بأكثرية ظاهرة ضد كل محاولة للتقسيم أو حتى المساس 
بالسيادة؛» وإن كان من خلال مجرد المناقشة لهذه الفكرة التى تؤلف أساساً من 
أسس النظام الجمهوري القائم . ْ 

- الثوابت التركية المتمثلة بالقيم الاجتماعية والتراث الحضاري في بلد يؤلف 
المؤمتون. عا 9-5 :بالمثة كدوم الشعت 30 

ومن هنا فإن الصحف كافة تقف ضد مؤيدي الإرهاب في تركياء سواء من 
داخل تركيا أو خارجهاء وكذلك ضد الطامعين بأراضي تركيا وخيراتهباء كما أن 
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غالبية الرأي العام التركي يساند ويدعم كل المشاريع الداعية إلى احترام قدسية 
الاعتقاد والوحدة الوطنية والتنمية القومية. 


قن كان الغرت» عمقل الأتراك مسرفين د عنددا ب إلى خطن التقسيي 
وتتعرض عقيدتهم الإسلامية إلى حملات التشويه والتعتيم والغزو الفكري» فإن لنا 
الحق في أن نتساءل : 


ناسعر سيت لباه لاضن الشرناني رسال ملام الركلة كل 
عام ولدى بعض الأكزالك بشكل خاص؟! 


سنجد من خلال تحليل مضمون الصحف التركية أن ثمة العديد من الأسباب 
التي تؤدي إلى أن يحمل الأتراك صوراً سلبية عن العرب» ولكن جميع تلك 
الأسباب لا يمكن لها أن تصمد أمام رغبة العرب والأتراك الصادقة إذا ما 
تصافت النيات ‏ في تمتين العلاقات بينهم» ولأ مجيما أن ثمة عيلية ارضاعية يمكن 
أن تؤثر في الصورة السلبية لدى بعضهم بعضاً من خلال التغيير المرتقب في اللعبة 
السياسية الديمقراطية» ولا سيما في تركياء من خلال تغيير صانعي السياسة . . . 
كما حدث عام ١40٠‏ بالنسبة إلى الفكر الإسلامي في تركياء أو من خلال صعود 
جماعة ضغط (حزب سياسي مثلاً) ذات تصميم وتنظيم مثلما حدث عام ١154‏ 
بصعود حزب العدالة الداعي إلى تحسين العلاقات مع العرب إلى السلطة» أو من 
خلال قيام سياسة الدولة العليا على المصلحة القومية العقائدية» مثل طغيان نظرة 
التوليف القومي ‏ الإسلامي على الحكم في تركيا عند نجيء حزب سياسي أو 
اتتنلاف وزاري إلى الحكم؛ كما حدث خلال عامي ١91”‏ و 19114 بائتلاف حزب 
الشعب الجمهوري ب لحر أتاتورك :ب وعدت الإنقاذ في الاتجاه الإسلامي . كما 
أن اجنين 'الوطني الترركي الكبير الخلادا ذا الأضوات المتعددة 0 
والتحولات الكبرى في ياه ازهياه مستمر في البرمان: إضافة إلى إن نشوء 
والشعب التركي من جهة». واهتمامها بالتراث القومي تيضم ”" 
(صحف تركيا وزمان وميللٍ غازته) سيكوة لهما دوق قمر فى تكرين رأي عام 
رفوك مانت للعلذفات لسر ةك المركة ا 


فخ نص الكتاب سابق على وصول حزب الرفاه إلى السلطة . 
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 “‏ خطة البحث وتحليل المشكلة 

إذا كان حارس البوابة الإعلامية ‏ سواء أكان القائم بالإعلام أم النخبات 
الحاكمة أو قادة الرأي ‏ يقوم بدور كبير في نشر ما يرغب فيه من الأخبار أو 
إخفاء ما لا يريده» وفق ميول الممولين وتوجيهات أصحاب الشأن في وسائل 
الإعلام؛ أو انطلاقاً من قواعد الرقابة الذاتية. . . فإن هذا التوجيه الإعلامي يَؤقل 
في آراء الصحفيين والمحررين ومواقفهم من الأحداثء مثلما يؤثر في اتجاهات 
الرأي العام ومواقفه من القضايا الداخلية والخارجية بشكل عام وفي تكوين الصور 
عن أمة لدى أمة أخرى. غير أن وجود المنافسة الصحفية ومصادر الأخبار المختلفة 
بالإضافة إلى الاتصال الفاعل يخفف من وطأة هذا التوجيهء كما أنه يدفع بالمحررين 
إلى الكتابة الجدية والموضوعية» مما يؤدي إلى الانتشار الواسع للصحف والارتقاء إلى 
مستوى المسؤولية الاجتماعية التي تؤلف الدافع الأقوى والأرقى للعمل الإعلامي 
الصادق والملتزم . 

إن نظرية تحليل المضمون للمواد المنشورة في الصحف وسيلة صادقة وموثوقة 
فى تحديد صورة أمة لدى أمة أخرى» وهو الأساس الذي اعتمدناه فى دراسة 
الصبوية مره ىعدا ده كر كياب وقد افيا لالقواندة مسن ساي ده 
(انظر الجدول رقم ))١  4(‏ خلال فترة ثلاثئة أشهر ‏ بعد عودتنا من الندوة التي 
عقدها مركز دراسات الوحدة العربية وعنوانما العلاقات العربية ‏ التركية: حوار 
مستقبلي بعد أن شاركنا فيها ‏ والتي تغطي الفترة من 51١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
441 إلى ٠١‏ شباط/ فبراير .١1945‏ أما أسباب اختيارنا لتلك الصحف فهي : 

- إن هذه الصحف تمثل المروحة السياسية في تركيا من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار وبكل اتجاهاتها. ولذلك فإن هذه العينة من الصحف المختارة تمثل 
الصحافة التركية خير تمثيل. 

إنها أكثر الصحف التركية مبيعاًء لأنها تتبوأ المراكز العشرة الأولى ‏ تقريباً - 
في قائمة مبيعات الصحف اليومية (انظر الجدول رقم (5 .))١-‏ 


إن لعظم هذه الصحف مراسلين خاصين في العواصم المهمة في العالم؛ 
كما أنها تستطيع أن تبعث بالمراسلين إلى مواقع الأحداث حال وقوعها. 
- تشارك هذه الصحف فى وكالات الأنباء الدولية اللخمسء. إضافة إلى 
الوكالات المحلية) بل إن لتعضها وكالة أنناء خاصة نا ليا من خلال مزاسليها 
في مناطق تركيا الرئيسية السبع . 
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إن الصحافة التركية هى صحافة خبر بالدرجة الأولى» كما أن معظمها 
تتسم بالموضوعية والاتزان الفكري» على رغم تقليد بعضها للصحافة الأمريكية من 
حيث الإثارة والجنس» بينما تسعى صحف أخرى إلى أن تكون ثقافية أو تراثية. 
ومن هنا فإن هذه العينة المختارة تمثل مواقف الصحافة التركية وآراءها حول 
الشؤون الداخلية والخارجية» وتتميز بالموضوعية والتنوع في كتاباتها الصحفية . 

- إن هذه الصحف ذات إمكانات مالية ضخمة» ولذلك فإن بعضها يقوم 
بإصدار ملاحق يومية» أو ملاحق أسبوعية على شكل محلات تتراوح عدد صفحاتها 
بين 554 - 945 صفحة.ء بل إن عدد صفحات بعض تلك الجرائد الكبرى لا تقل 
عن ١‏ صفحة يومياً. ويبلغ عدد النسخ التي تباع من هذه الصحف يومياً حوالى 
ثلاثة ملايين ونصف المليون نسخة». وهي نسبة عالية في بلد تبلغ نسبة الأمية فيه 
حوالى الأربعين بالمئة. 

- قامت بعض هذه الصحف بإنشاء مؤسسات صحفية ضخمة وبإصدار أكثر 
من صحيفة واحدة». فإن مؤسسة «حريت» تقوم بإصدار صحف ملليت ويني 
اسطنبول وميدان وبولوار وماج. في حين تصدر مؤسسة «صباح» صحف كون 
ويني يوزييل وسبور وتقويم . 

كما أن لبعض هذه الصحف المركزية الكبرى محطات تلفزيونية حيث يقوم 
المحررون الرئيسيون فيها بالتعليق اليومى على أخبار الساعة الثامنة ‏ التاسعة مساء 
يومياً. ١‏ 
؛ - جمع المعطيات وتصنيفها وتحليلها 

إن هذه الدراسة التي نضعها بين:يدي القارىئ الكريم. هي دراسة خاصة 
لأما تتناول موضوعاً محدداًء وتغطي فترة قصيرة نسبياء هي ثلاثة أشهر 
(١ويوماً)»‏ ولكن بشكل مفصل» حيث تم فحص المواد الصحفية اليومية كافة 
كالأنباء والمقالات والتعليقات والتحقيقات والكاريكاتيرات المتعلقة بالعرب ونسبة 
تلك المواد إلى مواد الصحيفة العامة (انظر الجدول رقم  5(‏ 5)) موضوع الدراسةء 
سواء أكانت موقعة من قبل محرريها (انظر الجدول رقم  5(‏ 5)) أم من قبل 
الصحيفة أم باسم هيئة التحرير. 

وإذا ما ألقينا نظرة على هذه المواد المنشورة حول العرب فإننا نجدها تنقسم 
إلى الفعات .الثالية :- 15174 حيرا معنا مستقاة من مصادر متعددة» ولالاه مَقالاً 
و18 تحقيقاً: و4 كاريكاتيراء وء#“مقالاً أو بحا مثرخاً عن اللغات الأخرى» 
و١”‏ مقابلة صحفية» بموجب الجدول رقم  5(‏ 75). 
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الجدول رقم (: 6١‏ 
أسماء واتجاهات ومبيعات ومرتبات الصحف المشمولة بالدراسة 
في تاريخ 4 شباط/ فبراير ١995‏ 
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صحيفة قومية كردية 










صحيفة قومية تركية 
علمانية ‏ اشتراكية 





الجدول رقم  4(‏ ؟) 


عدد المواد المنشورة في الصحف التركية ونسبة المواد المنشورة حول العرب فيها 


ميللي غازته 
كيم 
7 2 





الجدول رقم (؟ - ؟9) 
فئات المواد كمه حول العرب 


ننه اننا اانا اننا 3لنهك القذةة الكنا 





أما مصادر الأخبار التى استقت منها الصحف التركية الأخبار المنشورة حول 
القري و خلال :فرة الدراية .اقفن وها لانت الأثباء العالة بالدرحة الأر ل تلزيا 
الأخبار ذات المصادر المحلية» في حين أن الأخبار التي استقتها الصحف التركية 
من المصادر العربية تأتي بالدرجة الأخيرة» حيث إنها تبلغ 5 بالمئة من مجموع 
الأخبار التركية المنشورة حول العرب» في حين لم تستق صحف حريت وملليت 
وجمهوريت وأورتا دوغو أية أخبار تتعلق بالعرب؛ من المصادر العربية. وكانت 
صحيفتا ميللي غازته وزمان في مقدمة الصحف التي اهتمت بإيراد الأخبار من 
مصادرها العربية» حيث استقت ميللي غازته ١9‏ خبراًء أي حوالى ١7‏ بالمئة من 
أخبارهاء في حين استقت صحيفة زمان ١5‏ خبراً من المصادر العربية» أي بنسبة 
اذ الله من تلك الأخبار (انظر الجدول رقم  8(‏ 4)). 
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الحدول رقم (؟ -5) 


النسبة المئوية لجميع الأنباء العربية في الصحف التركية للفترة (تشرين الثاني/ نوفمبر 
491 - شباط/ فبراير )١1445‏ والبالغة ”,5 بالمئة من مجموع الأخبار المنشورة 





الحدول رقم 9 هم 
قائمة تفصيلية بأسماء المحررين كافة الذين كتبوا تعليقاتهم وتحليلاتهم في الصحف 
العشر التى خضعت للدراسة خلال فترة البحث 
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وإذا كانت النسبة المئوية للمواد القليلة المنشورة حول العرب تبلغ 5,؟ بالمئة 
كن الصحف التركية» خلال فترة الثلاثة أشهر الخاضعة للدراسة» فإن تلك النسبة 
توضح بجلاء عدم اهتمام معظم وسائل الإعلام التركية بالقضايا العربية ؛ لأن نسبة 
المساحة المخصصة في الافتتاحيات للعرب». خلال الفترة المذكورة أيضا والبالغة 
5 مقالة من مجموع الافتتاحيات المنشورة البالغة 6٠١‏ افتتاحية»ء تبلغ 05,5 بالمئة» 
وهي تؤكد تلك الحقيقة أيضا (انظر الجدول رقم (؛ -5)). 


٠١ 


الحدول رقم (5 5 
نسبة المساحة المخصصة للعرب فى المقالات الافتتاحية 


فى فترة الدراسة وتبلغ 6 بالمئة 





أما المسائدة للعرب فإنها تبلغ 5,١‏ بالمئة منها وتبلغ نسبة المعارضة لهم ١,”‏ 
بالمئة . 

غين اننا لو أنخدنا المقالات الافتتاحية التي كتبت لصالح العرب فإننا نجدها 
لا تزيد على ١7‏ مقالة من المقالات الافتتاحية المخصصة للعرب» أي أن النسبة 
الحقيقية للمقالات التي كتبت تأييداً للعرب لا تبلغ أكثر من ١‏ بالمئة من مجموع 
المقالات الافتتاحية المنشورة في الصحف التركية خلال فترة الثلاثة أشهر الخاضعة 
للدواسة: 

والأمر الجدير بالملاحظة أن حوالى نصف تلك المقالاات المؤيدة للعرب قد 
صدرت في جريدة زمان وبقلم رئيس تحريرها فهمي قورو الذي خصص سبع 
مقاللات للقضايا العربية تناول فيها اتفاقية السلام الفلسطينية ‏ الاسرائيلية والوضع 
في شمال العراق والعلاقات العربية ‏ التركية والعلاقات التركية ‏ الاسرائيلية 
وانعكاساتها على علاقات تركيا مع جاراتها العربيات: حيث أكد قورو فى مقاله 
المعنون «التقارب مع اسرائيل؟ الصادر بتاريخ ١944/١/57‏ «ان أولئك الذين 


0 


يريدون وي سك عضي مايل وجعلها تساند إسرائيل في القضايا التي 
تؤلف خلافات مصيرية مع جاراتهاء فإنهم يضرون بمصالح تركيا نفسها". وفي 
الافتتاحية المعنونة «الرئيس الاسرائيل ة فى أنقرة) الصادرة في صحيفة زمان بتاريخ 
414 أكدت الصحيفة أهمية هذه الزيارة من وجهة نظر اسرائيل لأنها 
ترغب في الاستحواذ على لياه التركية» وتحريض تركيا على عدم تزويد العرب 
بالماء التركى . 

وقد ترددت على صفحات الصحف التركية خلال فترة الدراسة أخبار 
وتعليقات حول رغبة الغرب ‏ أوروبا وأمريكا ‏ في تغيير خارطة الشرق 
الأوسط. من خلال مساندة كل من بريطانيا وفرنسا لإقامة دولة كردية فى المنطقة 
د تنفيذا الجر مشاه بسك العى .رفضكيا شكرطة الغورة الدركة عام 1745ب 
فأكدت صحيفة زمان على لسان رئيس تحريرها فهمى قورو فى الافتتاحية المؤرخة 
في ١444/١/14‏ بعنوان «زمن الدقة واليقظة» أن الأقوال التي تتردد اليوم حول 
إقامة دولة كردية في شمال العراق ما هي إلا تنفيذ لمخططات الغرب التي وضعها 
بعد حرب الخليج الثانية لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط». ولذلك يجب على 
تزكنا أن هون عدر فى هذه القفيية الأنا تمعهدنها أيفيا . وأمافه قيين قور 
إلى ذلك قائلاً في الافتتاحية المعنونة «الفتنة في شمال العراق» الصادرة بتاريخ 
14 141 أن ما يجري فى شمال العراق ما هو إلا عمل مشين يسعى الغرب 
دع كله إل كدر الكقاق. فى اسراف تمس أجل تحقة (مصاله الانتصادية ولشيرت 
الامتق راقن النطقة .كما عطرق الكاقي: إل خارلاك تركيا لسري هن العراق: 
فأكذ فى فقاله اللعدوث #دور تركيا 'فن الشرق الأوسط» الصادن فى 1998/17/14 
أن على تركيا أن تلعب دوراً مؤثراً في المنطقة بعد الاجتياح العراقي للكويت 
لصالح الجميع [. 

غير أن وقوف هذه الصحيفة إلى جانب العرب لا يعني عدم انتقادها لهمء 
أو سكوتها عن القضايا التي تهم الأمن والاستقرار في تركيا أو تسيء إلى عقائد 
الأتراك» فقد كتب قورو افتتاحية قوية للتنديد باتفاقية السلام الاسرائيلية ‏ 
الفلسطينية بعنوان «عرفات عاد صفر اليدين» بتاريخ ١145/79/١‏ لأنه «ترك تنفيذ 
اتفاقية السلام على شرف بيريس»» ثم تساءل: «أليست تلك لوحة لمن يعتبر بعد 
كل هذه السنوات من النضال؟!». 


وكانت القضية الأخرى التي تطرقت إليها جريدة زمان هي مشكلة حزب 
العمال الكردستاني التركي (01616) الذي يناضل منذ عام 5 من أجل إجبار 


١٠١ /ا‎ 


الحكومة التركية على الاعتراف بالشخصية القومية للأقلية الكردية في تركياء 
وأساليب الإرهاب التي يمارسها الحزب المذكور من أجل الوصول إلى أهدافه» 
وتعازة بتوريا عه أ عماندها لله بحر قف المتسينة المذكووة الشاحية مدان 
«سوريا الكبرى» بتاريخ ١944/١7/5١‏ نددت فيها بتعاون سوريا مع حزب العمال 
الكردستاني التركي وقالت: (إن الزعيم العربي حافظ الأسد عندما أثبت في 
مباحثاته مع كلينتون أنه 'الرعيم القوي في المنطقة» فإنه لا يزال يدعو من خلال 
حزب البعث الحاكم في سوريا ‏ إلى إقامة دولة سوريا الكبرى التي تضم لبنان 
والأردن وفلسطين وقبرص والأجزاء الجنوبية من تركيا حتى جبال طوروس». 


أما الصحيفة الثانية التى كتبت الافتتاحيات المؤيدة للعرب» فقد كانت 
صحيفة تركياء حيث إنها كتبت ثلاثة مقالات افتتاحية مساندة للعرب» ومقالين 
متوازنين حول القضايا العربية المختلفة» مع مقال يندد بالروح الانتقامية للعرب في 
مقالها الافتتاحي المعنون «الانتقام» الصادر بتاريخ ١994/7/7١‏ والتي قالت فيه : 
إن بطرس غالي ‏ الأمين العام للأمم المتحدة ‏ عندما يتخذ القرارات ضد مسلمي 
البوسنة والهرسك وكذلك ضد تركياء فإنه إنما يريد الانتقام لحده الذي قتله 
ابرأ هيم الورداني عام ١11١‏ بسبب تعاونه ‏ أي جده ‏ مع الإنكليز؛. وكانت قد 
أكدت افتتاحيتها المؤرخة في 9106 بأن تركيا تغازل صدام حسين على رغم 
أمريكا ودول الخليج من أجل تعويض حسارتها عن حرب الخليج الثانية» ولا سيما 
أن تركيا بحاجة إلى العراق» مثلما العراق بحاجة إلى تركيا .)١8945/١7/١4(‏ 

وكانت الصحيفة الثالثة المساندة للعرب هى صحيفة ميللى غازته لسان حال 
حر الزقاه ذي الأحجاء:الإتلامي» حيث كقت مقالين انتتاحين حول العرب: 
تحدثت في الأول المعنون «وايزمن ومشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول (الغاب) 
(مفة)» المنشور فى 1551/19 حن زيازة الركيس. الأسرائيا:..وايزمن لتركيا 
واهتمامه بمشروع الغاب» (645) وزيارته للمشروع المذكور قائلاً: «إن تركيا التي 
لعبت ورقة إسرائيل بالوقوف إلى جانب أمريكا في حرب الخليج (الثانية) تريد 
اليوم أن تلعب الورقة نفسها في مشروع «الغاب» (688))» في بيع مياهها إلى 
إسرائيل وحجبها عن العرب. فإنها لا تدري ‏ أي تركيا ‏ أنها بذلك تساهمء 
بعلم منها أو من دون علم في تحقيق إقامة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى 
الفرات» . 


وفى افتتاحيتها الثانية المعنونة «زيارة وايزمن» المنشورة بتاريخ ١491/١/4‏ 
كاقت: فقيل اكلت فيها: «ان زيارة وايزمن لتركيا واهتمامه بمشروع «الغاب» 


١٠١م‎ 


(645): وكذلك مباحثات الرئيس الأمريكي كلينتون مع الرئيس السوري حافظ 
الأسد لإقناعه بضرورة استمرار سوريا في مباحثات السلام في الشرق الأوسطء ما 
هى إلا حلقات سلسلة واحدة من أجل خدمة إسرائيل» ولا سيما أن كلينتون قد 
0 مساندته لإقامة دولة اسرائيل الكبرى حتى عام 014417 ولذلك فإنه يحاول 
إزالة عقبة حافظ الأسد من أجل تحقيق ذلك الهدف. 


وقبل عام واحد من الوقت الذي كتبت فيه صحيفة جمهوريت مقالين محايدين 
حول الوضع القائم في شمال العراق»؛ ومقالا افتتاحياً متوازنا بعنوان «يجب بقاء 
قو الطرقة؟ في شما العراق بتاريخ ١444/١١/7‏ تعليقاً على تصريحات ديميريل 
رئيس الحمهورية التركية» الذي دعا فيها إللى ضرورة بقاء قوة الحلفاء ع في تركيا 
حناظا غلى وحدة العزاب الوطني العراقي» :فإنها كانت قد كتخا مقالاً افتناحيا 
بعنوان «جاراتنا الشرقيات تبددنا» بتاريخ ١419/١5/١‏ أكدت فيه أن سوريا 
والعراق تبددان تركيا وأمنها واستقرارها من خلال تأييدهما للإرهاب وعمليات 
حزب العمال الكردستاني التركي (11) في تركيا وضد المصالح التركية في 
خاو 


وفي الوقت الذي ساند فيه كونكور منكي في مقاله الافتتاحي في جريدة 
صباح المنشور بتاريخ 64 /١١‏ ”19 بقاء «قوة المطرقة» في الأراضي التركية 
لصالح تركيا ولصالح تحقيق الأمن والاستقرار في شمال العراق» نددت صحيفة 
ايدينلك مقالها الافتتاحي الصادر بتاريخ 5/١5‏ بوجود تلك القوة 
المتحالفة على الأراضي التركية لأنبا تضمن الإبقاء على تقسيم العراق» ومن هنا فإن 
المعارضة التركية لم تؤيد تمديد بقاء تلك القوات في تركيا نكاية بأمريكا. وقد 
تطرقت صحيفة أوزكور كوندم في افتتاحيتها المنشورة بتاريخ ١995/١/55‏ إلى 
الموضوع نفينةب وأكلات: أن إسرائيل تدفع بتركيا للاعتداء على سوريا بحجة وجود 
قواعد حزب العمال الكردستاني التركي (6116) على أراضيهاء بينما كانت قد 
خقتصت فقالها الافتتاحي المعنون البسوا إزهابيي» الماشور بتاريغ 1944/1715 
للدفاع عن نضال العرب ضد الصهيونية دفاعاً عن كيانهم وحقهم المغتصب» في 
حين خصصت افتتاحيتها المعنونة «الأقلية الحكومية» المنشورة بتاريخ ؟7/ ١945/7‏ 
للتنديد بدكتاتورية الحكومة الجزائرية التي تريد الإبحاء للخو ناما قوية ومسيطرة 
في حين أنها حكومة أقلية ل إلى مقاومة كافة القوى الاشتراكية والديمقراطية في 
الجزائر لدكتاتوريتها . 


وإذا كانت جريدة صباح قد نوهت بافتتاحيتها المعنونة «المرحلة الأخيرة» 


ُ 


المنشورة في ١944/١/18‏ بأهمية سوريا في المنطقة» فإنها قد أكدت أيضاً أنه يجب 
الايسيها ذلك واجيانا تجاه جازاتباءولاً سيما تركيا والعراق. غير أن يحي 
ايدينلك كانت قد أوردت معلومات خطيرة فى افتتاحيتها المعنونة «الحدود العراقية 
تتغير» المنشورة بتاريخ ١4547 /١7/9‏ عندما أكدت ا«أن السلطات التركية قد اتفقت 
مع سلطات الحكم الذاتي في شمال العراق ؤيناء يمل موافقة تلك السلطات 0 
الحكومة التركية بإسكان الأتراك في المناطق المحاذية للحدود العراقية ‏ التركية 
مساحة عرضها ثمانية كيلومترات على طول تلك الحدود). 

وكانت أكثر الصحف عداء للعرب ‏ من خلال افتتاحياتها ‏ هى صحيفة 
أورتا دوغو التى كتبت .سبغة 'مقالات افتتاحية: ضد العرب: "كرست معظمها للتتديد 
بسوريا وتأييدها للإرهابيين الأكراد ولإرهاب صدام حسين لتركمان العراد 
(55 ولتدخل السعودية فى شؤون تركبا لاحداث: انقلان دين هيد 
العلمانية في تركيا من خلال تقديم المساعدات المالية لحزب الرفاه ذي الاتجاه 
الإسلامي (5/؟/584١).‏ وأن عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية (014©) أخذوا 
يتجولون في تركيا والمنطقة من أجل إقامة حلف أمريكي ‏ إسرائيل - مصري 
لفيرب كركيا:وتقسيمها ون معاهدة: سيفن المشونة 9740 14906) :و لذلك: فإن 
التقارب السوري الامريكن: بعد مباحثات الأسد - كلينتون لن يكون لصالح 
تركيا .)١895/١/١1/(‏ 


وكانت الصحيفة الثانية المعادية للعرب هي صحيفة حريت التي كعيت نقالا 
افتتاحياً بقلم رئيس تحريرها أوكتاي أكشي بمناسبة زيارة وايزمن إلى تركياء في 
العدد الصادر بتاريخ ١144/١/57‏ وبعنوان «علاقات جيدة... ولكن»» قال 
فيه: (إِن السياسة التركية كلما ابتعدت عن العرب أصبحت أكثر فائدة». أما المقال 
الافتتاحي الثاني فقد كان بعنوان «بالتأكيد نلح في ذلك» المنشور في العدد الصادر 
بتاريخ ١145/1١/5٠‏ حيث دعا فيه رئيس تحريرها إلى الاقتداء بإسرائيل لضرب 
شمال العراق حيث قواعد حزب العمال الكردستاني (©71616) الإرهابية من دون 
الاهتمام بالرأي العام العالمي. 

غير أن عداء صحيقة أورتا دوغو للعرب يختلف عن عذاء صحيقة حريت 
لهمء. لأن أورتا دوغو تنطلق في ذلك من حرصها على الإسلام وعلى وحدة 
الخراية اتوظني العركي والرتحدة الوظنية التركية + انظلانا من فكريها القونية 
العتمانة : ,رلذتاك نذا تعادي الهييونية بالقدان تبه اذى تماد فيه غير 
الملتزمين بالإسلام الحقيقي أو الطامعين في تركيا ‏ ومن بينهم الصهيونية ‏ أو 


١٠ 


المؤيدين للإرهاب من أجل تحقيق المكاسب السياسية أو الإقليمية على حساب تركيا 
والأتراك» بينما عداء صحافة مؤسسة حريت ينطلق من وجهة النظر الغربية - 
الهوليوودية التي ترى في العرب قوماً متخلفين ومتعصبين ولاأخلاقيين وإرهابيين 
وغير موثوق بهم ولا يعتمد عليهم. 

وإذا ما أردنا معرفة صورة العرب في الافتتاحيات المنشورة» فإن الصفات 
غير الحميدة التي أطلقت على العرب هي ضعف الصفات الحميدة كما هو واضح 
من الجدول رقم (5 - 7). 

الحدول رقم 2007 


صورة العرب من خلال افتتاحيات الصحف التركية 


متخلفون, إرهابيون 


إخوان. مؤمنون انتقاميون (للحكام) 


مسلمون ٠‏ أشقاء بخلاء 
جمهوريت 2 تٍِ 
ميلق غازته مسلمون ؛ أشقاء 5 
كوندم مناضلون دكتاتوريون (للحكام) 
أورتا دوغو - إرهابيون. توسعيون 
لا يؤثمنون ٠‏ عملاء 
ايدينلك 5 





إلا أن الأمر المهم الذي يجلب الانتباه في الصورة العربية الواردة في 
افتتاحيات الصحف التركية» أن هذه الصحف تفرق بين الشعب العربي وحكامه. 
ففى الوقت الذي يوصف فيه الحكام العرب بالبخل والدكتاتورية وتأييد الإرهاب» 
ومن قبل الصحف نفسها ‏ عدا صحيفة أورتا دوغو ‏ باهم شعب مسلم ومؤمن 


١١١ 


وهم متعاونون وأشقاء للأتراك (انظر الجدول رقم  4(‏ 07). ومن ناحية أخرى» 
لم تورد صحيفة ميللي غازته ‏ لسان حال حزب الرفاه ‏ أية صفات رديئة حول 
العرب» حكاماً وشعباً. كما أن صحيفة ملليت لم تكتب أية مقالات افتتاحية حول 
العرب أو الشؤون العربية لأنما ‏ وهي التي تصدر عن مؤسسة حريت للصحافة ‏ 
لا تولي أية أهمية لتلك القضايا. أما صحف تركيا وصباح وجمهوريت وكوندم 
وايدينلك فكانت افتتاحياتها تتسم بالتوازن والحياد على الأغلب؛ مع ميل صحيفة 
تركيا لتأييد التعاون الإسلامي ومساندتها لتقوية العلاقات مع العرب. 


ثانياً: العرب فى الصحافة التركية 
عند قباننا يهلد >٠١‏ “المراذ.الأعلامية الخاضة بالعرت: والمتشوزة :فى الصحافة 
التركية» خلال فترة البحث» ووفق الفرضيات التي طرحناها لفرض تمحيص 
وتدقيق النتائج فإننا نستطيع استخراج صورة العرب من خلال القضايا التي 
طرحتها الصحافة التركية خلال تلك الفترة» والتي تمركزت حول أربعة محاور 


رئيسة » هي . 


١‏ نظرة الصحافة التركية إلى العلاقات العربية ‏ التركية ‏ الاسرائيلية 
بعضها مع بعضها الآخر 
لدى استعراضنا لعناوين الأخبار والتعليقات والمقالات والكاريكاتيرات 
المنشورة في الصحف التركية حول العرب وإسرائيل وعلاقتهما بتركياء فإننا نجد 


عناوين حول العرب الصحيفة والتاريخ الكاتب 

١‏ لا يمكن تحقيق سلام كهذا (مع العرب) ملليت» ١99/1١/95‏ أوزجان أرجان 
١‏ ظلم صدام وقوة المطرقة صباح. /1١/71‏ 19497 حسن حمال 
"' - سوريا لا تريد السلام ملليت» ١198/١١/55‏ خبر 

؛ ‏ القذافي يطالب برأس تاتشر وريغان ملليت؛ 1١1947 /١١/756‏ 00 
القذافي يتحدى الأمم المتحدة جمهوريت. /1١١/55‏ 1997 حبر 

5 الخطر (العراقي ‏ السوري) )١(‏ المحيط بتركيا تركياء ١4947 /1١١/78‏ ييلماز أوزطونا 


)9١(‏ إن مجموع الصفات في هذا التحليل أكثر من ١١5‏ لأن ثمة أكثر من صفة رديئة» أو صفة 
حميدة فى كل مقال من هذه المقالات ال ١١١‏ التى خضعت للتحليل. 


١1 ؟‎ 


الحرب والإرهاب والغباء 

6 كانوا يريدون محو اسرائيل 

4 سوريا تتدخل بشؤون تركيا 

٠‏ جاراتنا الشرقيات تهددنا 

١‏ السعودية تخرق حقوق الإنسان 

١١‏ - وماذا يفعل جيراننا (حول الإرهاب) 
١‏ صدام يحاول القضاء على سكان الأهوار 
4 - صدام بهدد الوجود التركماني في العراق 
6 يلتسين وصدام دكتاتوران 

7 - القومية العربية أسطورة (خيال) 

١‏ - قتل دبلوماسي تركي في بغداد 

- القذافي يدعو الإرهابيين لزيارة ليبا 
14 - تجزرة في السليمانية 

٠‏ - سوريا طامعة بأراضينا 

١‏ - ازدياد خطر سوريا على تركيا 

7١‏ - جيرنوفسكي وصدام يدأ بيد 

” - صدامات في شمال العراق 

4 - السعوديون في سوق الربا 

0 - عبد الحنباز ومغامراته (كاريكاتير) 

75 - عرفات «عميل» للموساد 

أسبوع دموي في مصر 

مصر تقوم بإعدام الأصوليين 

4 . زوجة عرفات تدعو إلى إلغاء تعدد الزوجات 
"٠‏ - الطورانية والعروبة هي التي دمرتنا 

"١‏ غارة دموية في مصر 

١‏ صدام يتحارش بالأمم المتحدة 

إعدام ثلاثة أشخاص في السعودية 

4" - مقتل ٠٠١‏ شخص في شمال العراق 
0 قتل خمسة أشخاص في الجزائر 


1 - قوة المطرقة تمنع صدام من عمل جنوني 


صباح ؛ ١14/14‏ 
صباح ؛ ١/14‏ 
ملليت. ١494/١١/8٠‏ 
جمهوريت. ١/؟7١/ ١994‏ 
حريت؛ ١498/1١/١‏ 
ملليت. ”/ ١49/1١7‏ 
جمهوريت. ١199/١١/١‏ 
جمهوريت. ١997/١5/1‏ 
تركياء 8/؟7١1/ ١94947‏ 
زمان. ١99/17/1١‏ 
زمان» ١99/1١/1١‏ 
ملليت. ١9948/1١١/١5‏ 
ملليت. ١998/1١/١6‏ 
زمان. ١49/1١/١١‏ 
صباح. 107/ 17/ 191917 
ايدينلك» 1١49/١7/١7‏ 
زمان» 149/1١5 /1١8‏ 
ايدينلك. 1١998 /1١١/1١8‏ 
ملليت؛. سلسلة يومية 
زمان» ١4994/1١5/٠١‏ 
ملليت؛ ١494/١7/5١‏ 
حريت» ١؟/1١198/1١‏ 
حريت» 1١94/1١١5 /1١‏ 
زمان» ١494/1١/5١‏ 
زمان. ١994/15/5١‏ 
صباح. 199/1١/55‏ 
ايدينلك. 55/ ١498/١7‏ 
زمان. 155/؟١١14948/1١‏ 
ملليت؛ 7؟7/ 1١997/1١١‏ 
صباح ؛ ١14/1‏ 


1١117 


محمد بارلااص 

عرفان اولكو 

يالجين دوغان 

لاله صاري أوغلو 

خبر 

سامي كوهين 

نقلاً عن نيويورك تايمز 
حبر 

عمر أوزتوركمن 
مصطفى أوزجان 


با 


3 


فاتح طومبول أوغلو 


3٠‏ الطالباني يمارس ظلم صدام 

4" - قوة المطرقة تحمي الأكراد من ظلم صدام 

9 - سنلجأ إلى تركيا هرباً من ظلم صدام 

+ الأسد يحاول تدمير تركيا 

١‏ سفير الموسيقى العربية 

؟ 4‏ حدائق الأندلس (سلسلة مقالات) 

*؛ ‏ ضغوط مسيحية على السودان 

4 ضربة إرهابية للسياحة المصرية 

5 الأردن لا يرغب في الاتحاد مع فلسطين 

١‏ - أزمة الحكم في الجزائر 

- انتهاء شهر العسل في الشرق الأوسط 

8 إرهاب ضد الإرهاب في الجزائر 

4 - قتل 114٠0‏ شخصاً في الجزائر 

- سوريا في قائمة الإرهاب 

١‏ العرب غير شرفاء (تصريحات صدام) 

7 - ترويض الناس ليكونوا ضد السودان 
(ترابي) (سلسلة) 

2 كلينتون والإرهاب السوري 

4 القذافي يدعو العرب للجهاد ضد الغرب 

60 لا سكر دمشق (ولا وجه العربي) 

7 إعدامات مصر 

017 العرب يتركون الوحدة 

8 اعترافات القذافي بعدم جدوى الثورات 

4 مشروع النهر الصناعي الليبي (سلسلة) 

٠‏ - تركيا تطالب أمريكا بتحذير سوريا 
حول الإرهاب 

١‏ - لبنان بؤرة الإرهاب 

1 - ذروة الأسد ‏ كلينتون لبحث الإرهاب 

7 أحكام فلسطينية وفق قواعد المافيا 


ار ا كل فالات ار ا 


زمان» ١4948 /1١١/58‏ 
صباح. ١491/11/58‏ 
صباح ؛ احرف ا دل 
زمان. ١999/١5 7/9”٠‏ 
ملليت؛ ١448/15/9١‏ 
تركيا. ١444/١/١‏ 
زمان. ١944/1١/١‏ 
صباح. 1144/١/7‏ 
تركياء ؟/ ١944/١‏ 
زمان. ١144/17/9‏ 
ملليت؛. ١495/١/5‏ 
ملليت؛ ١444/١/4‏ 
تركياء ١945/١/5‏ 
حريت؛ ١941/١/5‏ 


١5 . صباح‎ 


١444/1/9 زمان.‎ 
1١945 /١ /7 ملليت.‎ 
١9945 /١ /97 ايدينلك.‎ 
١194/1١/4 صباح.‎ 
١495/1/١١ زمان.‎ 

١444/١/١١ ايدينلك.‎ 
١441/١/١١ تركياء‎ 


١944/١/١7 تركياء‎ 


حريت. ١911/١/١0‏ 
تركيا. ١944/١/١7‏ 
زمان,» ١944/1١/١١‏ 
صباح ؛ ١144/1١/15‏ 
صباح. ١114/1١/11‏ 


١١ 


خبر 
رمضان أوزتورك 
مصطفى أوزجان 


خبر (خالد شاب) 


2 
5 
اا با ات را ماديا 


أحمد ولي 

ياووز طوران 
خبر 

أحمد طان 

خبر 

خبر عسكري 
خير الدين طوران 


خير الدين طوران 


منذاد :ارك 
5 
خبر 
نيلكون جراح أوغلو 


محمد صاريشين 


65 سوريا ليست لقمة سائغة 

- مكافأة حامي الإرهاب سوريا 

1" - سنقاوم العدوان (صدام) 

- وحشية التونسيين وسرقاتهم 

4 الإسلام في السودان مثار الإعجاب 


الأسد يدافع عن الإرهاب 


ا انتقاد موقف تركيا من الخرب الصومالية 


١‏ التوصل إلى الحل في اليمن 


7 القلق السياسي في دمشق (بعد وفاة باسل) 


8 - الآيات القرآنية موضة جديدة 

6 الخلافات العربية ‏ الاسرائيلية أثرت في 
علاقات تركيا مع إسرائيل 

5 هل تعرفون الشراك المنصوبة لنا؟ 

//ا - صدام يستعيد قوته العسكرية 

- فلسطين ‏ اسرائيل (سلسلة) 

4 السائح الليبي المزور للعملة 

6١‏ الماء سيكون سبباً للحروب (سلسلة) 

١‏ - الإرهاب الديني في الجزائر 

7 الذكرى ١١‏ لأحداث حماة 

87 - الرئيس الحزائري الجديد 

4 - العرب يطالبون بحصة من مياهنا 

5 العرب عرقلوا مشروع (64.5) 

7 العراق يحتفظ بأسلحة نووية وجرثومية 

37 الجزائر على مفترق الطرق (مسلسل) 

8 العراق بلد الأولياء (مسلسل) 


4 زروال يسعى للحوار 


4 المعارضة الإسلامية في مصر قتلت جنرالاً 


41 الدرت فردوق التساوعل الترسة 
ولنخرقها أيضاً 
57 مستنقع شمال العراق 


كوندم. 114/4 
زمان. ١455/1١/18‏ 
ايدينلك. ١444/١/١8‏ 
صباح. ١994/1١/18‏ 
صباح ؛ ١1١1/4‏ 
تركيا. 1١9944/١/١14‏ 
ميللي غازته» ١994/١/1١‏ 
ابدينلك. ١445/١/77‏ 
ملليت. ١445/١/75‏ 


١444/١/50 زمان»‎ 


حريت. ١444/١/55‏ 
ميللي غازتهف ١444/١7/58‏ 
ملليت. ١555/١/59‏ 
ميللي غازته؛ ١994/7/١‏ 
أورتا دوغو. ١445/5/١‏ 
ملليت؛ ١445/5/١‏ 
حريت. ١91945/1/١‏ 
زمان. ١445/77/5‏ 
ايدينلك. ؟/؟/ 1١9915‏ 
ملنيت. ١444/7/7”‏ 
ملليت» */5/ ١9945‏ 
ميللي غازته. 4/ 7/ ١1944‏ 
ايدينلك, ١995/7/6‏ 
تركياء 5/ 1١91414 /1١‏ 
كوندم؛ // 7/ 1١445‏ 


١444/9/97 زمان.‎ 


١995/١/8 تركياء‎ 


أورتا دوغو. ١494/5/8‏ 


١16 


علي أوز شريك 
محمد قوجا 
خبر 

خبر (ملي) 
خبر 

زكي جيجان 
خبر 

خبر 


لديم خزر 


خبر 

برهان بوزكييك 
خبر 

بيرام ألتون طاش (هولئدا) 
خبر 

سداد لاجنير 

خبر 

خبر 

تعليق الصحيفة 
سداد لاجنير 
يوكسل اينان 

خبر 

شاهموز كوزل 
خير الدين طوران 
خبر 


خبر 


عمر أوزتوركمن 


نجدت سيواسي 


57 
54 
00 
55 
 ةا/‎ 
0-30 


04 


١٠و‎ 


6١١ 


٠١,5 


3 


١ 


ل 


١١ 


5 


5 
ل 


١1 


١1 


١1 


الجزائر في كماشة الإرهاب 

سوريا تخدعنا 

السعودية والإرهاب 

ليبيا تقدم مبلغاً كبيراً لحزب الرفاه 
هروب السودانيين بسبب حرب الجنوب 
التوقيع على استقلال غزة وأريحا 
العردة إلى القتال في الصومال 

- المجزرة المقدسة (الانفال) في العراق 
حماس قتلت أربعة فلسطينيين متعاونين 
مقتل 7 شخصاً في الصومال 

- محاولة اغتيال ضابط يمني 

اختطاف إيطاليين في مقديشو 


- مقتل 7١‏ شخصاً في نزاع القبائل الصومالية 


- جهنم غزة (مأساة اللاجئين) 

اختطاف سائحين فرنسيين في اليمن 
رسالة «حول العلاقات العربية ‏ التركية» 
- العرب لم يكونوا قدوة حسنة 

- اقتلوا عرفات 

- السائح الليبي «المزور» للدولار 

هل سيأ الرفاه للحكم؟ 

سوريا تتسلح من بلغاريا 

- ثنائية الإرهاب والدكتاتورية في الجزائر 
رابين: يمكننا الآن تحقيق اسرائيل الكبرى 


عناوين حول اسرائيل 

١‏ - إسرائيل تحاول عرقلة مساعي السلام 

؟ ‏ اسرائيل تقتل فدائيين 

 “‏ اليهود يبكون تحت حائط المبكى (سلسلة) 
؛ - الصهيونية تتحطم 

ه ‏ اسرائيل تحمل بذور الحرب الأهلية 

5 - اسرائيل تعذب المسلمين العرب وتهينهم 


١994/7/8 صباح.‎ 

صباح ؛ 11417 
صباح؛ ١195/15/٠١‏ 
ملليت.» ١5145/1١5/١١‏ 
ملليت. ١441/5/١١‏ 
كوندم: ١444/5/١١‏ 
ملليت» ١995/7/1‏ 
كوندم: ١114/75/1‏ 
ملليت؛: ١945/5/١5‏ 


تركياء ١9915/”/١5‏ 
كوندم. ١995/15/15‏ 
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خبر 

خبر 

حبر 

سامي كوهين 

خبر 

بباء الدين جان قايا 
خبر 

بهاء الدين قارا قايا 
خبر 

محمد صاريشين 
خبر 

خبر 

طارق أرتورك 

طه أق يول 

سداد سرتوغلو 
خبر 

خبر 

حمال قاليونجو 
عارف جوشقون 
خبل يخيل جام 
خبر 

حبر 

خبر 

أحمد طاش كتيرن 
خبر (شوكت قازان) 
سامي كرهين 

هيئة التحرير 

هيئة التحرير 

بيرام ألتون طاش 
عمر بيلكه 


” - اسرائيل توظف رؤوس أموالها في تركيا أورتا دوغو. -1١994/١/59‏ خبر 


8 اسرائيل تطمع بتركيا تركياء ١994/15/١‏ مصطفى نجاتي أوزفاتورا 
9 اسرائيل خدعت عرفات زمان. ١494/1/5‏ بوراق تاشكند 

٠‏ مأساة تشيكوف «مأساة فلسطين» (سلسلة) صباح. ١4944/١/٠١‏ نيلكون جراح أوغلو 
١‏ - لا سلام مع العرب (سلسلة) صباح . ١444/1/١١‏ نيلكون جراح أوغلو 
؟؛ - الكلاب الفلسطينية المسعورة (سلسلة) صباح. ١994/15/١١‏ نيلكون جراح أوغلو 
“4 درس اقتصادي من اسرائيل ملليت. 7١/؟5/ ١49414‏ تعليق المحرر 

4 - الشرطة الفلسطينية في اسرائيل ايدبنلك. ١995/5/١8‏ خبر 


غقد :دزاستنا للعتاؤية الخخاصة بالعرت وتسجرعها 116 عتوانا فإننا تجد 
أن 13 عتوانا نيا للمقالات بولا عدوانا لالأخيار والكازيكاتراعه :وقد قاسة 
الصحف خلال فترة البحث بنشر ست سلاسل من المقالات حول: تراث الأندلس 
الإسلاميء وليبيا والأتراك: وآثار الفراعنة فى مصرء وفلسطين ‏ اسرائيل: 
ومشكلة اجوائن ولاق 1ن الا رلناد العاطين» ‏ أها: الكار وكاتيرات: للشورة سول 
العرب. فقد نشرت كلها فى صحيفة ملليت. من خلال الرواية المصورة 58060) 
(70061 المعنونة «مغامرات عبد الجنباز» التي تتحدث عن مغامرات أمير عربي باسم 
هزلي مهرج اخترعه الفنان تورهان سلجوق هو «سفاهات بن ريال»؛ مدمن على 
الخمور وزير نساء.؛ ماجن؛ مسرف وصاحب فضائح. وقد بدأت إحدى دور 
المسارح في اسطنبول بتمثيل هذه الرواية على شكل مسرحية كوميدية هزلية 
وبالاسم نفسه اعتباراً من بداية العام .١995‏ 


وإذا ما قمنا بالتدقيق فى العناوين المذكورة حول العربء. فإننا نجد أن 8١‏ 
عونا حنها يتضيق كلمة «القدل! أو نا ورادقياة برك عنوانا الس كلمن 
«الارهاب» أو ما يرادفهاء فى حين تتضمن ١5‏ عنواناً كلمة «الاستبداد» أو ما 
بمائلهاء بيما تقنمست :1 عتاويق صفات رديئة ختلفة:للغرت أو .لحكامهم...وهذا 
يعنى أن الصفات الرديئة التى أطلقت على العرب فى الصحافة التركية خلال فترة 
اندر لظ هي ١٠١‏ صفة رديئة مقابل 01 صفة حميدة وردت حولهمء أي أن 
الصفات الرديئة تبلغ حوالى ثلاثة أضعاف الصفات الحميدة. وهي تصور لوحة 
قاتمة وغير محبذة للعرب فى الصحافة التركية؛ كما أن أكثر الصحف عداء للعرب 
كانت صحيفة حريت؛ أوردت 7 صفة رديئة عنهم من دون أن تذكر صفة حميدة 
واحدة حولهمء تبعتها صحيفة أورتا دوغو التي أوردت ١‏ صفة رديئة حول 
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العرب مع عدم ذكرها لأية صفة حميدة حولهم أيضاًء بينما كانت صحف ميللي 
غازته وزمان وتركيا أكثر الصحف تعاطفاً مع العرب وقضاياهم . 


ولدى إخضاعنا هذه المواد لنظرية المضمون الإعلامي لمعرفة صورة العرب 
فيهاء فإننا نجد أن صفة «الارهاب» التى يوصف بها العرب تتكرر 4” مرة 
وصفات: مختلفون مع بعضهم وقتلة ولصوص وخونة ودكتاتوريون ومستبدون 
وعدوانيون» تتكرر 4 مرات. وصفات: عملاء» غير موثوق بهمء قساة» جبناء» 
عنيفون» أغبياء» ومغامرون» تتكرر لمرتين» بينما ذكرت فيها الصفات الرديئة 
التالية (أو ما يرادفها) حول العرب وحكامهم مرة واحدة فقطء وهي: مجنون» 
مذع . دموي. جزارء عدو البشرية» بربري» وحشيء» يطعنون من الخلف. 
انتقاميون» معقدون. متأخرونء وقراصنة» في حين كان أكثر الحكام العرب 
هدفاً لسهام الصحف التركية وأوصافها السلبية حولهم. هم: الرئيس العراقي 
والرئيس السوري والرئيس الليبي والرئيس الفلسطيني؛ حيث أطلقت الصحف 
العركية +4 عثنة منلسة .عن" الرتسيل العراوة .و + -ضقة .ساي عل الونييين 
السوري» و4١صفة‏ سلبية على الرئيس الليبي»؛ و4 صفات سلبية على الرئيس 
الفلسطيني» وصفتي «المنتقم) و«العميل»؛ على بطرس غالي» الأمين العام للأمم 
المتحدةء فى حين كانت «العمالة للصهيونية» هى الصفة التى أطلقتها الصحف 
التركية على آخرين من القادة العرب. ومن دون أن تذكر للحكام العرب صفة 
حميدة واحدة. 


وقد كانت الصفة المشتركة التي أطلقتها الصحافة التركية على الحكام العرب 
الأربعة» هى صفة «الارهابى» التى تكررت 75 مرة فى الصحف التركية خلال 
كر الوزاس: + كنا كادف عبات" الامعي ادر الشيانة والجمالة ودام الات الك ميفات 
لصيقة بأولئك الحكام الأربعة» في حين بلغ مجموع الصفات الرديئة التي أطلقت 
على الحكام المذكورين» مع تكراراتهاء 84 صفة رديئة. فإذا ما قارناها بمجموع 
الصفات الرديئة التى أطلقت على العرب من خلال عناوين الصحف والبالغة ١٠١‏ 
صفة» فإن نصيب الحكام العرب الأربعة من تلك الصفات الرديئة تبلغ 05,0 بالثة 
منها . 

أما الصفات الحميدة التى أطلقت على العرب ‏ أي الشعب العربي ‏ فقد 
كانت حمس صمات». وهي : ان تركياء أشقاء. مؤمنون» قوم نجيب ومثقهمون. 
أما مجموع هذه الصفات مع تكراراتها خلال فترة الدراسة» فقد بلغت 07 صفة 
حميدة» وهذا يعني أن نسبة الصفات الحميدة إلى الصفات غير الحميدة تبلغ 7,5" 
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بالمئة منهاء وقد أطلقت هذه الصفات الحميدة على العرب من قبل الصحف التركية 
ذات الاتجاهات الإسلامية فقط وهي: تركيا وزمان وميللٍ غازته. إضافة إلى 
صحيفتي كوندم وايدينلك اليساريتين اللتين كانتا متوازنتين في تعليقاتهما مع 
صحيفتي جمهوريت وصباح إلى حد ما. 


وعند دراسة العناوين الواردة حول اسرائيل بشكل عام وحول اليهود 
وحكامهم بشكل خاص - وخلال فترة الدراسة نفسهاء فإننا نجد في الصحافة 
التركية ؟4 عنواناً حولهم تتضمن ٠١‏ خبراً و١7‏ مقالاً وتعليقاً وتحقيقاً صحفياً. 
وعند إخضاع تلك المواد لنظرية تحليل المضمونء فإننا نجد فيها لاه صفة حميدة 
أطلقت عل الاسرائيلين ينما كان عذهد: الضفات غير التميدة 5756 صمة 
(انظر الجدول رقم  5(‏ 8)). وهذا يعني أن نسبة الصفات الرديئة التي أطلقتها 
الصحافة التركية على اليهود وإسرائيل كانت 7١,"(‏ بالمئة» فى حين أن الصحافة 
التركية المركزية الكبرى» صباح» وحريت وملليت» إضافة إلى صحيفة كوندم 
الصغيرة لم تذكر أية صفات رديئة حول اسرائيل» بينما لم تذكر الصحف ذات 
الاتجاهات الإسلامية» إضافة إلى صحيفتي جمهوريت وايدينلك اليساريتين أية 
نات خيزة توك اسراشل لعل ؤلاكه رقف فريك بالشجة إل الزأي العام 
العالمى»ء حيث يتفق اليمين واليسار التركيين على التنديد بأعمال اسرائيل العدوانية 
والعنصرية والارهابية ضد العرب بشكل عام» والفلسطينيين بشكل خاص. وكانت 
صحيفة حريت أكثر الصحف التركية ثناء على إسرائيل واليهود»ء حيث أوردت 
حولهم ١8‏ صفة حميدة» بينما كانت صحيفة ميللي غازته وأورتا دوغو وزمان 
وتركيا أكثر الصحف التركية تنديداً بهم» لأنها أوردت حولهم ١77‏ صفة رديئة من 
مجموع ١75‏ صفة رديئة أطلقت عليهم» وكانت صحيفة ميللي غازته وحدها قد 
أوردت 5٠‏ بالمئة من تلك الصفات غير الحميدة حول اسرائيل والصهيونية. وكانت 
الصفة الأكثر تردداً فى الصحافة التركية حول اسرائيل والصهيونية» هى أن كلا 
منهما ١عدوة‏ تكبا الفى كردت مرة فى المواد النشورة نينا خلدل فترة 
البعيفة وال فاتك طولك نه رااقة عن دللف الضفات الرورنة مجر ليها" فى 
حين ترددت الأوضاف الرديئة «محتلون» 8" مرة و«ارهابيون») "١‏ مرة واتولعيون» 
8 مرة حولهما (انظر الجدول رقم  4(‏ 4)). أما بالنسبة إلى زعماء اسرائيل» 
فقد وُصموا فى الصحف التركية الكبرى بالأوصاف الحميدة التالية: ديمقراطيون» 
وأصدقاءء وسار ومرحون» ومسالمون. 
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الجدول رقم (؟ - 8) 
الصفات الاسرائيلية فى الصحافة التركية 
(مجموع الصفات تلطه من 57 لأنها تتعدد في المقالة الواحدة) 
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الحدول رقم (: -84) 
الصفات الرديئة التي أو ردتها صحافة القطاع الإسلامي - القومي 
حول إسرائيل والصهيونية خلال فترة الدراسة 





إن هذه الصفات الرديئة حول اسرائيل والصهيونية فى صحافة القطاع 
الإسلامي ‏ القومي تؤكد أن تلك الصحافة تقف بالمرصاد للأطماع الاسرائيلية في 
المنطقة» وتندد بإرهابها وبانتهاكاتها لحقوق الإنسان» كما أنها تؤمن بأن الصهيونية 
تعمل من أجل تحقيق دولة اسرائيل الكبرى بتأييد من الغرب الذي يسعى أيضاً إلى 
إعادة تقسيم الشرق الأوسط انطلاقاً من نظرته الاستعمارية ومساندته غير المحدودة 
لإسرائيل. فقد أكد برهان بوزكييك في تعليقه المعنون «هل تعرفون الشراك 
المنصوبة لنا؟؟ في صحيفة ميللي غازته الصادرة بتاريخ 1/1/4 اأن المؤتمر 
الصهيوني الأول الذي انعقد في بازل بسويسرا عام 18917 دعا إلى ضرورة السعي 
خلال المئة عام القادمة لإنشاء دولة اسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات» 
وذلك بطرد العرب من فلسطين» وإثارة العداء بين العرب والأتراك وتمزيق الدولة 
العثمانية . ولا تزال الصهيونية مستمرة في تنفيذ خطتها من خلال قتل ضياء الرحمن 
المعادي لإسرائيل وإشعال نار حرب الخليج الأولى والثانية وتوقيع اتفاقية السلام 
وأحداث الجزائرء توطئة لتحقيق اسرائيل الكبرى عام ١98917‏ بحسب الخطة 
المرسومة» . 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: إذا كانت نسبة المسلمين في تركيا 
9 بالمئة من الشعب التركي» وإذا كانت الصحافة التركية صحافة حرة تدافع عن 
الحريات العامة وحقوق الإنسان, أينما كانت ولا تخضع للابتزازء كنا آنا غيو 
خاضعة لتوجيهات الدولة ‏ بموجب الافتراضات التي سقناها ‏ فلماذا يا ترى 
تقوم بعض الصحف بتبرير أعمال اسرائيل وتتغاضى عن كل انتهاكاتها لحقوق 
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الإنسان والحريات العامة في الأرض المحتلة؛ إضافة إلى قيام تلك الصحف بإضفاء 
الصفات الرديئة على العرب؟! 


إن تحليل المواد المنشورة حول العرب» ومقارنتها بتلك المواد المنشورة حول 
اسرائيل في الصحافة التركية ستوصل إلى الحقائق التالية (انظر الجدول رقم 
:))٠١- ©(‏ 


- إن الصحف الكبرى المركزية (صباح.» حريت» ملليت) والصحف القومية 
المتطرفة (أورتا دوغو وكوندم أنحيانا) هي التي تعادي العرب» أو تبرر أعمال 
اسرائيل وتكيل المديح لها. 

إن الصحف المذكورة أعلاه متأثرة فى أخبارها وتعليقاتها بوكالات الأنباء 
الغربية وتوجهاتها المعادية للعرب والمسلمين والمؤيدة لإسرائيل» حيث إن صحف 
صباح وحريت وملليت وأورتا دوغو استقت ٠١‏ بالمئة من أخبارها من المصادر 
الغربية» إضافة إلى أن تلك الصحف لم تستق خيرا واحدا من المصادر العربية 
(انظر الجدول رقم  5(‏ 5)) وهذا يوضح بجلاء سبب معاداتها للعرب ومحاباتها 
لإسرائيل استنادا إلى الفرضية الثانية من فرضيات البحثء. فقد كانت المصادر 
الخبرية لأحداث الشرق الأوسط (من 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١ ١9497‏ 
شباط/ فبراير )١99414‏ تستقى من أوروبا الغربية وأمريكا وإسرائيل بالدرجة الأولى» 
حيث تبلغ تلك الأخبار المنشورة في الصحف التركية خلال تلك الفترة اعشرة» 
أضعاف الأخبار المستقاة من المصادر العربية (انظر الجدول رقم  4(‏ 4)). 


إن تعصب صحف صباح وحريت وملليت للعلمانية من جهة وتعصبها 
ضد المسلمين ‏ وبطريق غير مباشر ضد العرب ‏ من جهة أخرىء أديا إلى اتجاه 
تلك الصحف نحو اسرائيل ومحاباتهاء بل إن رئيس تحرير صحيفة حريت أوكتاي 
أكشي دعا في افتتاحيته المعنونة «علاقات جيدة. . ولكن» المنشورة بتاريخ /١/57‏ 
4 إلى ضرورة الابتعاد عن العرب إذا كانت تركيا تريد تقوية علاقاتها مع 
اشراقيل :غندما أكد «أن 'العلاقات الاسرائئلية د التركية التى: وضبعت.فى الستوات 
الكحيره فى كلقتة و يدات نفك غير أننا تعيقة أن السابة التركية كلما التعدت 
عن العرب أصبحت أكثر فائدة». وقالت حريت في خبرها المعنون «العمل المشترك 
ضد الحركة الأصولية» الصادر بتاريخ ١944/١/75‏ الخاص بزيارة وايزمن التي 
وصفتها بالتاريخية: «لقد تم بحث مخحتلف مجالات العمل المشترك بين الوفد 
الاسرائيلي المرافق لوايزمن والجانب التركي» حيث تم الاتفاق بين الطرفين على 
مقاومة الحركة الأصولية لأنها تشكل خطراً على البلدين». 
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أما صحيفة ملليت» فقد انتهزت فرصة زيارة وايزمن إلى تركيا لتصفها 
ب«الحلم» في تعليقها المعنون «وكأنها حلم» الصادر بتاريخ ١194/١/55‏ لأن 
«"وايزمن ضيف اسرائيلي مهم»' بحسب خبرها المنشور بتاريخ »1115/١/55‏ بينما 
أكدت فى تعليقها على مباحثات وايزمن في أنقرة المعنون «الغاب (647) 
وإسرائيل»: الصادر بتاريخ 1444/١/77‏ «أن اسرائيل تسعى علناً لتفتيت العراق 
الذي ضرب اسرائيل بالصواريخ في حرب الخليج الثانية» ومن هنا كان الخلاف 
في وجهات نظر اسرائيل مع تركيا التي تريد الحفاظ على وحدة التراب العراقي». 
وأبدت الصحيفة سرورها لتلك الزيارة في تعليقها المعنون «الاسرائيلٍ المرح» الصادر 
في التاريخ نفسه» وقالت: (إن الانطباع الذي يحصل عليه الصحفي لدى لقائه 
الركيمن الاسراتيل» أنه شخص مرح يحب النكتة» كما أنه يحب الأتراك ويسعى 
لإقامة أحسن العلاقات مع تركيا»» في حين توجه صحيفة أورتا دوغو في عددها 
الصادر بتاريخ ١9454 /١/14‏ وعشية زيارة وايزمن لتركيا «رسالة إلى السياسيين» 
الأتراك تدعوهم فيها إلى وجوب «حل قضاايانا المعلقة مع جيراننا ولو بالقوة لأنه 
يجب أن لا نسكت على تأييد سوريا للارهاب الموجه ضد تركيا بإيوائها مقاتلٍ 
حرس الكبال الكو دهان التر كن لماه تسكن ]نراق لتووعا إلى تكبا وعداء 
النظام العراقي لناء. 0000 


ولدى مقارنتنا للصفات العربية والاسرائيلية المنشورة في هذه الصحف من 
خلال ما سبق ايراده يتبين لنا بوضوح أن الصحف المركزية الكبرى والصحف 
القومية المتطرفة لا تحجم عن تعداد الصفات السيئة حول العرب» في حين تكيل 
المديح لإسرائيل وزعمائهاء ولا تورد الصحف المركزية الكبرى أية صفة رديئة 


خوليه؛ 


فقد أوردت تلك الصحف ٠‏ صفة رديئة حول العرب» في حين لم ترد أية 
صفة رديئة حول اسرائيل أو الصهيونية» ومقابل صفتين حميدتين للعرب» في فترة 
الدواسةة #الش عدت الهف التحقة عيدة للاسرانيلين» آئ 314 ميعن 
للصفات العربية الحميدة» وبلغة الأرقام فإن صورة الاسرائيليين في تلك الصحف 
أفضل 7٠١‏ مرة من صورة العرب فيهاء لأن مواد تلك الصحف كانت دفاعا عن 
اسرائيل أو تعاطفاً معها أو إعجاباً بباء كما كانت في الوقت نفسه تباجم العرب. 
أو :طعبين اخرء إن تلك الصحف حاولت تقديم صورة الاسرائيليين للرأي العام 
التركي بشكل أفضل وأكثر شعبية» في حين قدمت العرب في صورة قاتمة غير 
محبذة لأن العري إرهابي ومتخلف ومتحايل وجبان وعدو لتركيا والأتراك» وهى 


١" 


الصورة التي دعمتها الأفلام الأمريكية المفروضة في دور السينما التركية»ء وكذلك 
فى قنوات التلفزيون الخاصة والرسمية. وبالمقابل كانت هذه الصحف تصور 
اسرائيل كبلد يحتذى وشعب مليء بالحيوية والنشاط بحيث إنهم حولوا الصحارى 
إلى واحات خضراءء كما أنهم شعب صديق وديمقراطي ومتعاون مع الأتراك, 
وزعماؤهم؛ على عكس الزعماء العرب الارهابيين والدكتاتوريين؛ مرحون 
وديمقراطيون. ولذلك فقد دعت تلك الصحف الأوساط الرسمية والاقتصادية إلى 
ضرورة توثيق علاقاتها مع اسرائيل قبل فوات الأوان» لأن زيارة الرئيس الاسرائيلٍ 
وانومرة إل تركيا كانت 0 تحقق. ومن هنا فإن توثيق العلاقات مع اسرائيل 
سوف يؤدي إلى القضاء على الارهاب الإسلامي في المنطقة» ويفتح الطريق أمام 
الأتراك للابتعاد عن العرب المتخلفين» تحقيقاً لمصالح تركيا القومية» بالاتجاه نحو 
الغرب العلماني الديمقراطي المتقدم . 


الحدول رقم 5 )٠١-‏ 
الصفات العربية والاسرائيلية الرديئة والحميدة فى الصحف 
المركزية الكبرى والقومية المتطرفة 


لعنة | امنا | اية | اضية 






؟ - تركيا والشرق الأوسط 


كك تر كنا :رسما عوما هن أوزوناء وعفيز نعالا فن منظومة الدفاع الغربي 
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القواعد العسكرية لأمريكا وحلفائها حتى سقوط الاتحاد السوفياتي. أما اليوم فإن 
الغرب يعد تركيا لتكون قلعة الدفاع ضد الأصولية الإسلامية «لأن أوروبا تشعر 
بالرعب من النهوض الإسلامي»”'''2 أو كما أكدته صراحة مارغريت تاتشر رئيسة 
وزراء بريطانيا السابقة فى ثنائها على الرئيس التركى الراحل تورغوت أوزال عندما 
قالت: «إن أوزال أثر عليّ كثيراً لأنه استطاع أن يجعل من تركيا دولة قوية في 
الشرق الأوسط ودرعاً ضد الأصولية الإسلامية والقومية العربية»”"'' غير أن تركيا 
تتنى :جغرافيا وترائيا إلى الشرق الإسلامى» ويتأكد هذا الاشماء مم خلال تفوسها 
التي يؤلف المسلمون 14 بالمئة منهاء وثقافتها التي عُجنت خلال الألف عام الماضية 
بروح الإسلام وحضارته» ولذلك فإن أوروبا حائرة اليوم بين قبول «تركيا المسلمة» 
في الوحدة الأوروبية» ورفضها إياهاء بل إنها خائفة من نتائج الرفض أو القبول» 
لأن أحلاهما مر بسبب «خوف أوروبا من تركيا نظراً لمكانتها في الشرق الأوسط 
ولأنها في حالة رفض قبولها في المجموعة الأوروبية فستقوم بدور فعال في الشرق 
الأوسط فتقلب فيه موازين القوى»". 

فإذا كان الغرب قد خطط منذ معاهدة لوزان أن يقتلع تركيا من جذورها 
الشرقية وماضيها الإسلامي ورسم لها هذا الدور المحدد بالنسبة إلى الشرق الأوسط 
وقضاياه» فبماذا تفكر الصحافة التركية حول مستقبل تركيا ودورها في الشرق 
الأوسط؟ وأين تضع تلك الصحافة العرب» كشعب وكدولء في صراع الشرق 
الأوسطء. وما هي صورة العرب في خضم الأحداث؟ 

قبل الاجابة عن هذه الأسئلة» لنستعرض أولاً عناوين الصحف التركية» فى 
كن الداراسة 4 سول الترق"الأوميط ا وشوؤون 


عنوان المقال الصحيفة والتاريخ اسم الكاتب 

١‏ الخطر المحيط بتركيا تركياء ١997/١١/58‏ تعليق: بيلماز أوزطونا 

؟ - ديميريل: لسنا توسعيين حريت. 2001١997 /1١١/76‏ تصريحات ديميريل/ خبر 

٠‏ أهداف زيارة جتين لإسرائيل ملليت. ١493/١١/٠‏ خبر زيارة وزير الخارجية التركية 
5 - المصالحة التاريخية بين سوريا وتركيا صباح. ١997/1١/١‏ خبر 

ه ‏ وماذا عن جيراننا حريت. ١997/١١/7”‏ تعليق: سامي كوهين 


.14917/15/18 أحد مانشيتات صحيفة: صباح.‎ )١١( 
.1997/15/54 صباح.‎ )1١( 
.1997 /1١5/58 انظر تعليق: صاواش سوزالء "«أوروبا تخاف تركياء» صباحء‎ 
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5 ظل حماس على الشرق الأوسط 


* - الرؤية الواضحة 


4 على الدول الإسلامية الدفاع عن البوسنة 


ع حفر نيانست اتقارينة 
٠١‏ - مشروع الماء 


١‏ - التقارت التركي - الأسرائيل 


١‏ العلاقات الإيرانية - السورية ‏ التركية 


1 - سوريا تتنظر الرد التركي 
14 سوريا منعت «ل1ط» 
اسرائيل وآسيا الوسطى 

5 - تركيا وسوريا 

٠‏ - بين يلتسين وصدام 

4 التهديد الاسرائيلي 

4 - ماذا يجري في الصومال؟ 

٠‏ - الانتفاضة في عامها السابع 
١‏ - سياسة تركيا حول الدولة الكردية 
الجامع الذي تحول إلى كنيس 
:1 ما هي علاقة التركمان بتركيا؟ 
+" - «511» تتعاو ن مع «515» 
6 اسرائيل تقعد على منبع الماء 

5 الغربيون يتركون الجزائر 

37 - الشرق الأوسط ومشكلة المياه 
8 - لفائدة الجميع 

4 القذافي يدعو الارهابيين 

٠‏ - الارهاب وبنود سيفر 
السعوديو في. سوق الريا 

؟” - تمديد فترة بقاء قوة المطرقة 
7 احصائيات عن جبهة الرفض 
74 - كتائب السلام منظمة تبشيرية 


55 الطورانية والعروبة هي التي دمرتنا 


١59/١7/57 حريت.‎ 
١497/١5/5 جمهوريت.‎ 
١197/١7/5 تركياء‎ 
١197/١7/0 تركياء‎ 
١497/17/5 ملليت.‎ 
١9197 /11١ /97 تركياء‎ 
١49/11 » صباح‎ 
ةل‎ ١ صباح‎ 
١94197 /1١7 /7 ملليت».‎ 
١949/1١/8 زمان.‎ 
١197/١5/8 جمهورريت.‎ 
١497/١7/8 تركياء‎ 
١497/١١/8 تركباء‎ 
١495/١5/8 مللبت.‎ 
١197/١١/9 ابدينلك»‎ 
١197/١7/94 ايديئلك»‎ 
١997/١7/4 زمان.‎ 
١99 /1١١/٠١ ايدبئلك.‎ 
صباح . لل ل‎ 
١994/17/٠١ زمان.‎ 
1١1498 /1١١/1١١ ملليت.‎ 
١919/١7/١ تركياء.‎ 
١144/1١7١ /١5 زمان»‎ 
١494*/1١١/١5 مللبت.‎ 
١994/١١/١١ه زمان.‎ 
1١1949 /1١١/١8 ايديئلك.‎ 
١9197 /1١75/1١9 ايدينلك,‎ 
1١497 /1١177/19 زمان.‎ 
1١9947 /1١57/٠١ ايدبنلك.‎ 


١994" /1١7 7/5١ زمان.»‎ 


١7 / 


تعليق: أديب اميل 

خبر عن المؤتمر الإسلامي في السودان 
تعليقن: مصطفى أوزفاتورا 
خبر 

تعليق : مصطفى أوزفاتورا 
تعليق: حسن جمال 
تعليق: محمد علي براند 
تصريحات تشيللر/ خبر 
تعليق: فكرت ارتان 
تعليق: اركون بالجي 
تعليق: عمر أوزتوركمن 
تعليق: مصطفى أوزقاتورا 
تعليق: سامي كوهين 
تعليق: ماهر فارس 

تعليق الجريدة 

تعليق الجريدة 

سؤال لنائب كردي في البرلمان 
تحفين: فهمي قورو 

خبر 

خبر 

تعليق: مصطفى أوزفاتورا 


تعليق: فهمي قورو 


5 


تصريحات رئيس الجمهورية 
تعليق: فاتح طومبول أوغلو 
تعليق: مصطفى أوزجان 
تعليق: حكمت جيجك 
تعليق: مصطفى أوزجان 


5" - التضامن العربي التركي لمقاومة الروس 


37 تركيا ومصر أهم بلدان المنطقة 


+5 التتتغيرون العرب :في تزكيا 


- توقف التجارة التركية مع الشرق الأوسط 


4٠‏ لتنجه تركيا نحو الخلافة لكي نتجه إليها 


١‏ - عرفات طلب جنوداً أتراك 

7 - مصر تساند تركيا 

4 مقبض المطرقة 

5 - قوة المطرقة. . لماذا؟ 

0 - حديقة تركيا الخلفية 

1 - سلاماً للقوة ودواماً للخضوع 
57 أما كان الأجدر أن نضع شروطاً؟ 
- خطوات تاريخية على طريق السلام 
4 - عام السلام ١91915‏ 

6 سيئاريوهات حروب الياه 

١‏ - تقسيم القدس 

العرب غير شرفاء 

07 لا يمككن جر تركيا للحرب 

5 - اتفاق ضد الاسلام 

0 الدولة تقسم الشعب 

7 الفراغ السياسي هو السبب 
لاه ديميريل الكبير 

4 - خطر الدولة الكردية 

8 شرق أوسط خال من الارهاب 
٠١‏ الكذبة عمرها قصير 

١‏ مكافأة حامي الارهاب 

57 - ذكرى مأساوية 

7 - نقوم بدور كبير في المنطقة 

4 الشرق الأوسط وتركيا 


0 سوريا - تركيا ‏ أمريكا 


١597/١5/78 زمان»‎ 
١51947/١١/77 ايدينلك.‎ 
١597/١7 7/57 ايدينلك»‎ 

١45*/١١/55 زمان.‎ 

١91947 /١77/77 زمان»‎ 
١959/١7/70 حريت.‎ 
١95917 /١17/707 حريت.‎ 
1997/١7/58 حريت.‎ 
١997/١١/58 حريت»‎ 
١919/17/58 ملليت:‎ 

١997/١١/59 تركياء‎ 

١598/١7/9٠ تركياء‎ 
١1937 /1١١؟‎ /"١ ملليت»‎ 

١955/١/١ ايدينلك.»‎ 

١455/١/١ تركياء‎ 
١595/١/5 زمان.‎ 
١994/١/16 صباح.‎ 

١445/١7/8 ملليت.‎ 

١144/١/١١ تركياء‎ 
١495/١/١7 ايديئلك.‎ 

١991/١/١7 تركياء‎ 

١995/١/١5 صباح.‎ 

١995/١/١١ تركياء‎ 

١995/١/١٠ ملليت؛.‎ 

١595/١/١8 زمان.‎ 

١995/١/14 زمان.‎ 

١995/١/١4 تركياء‎ 

١995/١/١8 حريت.‎ 
١995/١7/١9 ايدينلك.‎ 


١995/١/19 صباح,‎ 
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تعليق: مصطفى أوزجان 


تعليق: فاتح طومبول أوغلو 


مقابلة : مصطفى أوزجان 


: ممتاز سويسال 

: هادي أولو انكين 
: يالجين دوغان 

: أحمد قباقلي 


: أحمد قباقل 


ل ل ا 


: سامي كوهين 
تصريحات رئيس ججمعية حقوق الإنسان 
تعليق بباء الدين قارا قايا 
تعليق إلهان مراد 

تصريحات صدام حسين 
تعليق من الصحيفة 
تعليقات أساتذة الجامعات 
تعليق: علي طارطان أوغلو 
تصريحات رئيس البرللان 

: كونري جيو أوغلو 
: بالجين أوزار 

: علي يورت سوار 

: مصطفى أوزجان 

: محمد قوجا 

: ايان سونكر 


: سداد اركين 


د دي 


: جتين ألطان 


5 سيناريوهات الدولة الكردية 
51 أحجار الحدود 

8 الدولة اللعبة 

4 الغرب يسعى لتنفيذ خطة سيفر 
- تركيا والتحول التاريخي 

١‏ النصر الأمريكي والارهاب 

7١‏ - التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط 
7 المنافسة بين أوروبا وأمريكا 
أهمية تركيا للشرق الأوسط 

- سوريا تخاف 

7 الشرق الأوسط عام ١9497‏ 

- ماذا يعمل في تركيا؟ 
توصيات للأصدقاء 

5 الخطوة التاريخية مع اسرائيل 
التحولات في الشرق الأوسط 
١‏ لماذا جاء وايزمن؟ 

١‏ - اسرائيل رأس حرية الاستعمار 
8 - يحاربون شعوبهم 

84 - ليس سهلاً أن تكون شرق أوسطياً 
65 2 وايزمن وأنا 

مساعي السلام 

417 بلدان للتوازن 

8 - عنصرا الاستقرار 

5 بحثاً عن التوازن 

اتفاق ثلاثي 

١‏ يا جاراتنا لتتصالح 

١‏ العرب عرقلوا مشروع «9ل04» 
“47 مشروع أنبوب السلام 

44 الحل 


60 إشعال فتيلة القنبلة 


صباح. ١994/١/15‏ 
صباح. ١19914/1١/15‏ 
أورتا دوغو. ١485/١/19‏ 
مبللي غازته. ١994/١/19‏ 
صباح. ١994/١/15‏ 
حريت. ١591/١/١5‏ 
ميللي غازته. ل 
كوندم. ١991/١/5١‏ 
ملليت؛. ١555/١/5١‏ 
صباح. ١114/1١/5١‏ 
تركياء ١994/١/57”‏ 
ميللي غارزته , ١١44/1/5‏ 
زمان» ١995/١7/5”‏ 
حريت. ١554/١/55‏ 
ملليت. ١959554 /١/568‏ 
ميللي غازته. ١554/1١/5‏ 
زمان. ١985/١/77‏ 
ميللي غازته. ١555/1١/7‏ 
صباح ١‏ ال 
أورتا دوغو. ١545/١/59‏ 
حريت؛ ”/ ١951/7‏ 
صباح. ؟/ ١991/7‏ 
زمان. ”/5/ ١9954‏ 
كوندم. 1991/5/5 
ميللي غازته. ”/ ١491/5‏ 
زمان. ؟”/5/ ١59941‏ 
ملليت» #/ ؟/ ١959415‏ 
ملليت. ١955/5/5‏ 
زمان.» ١995/5/5‏ 


١451/7/7 ملليت»‎ 


١6 


: فاتح جكيركه 

: سداد سرتوغلو 

: ارسلان بولوط 

: هيئة التحرير 
حسن حمال 

هيئة التحرير 

فخر الدين كرن 
فائق بولوط 
تصريحات وايزمن 

تعليق : سداد سرتوغلو 
تعليق: مصطفى أوزقاتورا 
تعليق: عبد الوهاب الطاي 
تعليق: سليمان اونال 
تعليق : الجريدة 

تعليق: سامي كوهين 
تعليق: كاظم ناجي دوغان 
مؤتمن 'ضحني الشوكت قازان 
تعليق : التحرير 

تعليق: محمد بارلااص 
تعليق : محمد علي بولوط 
تعليق: ناظر اوزسوز 
تعليق: بوراق تاشكند 
تعليق: كون أوزالب 
تعليق: هيئة التحرير 
مقابلة جمال قاليونجو 


تعليق: كون أوزالب 
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5 السوق الإسلامية زمان» ١995/75/9‏ مقابلة حمال قاليونجو 


47 أعداء تركيا أورتا دوغو. ١144/17/٠١‏ تعليق: زبير قوج 

الأيدي اللثيمة أورتا دوغو. ١944/15/١7‏ تعليق: زبير قوح 

4 العالم الثالث تركياء ١995/7/١5‏ تعليق: طه أق يول 

٠‏ -العرب لم يكونوا قدوة ملليت. ١855/5/١6‏ تعليق: رشدي شارداغ 

١‏ - تنفس الصعداء صباح . ١19454 /1/1١‏ تعليق: سداد سرتوغلو 

7 - التشرذم السياسي العربي سيستمر أورتا دوغوء ١4945 /77/١‏ تعليق: مصطفى بوخان 

٠١‏ - الشرق الأوسط ميللي غازته» 44/5 تعليق: مصطفى نجاتي أوزفاتورا 
أمريكا التي تحكمنا ميللي غازته. 480١‏ تعليق: زكي جيجان 


لدى تدقيق النظر فى هذه العناوين ال 2٠١5‏ فإننا نجد فيها ١؟‏ خبراً فقطء 
أن القسرلفات:والعسلاكت والكانلاف: والع عاض كل تتار لك تايا اشرق 
الأوسط الشائكة كافة على الصعيدين الدولي والمحلي من خلال العناصر الفاعلة فيها 
من جهة» وعلاقات دول المنطقة بعضها ببعضها الآخر من جهة أخرى» وتشابك 
وتكامل المصالح في ما بينها وبين الغرب من جهة ثالثة. ومن هنا يجب التطرق إلى 
مشاكل تركيا الداخلية للانطلاق منها إلى تناول علاقاتها مع دول المنطقة والعالم» 
من خلال تأثيرها في الأحداث الجارية في المنطقة وتأثرها بها في إطار العلاقات 
الدولية . 


تتميز تركيا بتعدد قومياتهاء حتى ان بعض الدارسين يعتقدون أنها مؤلفة من 
أربعين قومية مختلفة تقطن الجمهورية التركية الحالية» غير أن هذا الوضع لا يشكل 
خطراً على تركياء ولا سيما أن الرسميين الأتراك ‏ وعلى أعلى المستويات ‏ 
يؤكدون ذلكء ولكن الأمر الأكثر غرابة في تركيا هو تأثيرها بكافة الأوضاع 
والمشاكل الطافية والغائصة في الشرق الأوسط. 

فإذا فاتك :ترك“ قن تفو ري ب خسن" اانه ف #تسلناردوو لأ مسي 
مشاركتها في حرب الخليج الثانية بشكل غير مباشرء فإن خسارتما الكبرى تتمثل 
فى عشرات المليارات من الدولارات التى تصرفها تركيا لشراء الأسلحة والمعدات 
الحربية لاستعمالها لمكافحة الارهاب في جنوب شرقي تركياء بحيث غدت تركيا 
الدولة القاللة فى العام امن يفيك تشعريات الاسلحة + ما أدى. إل اسحدر اف موازه 
تركيا الاقتصادية المحدودة» وإلى التضخم النقدي الذي يشكو منه أصحاب الدخول 
المحدودة بشدة. ولذلك فقد سعت رئيسة الوزراء تشيللر إلى ترتيب أوضاع البيت 
التركي أولاء ثم التفرغ للقضايا المزمنة التي تشكو منها تركيا. 


١ 


ولقد طرحت تشيللر في بداية العام الماضي فكرة تطبيق الحل الذي أخذت 
به اسبانيا بالنسبة الى مشكلة الباسك» لأجل تنفيذها في تركيا لحل المشكلة الكردية 
المستعصية بقيادة حزب العمال الكردستاني التركى (6110) الذي يدعو إلى الانفصال 
عن تركيا من خلال الكفاح المسلح منذ عام 1484» غير أن انميار الاتحاد 
الحرقباي نح ومو وراته المسسكر الختر فى ت:أدق إل تقيين تك المطالية. بالقدر ال 
التركية - الكردية التي ترفضها الأوساط السياسية والعسكرية التركية» الأمر الذي 
أدى إلى المأساة التي تعيشها تركيا اليوم والثغرة التي تحاول من خلالها الدول ذات 
المصلحة النفاذ منها لتنفيذ سيناريوهاتها المعدة حول الشرق الأوسط بشكل عامء 
واللداة الفرجة رسكا امن 


ومن هنا فققد تبلور في الصحافة التركية موقفان متناقضان حول أوضاع تركيا 
الداخلية وموقفها من قضايا الشرق الأوسط وعلاقاتها بدوله. وعلاقات الجميع مع 
العالم : 


الموقف الأول: يرى ضرورة تفرغ تركيا لحل مشاكلها الداخلية بعيداً عن 
02-2 وأن تقيم علاقات متوازنة مع الجيران من خلال أخذ تركيا 

تق "يزان منظر الاععيان ف زؤية وافييدة”". ولذلك مت تخرين شياسة 
ا عن الغرب» حيث ترى جريدة زمان في عددها الصادر 
بتاريخ 5 أن «الحل) يكمن في «أن الصراعات القائمة في الشرق 
الأوسط قد وجدت منذ أن خطط الغرب لتقسيمهاء وخلق لكل دولة فيها مشكلة 
مع الأخرى. وإذا كان ثمة رأي في تركيا يدعو إلى التغريب - أي اتجاه تركيا نحو 
اللس صرك انا الغرب الامبريالي والرأسمالي» فإن ذلك أيضاً لن 

ينجى المسلمين من ذلك» لأن الهو مسكهم يديهم اتعاليم قرأ: 000 
وهم الجرية الشريفة). ويضيف بيرام ألتون طاش في مقاله المعنون «فلسطين 
اسرائيل ين واليوم » المنشور في صحيفة زمان بتاريخ إلى ذلك 
قائلا : إن اتفاقية السلام المعقودة بين اسرائيل والمنظمة في 2144/4/1 والتي 
هللت لها الصحافة الصهيونية». لم تكن إلا جزءاً من المخطط الصهيوني لتحقيق 
الامبراطورية الاسرائيلية العالمية في المنطقة التي ستضم جزءاً من تركيا الحالية 
ايشا سا ا ل م ا ل 0 


طيلة أيام حكمهء غير أن الا تحاد والترقي سهل هذه المهمة لليهود. فسمح لهم 


.19497/1١7/4 أديب اميل» «الرؤية الواضحةء2 جمهوريت.‎ )١5( 


١١ 


و6387 
والأتراك 


واستتاداً إلى هذه النظرة أيضاً يؤمن دعاة هذا الموقف بأن اسرائيل تشكل 
خطراً على تركيا بسبب أطماعها التوسعية» وحلمها في تحقيق دولة اسرائيل 
الكبرئ» مغلها تشكل عنظراً عل الغرنت والمسنلمين"2) ولذلك فإعيم يدعزت إلى 
إقامة السوق الإسلامية المشتركة «من أجل تنمية اقتصادات الدول الات ولا 
سيما أن تركيا مع الدول العربية والإسلامية تشكل وحدة اقتصادية متميزة» لمنع 
اتا في النفاذ إل الأسوات العري 1 لأن أصحاب هذا الموقف يرفضون قبول 
اسرائيل عضواً في الشرق الأوسط”"''؛ وعلى رغم انتقاد أصحاب هذا الرأي 
مواقف العرب من قضايا تركيا الداخلية» من خلال تأييد بعض البلدان العربية 
(سورياء العراق) لحزب العمال الكردستاني التركي في منطقة جنوب شرقي 
تركيا"2 أو تدحّل بعض الأقطار العربية الأخرى في شؤون تركيا الداخلية (ليبيا 
والسعودية بالإضافة إلى إيران) بمحاولتها إحداث انقلاب إسلامي ضد العلمانية في 
ترك" 2. وعذا عا هذا الرئسن التركن سليمان دعيريل إلى أن يصرح أن تركيا 
ليست دولة توسعية لأنها تؤمن بمبدأ «السلام في الداخل والخارج» الكمالي» الذي 

بعتن أن لسن لتركيا أطماع خارجية لأنها تريد العيش بسلام ووفاق اجتماعي 
ولا مع عدم تنازلها عن شبر واحد من أراضيها لكي “1 أن ديميريل يعرف 
خطط الغرب وسيناريوهاته المعدة لتقسيم الشرق الأوسط مجدداً من خلال طرح 
فكرة إقامة الدولة الكردية في شمال العراق التي ستكون خطراً على تركياء ولأن 


.194937/١17 /5 مصطفى نجاتي أوزفاتوراء «يجب تغيير سياستنا الخارجية»» تركياء‎ )١15( 

)١7(‏ مصطفى نجاتي أوزفاتوراء «التهديد الاسرائيلٍ»» تركياء .1497/1١7/8‏ ومعظم المقالات 
المنشورة في صحف زمان وميللي غازته وتركيا خلال زيارة وايزمن إلى تركيا والبالغة تسعة مقالات بقلم: 
فكرت أرتان؛ إلهان مرادء مصطفى أوزجانء عبد الوهاب ألطايء. كاظم ناجي دوغان. شوكت قازان» 
بوراق تاشكند وزكي جيجان وبعض أساتذة الجامعات التركية؛ وغيرهم. 

(1) انظر: «السوق الإسلامية»» مقابلة مع بعض الاقتصاديين الأتراك أجراها جمال قاليونجوء 
زمان» 1944/7/94. و«السوق المشتركة.» زمان.» 58؟/ .١1997”/١7‏ 

(م1) سامي كوهين», «وماذا عن جيراننا؟»؛ حريت2. .1945/١17/”‏ 

(19) زبير قوج» «الأيدي اللثيمة»' أورتا دوغو. .١1944/7/1١١‏ 

.1997/١١/7١ انظر تصريحات الرئيس سليمان ديميريل المنشورة في الصحف الصادرة بتاريخ‎ )٠١( 


١ 


الغرب سوف يطالبها بضم الأكراد إليهاء على رغم سكوت سوريا وإيران عن تلك 
المحاولات” ©2. ويظهر أن رئيسة وزراء تركيا تعرف هي الأخرى سيناريوهات 
الغرب حول المنطقة» ولذلك فقد أكد الصحفى حسن جمال فى عموده اليومى 
الخسون اتركيا والعهول العارض "ذلك ؤقال > #إذا كافت رئيهة الوزراء قل 
ابتطا مك رين سنطط :ونيا ريوهاك التزك خوك إقامة! اللزولة الكروية نان م 
أمراً واقعاً في شمال العراق على شكل كيان شبه مستقل» كما أن ثمة سيناريوهات 
غربية واسرائيلية وتركية معدة للتنفيذ في المنطقة» على رغم إمكانية قيام دولة 
للأكراد المنقسمين في الوقت الحاضرء ولذلك فإننا ندعو إلى حل القضية الكردية 
حلاً ديمقراطياً في تركيا مع إقامة حكم ذاتي أوسع في العراق أو إقامة دولة 
فدرالية في العراق»" . 

ومن هنا جرت مناقشات حامية في الصحافة التركية حول وجود «قوة 
المطرقة» التي تحمي أكراد العراق في الأراضي التركية وقضية تمديدها لبقائها فيها 
من عدمهء حيث انقسمت الآراء حولها إلى اتجاهين: يؤمن أصحاب الاتجاه الأول 
بأن «بقاء قوة المطرقة التي تحمي أكراد العراق من ظلم صدامء هو ضمان لأمن 
واستقرار المنطقة تحقيقاً لمصالح تركياء مع رفض قيام دولة كردية مستقلة في شمال 
العراق»”"”'» «ولا سيما بعد أن أصبح شمال العراق مصدر قلق لتركياء ولذلك 
يجب تمديد بقاء قوة المطرقة هناك ما دامت تركيا لا تستطيع السيطرة على الأحداث 
في شمال العراق6”*'. بينما يرى الكاتب أحمد قباقلي أنه إذا كان ولا بد من تمديد 
فترة مكوث قوة المطرقة في تركياء فكان يجب وضع شروط على الحلفاء الغربيين 
من أجل ذلك» كعدم تأييدهم لحزب العمال الكردستاني (©01616) وعدم اتخاذ تركيا 
أداة ليزن يقذاد* 17 


بينما يؤمن أصحاب الانتجاه الثان بضرورة رحيل هذه القوة من الأراضي 
التركية انناب عدة منها: قيام منظمات الاغاثة الغربية 00 في شمال العراق 
بالتبشير بالمسيحية هناك» وحماية قوة المطرقة لهم ولمساعيههم'" ولأن وجود قوة 


.1944/١/١54 انظر تعليق: كونري جيوا أوغلوء «ديميريل الكبير»» صباح؛‎ )5١( 
1111/1/1 ١ صباح‎ 7١ 

.19917/١7/78 هادي أولو أنكين» «قوة المطرقة. . لماذا؟» حريت».‎ )١5( 

(4؟) يالجين دوغان» «حديقة تركيا الخلفية»» ملليت. .19997/١١/58‏ 

.1991/17/7١ أحمد قباقلي» «أما كان الأجدر أن نضع شروطا؟» تركياء‎ )١5( 
1/1/١ حكمت جيجكء. «كتائب السلام منظمة تبشيرية»» ايدينلك»‎ )1( 


لفل 


المطرقة في تركيا وقيادة أمريكا لها تشكل خطراً على علاقات تركيا بالسلطة الشرعية 
كد 


ومن هنا كان اتفاق معظم الصحف التركية ‏ وبجميع اتجاهاتها - على 
ضرورة حل القضية الكردية في تركيا حلا ديمقراطياً بمنح الأكراد جميع حقوقهم 
القومية والسياسية والتعليمية؛ لأن تركيا إذا كانت تحمى أكراد العراق» فلماذا 
تعامل أكراتها تعاماة لد "ام ْ 


فإذا كانت صحيفة ميللي غازته تعتقد أن الغرب يحاول اليوم تنفيذ بنود 
معاهدة سيفر مجدداً لإعادة تقسيم المنطقة» فإن الكاتب فائق بولوط يعتقد أن تلك 
السيناريوهات الغربية ما هي إلا مظهر من مظاهر الصراع بين أوروبا وأمريكا 
للاستحواذ على الشرق الأوسط. حيث إنه يقول: «في الوقت الذي تركت فيه 
أمريكا قارة افريقيا لأوروباء بدأت تهتم بالشرق الأوسط وأخرجته من نفوذ أوروبا 
ووضعته تحت نفوذها مباشرة» ولذلك فإنها تريد إقامة ستار حديدي جديد حوله 
مؤلف من أعوانها في المنطقة: تركيا وإسرائيل واليونان واسبانيا والبرتغال لكى 
توجههاتني: النكقيل ص الغال العري"" ...ويد يهنا عق الارساط اعطق 
ذات الاتجاهات الإسلامية ‏ زمان وميللي غازته وتركيا ‏ في تحليلاتها حول زيارة 
الرئيس الاسرائيلي وايزمن إلى تركياء خلال فترة الدراسة والبحث» أن تلك الزيارة 
جزء من هذه الخطة الأمريكية بشأن المنطقة”' “. فقد تساءلت صحيفة ميللى غازته 
بلسان معلقها السياسي عبد الوهاب ألطاي عن مغزى هذه الزيارة» وأجابت: 
«العمل على تفريق كلمة المسلمين ودفع تركيا للهجوم على سوريا بحجة وجود 
معسكرات ل «51416» هناك»"' "©. «كما أن أصدقاء اسرائيل وعملاء الصهيونية في 
تركيا يحاولون دفع تركيا لمحاربة جاراتها المسلمات2”"”©. ولذلك فقد أطلقت 
صحيفة ميل غارزته صفة «الزيارة الخطرة» على زيارة وايزمن إلى تركيا في عددها 


(50) ممتاز سويسال» «مقبض المطرقة»») حريت. 58/ 7/١7‏ 1499. 

(58) انظر مقالاً حول تمديد فترة مكوث قوة المطرقة في تركيا بقلم: علي طارطان أوغلوء «الدولة 
تقسم الشعب. » ايدينلك» ؟١/١/1444.‏ 

(9) فائق بولوطء «المنافسة بين أوروبا وأمريكاء» كوندم» .1994/١/5١‏ 

() تعليق الصحيقة المذكورة على الأخبار في ١؟5/١/19945.‏ 

.19944/١ 7/5١7 انظر تعليق: عبد الوهاب ألطاي. «ماذا يعمل في تركيا؟' ميللى غازته.‎ )١( 

00 سليمان أونال» «توصيات للأصدقاء.» زمان»‎ )5١6( 
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الصادر بتاريخ ١144/١/58‏ وقالت حولها: «إن اسرائيل التي استطاعت أن 
تضرب الفلسطينيين بقوات فلسطينية ‏ قوات عرفات ‏ بعد توقيع الاتفاقية مع 
المنظمة. تريد اليوم أن تدفع تركيا إلى ضرب سوريا من أجل تحقيق مصالحها في 
المنطقة . وهذا هو الهدف الرئيسي لزيارة وايزمن اليوم) . 


وفي مقالها المعنون «تعليمات وايزمن» الذي كتبه عبد الله ألطاي بتاريخ 
2/6 »؛ قالت صحيفة ميللى غازته حول الزيارة: «هلل الماسونيون 
والصهيونيون الأتراك لزيارة الرئيس الاسرافيل وايزمن إلى تركياء ووجدوها فرصة 
لتمجيد اسرائيل وبيان صداقة اليهود للأتراك» فى حين أن وايزمن يريد شراء 
منطالقة ل الا لوطع 6 )رمد جت كي عه أتعن افنيبة إن نقولة: فز ان الكورق 
المستقبلية1» فقد أبدت صحيفة ميللي غازته تعجبها من أولئك الحكام الأتراك الذين 
يدافعون عن الصهيونية ويعقدون الاتفاقيات مع اسرائيل ويضعون خطط العمل 
المشترك لمحاربة الأصولية. ألا يعرف أولئك الحكام أن الأصولية المقصودة هي 
الدين الإسلامي» فكيف يمكن لحكامنا أن يحاربوا شعبهم المسلم خدمة لخطط 
الصهيونية والغرب؟2”"“. ويضيف الكاتب مصطفى نجاتي أوزفاتورا إلى ذلك أن 
أمريكا تسعى إلى زعامة الحلف الجديد المزمع إنشاؤه في الشرق الأوسط لمحاربة 
الإسلام من خلال إقامة دولة اسرائيل الكبرى» حيث قال في مقاله المعنون «الشرق 
الأوسط» المنشور في صحيفة تركيا بتاريخ /7/٠5١‏ 1444: (إن العميل الصهيوني 
كلينتون يسعى لإقامة دولة اسرائيل الكبرى والعمل لضرب العرب بالأتراك حماية 
لمصالح إسرائيل والغرب معاً. لأن النظام الدولي الجديد هو بمثابة الخطوة الأولى 
اعابيسن اشراتدا الكدرى الى : وأكدت صحيفة ميللي غازته في تعليقها الصادر بتاريخ 
1 بعدوان «أمريكا تمتنة» أن أمريكا قد أبدت امعنانها للتقارت 
الاسرائيلي- التركي «لأن اسرائيل عندما تدعو مع تركيا إلى مكافحة الارهاب» 
فإنهما تقصدان مكافحة الإسلام والحركات الإسلامية المتنامية في الشرق الأوسط». 


ومن أجل مقاومة تلك الخطة والسيناريوهات المرسومة ضد المنطقة. فقد دعا 
بوراق تاشكند جارات تركيا ‏ ولا سيما العربية والمسلمة ‏ إلى أن تتصالح مع 
تركيا لتفويت الفرصة على أعدائهم وإفشال مخططاتهم في هذا المجال)”*" . 


الموقف الثاني: يرى أن مستقبل الشرق الأوسط مرهون بالوفاق التركي - 


الرفرفق «جخاريون شعوبهم ١١‏ ميللي غازته, لا 1/1 
20 بوراق تاشكند. «يا جاراتنا لنتصالح» » زمان» ”/1444/”7. 
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الشترك ب ين ارال رافك أهمية الدور كي في الشرق السطة فإذا كانت 
كوهين يه المعنون «التعاون الاستراتيجي التركي - الاسرائيلي» المنشور في 
صحيفة ملليت الصادرة بتاريخ 4/57 «(أن زيارة وايزمن إلى تركيا تعد خطوة 
مهمة من أجل وضع أسس العمل الاستراتيجي المشترك بين البلدين في المجالات 
السياسية والاقتضادية والأمئية» التي لم تعلن عنها لأسباب مختلفة» كما قال لي وزير 
الخارجية حكمت تشيتين) . ولذلك فإن هذه الزيارة مهمة لأصحاب هذا الموقف» 
دق سيبك تاكبد أغبية التعارن التراكى - الاسرائيلٍ في الشرق الأوسط من جهة. 
والتمتين العلاقات بين البلدين على أعلى المستويات لإقرار الأمن والسلام في المنطقة 
ولتمتين العللاقات والقيام بالعمل المشترك700 "© من جهة 4 وي فإن زيازة لوس 
المصري حسنى مبارك التى أعقبت زيارة وايزمن مباشرة إلى تركيا كانت تأكيداً لاهمية 
التعاون التركي ‏ العربي فى شؤون الشرق الأوسطء واعترافاً بأهمية الدور التركى 
كحلقة وصل بين النقيضتين: العربي والاسرائيل من جهة» ومحاولة لإدخال أطراف 
أجل إقرار السلامء وعقد قمة ثلاثية تركية - مصرية ‏ سعودية لهذا الغرضص”"" لأنه 
يجب على تركيا أن تلعب دورا بناء فى المنطقة بعد عدوان العراق على الكويت». لأن 
هذا الدور مطلوب لمصلحة الجميع”*" . 

وقد طرحت بعد هاتين الزيارتين اللتين كرستا مفهوم التعاون والعمل 
المشترك فن: الشرق الأوسط مشاريع اقتصادية وخدمية وسياسية تركية واسرائيلية في 
المنطقة» منها «مشروع أنبوب السلام» و«اتحاد مياه الشرق الأوسط» و«بنك المياه» 
لحمل المياه إلى بعض البلدان العربية واسرائيل» ومشروع كهرية المنطقة. ومشروع 
الطريق البري السريع ‏ اسطنبول - تل أبيب - القاهرة» ومشروع مبادلة الماء الث كي 
بالنفط العربي» وغيرها كثير. كما أن الاجتماعات الدورية التى يعقدها وزراء 
خارجية انكلترا واألمانيا وتركيا «لبحث شؤون الشرق الأوسط في أنقرة تؤكد أهمية 
تركيا فى المنطقة)7 ", واهتمام أوروبا - ومن ورائها أمريكا ‏ بمسألة استتباب 


(5") انظر تعليقاً حول زيارة وايزمن إلى تركيا فى صحيفة : ملليت. .1944/1١ 7/5١‏ 
(7) انظر تعليقاً بعنوان: «الخطوة التاريخية مع اسرائل )4 خريت: 0/1/1 
(70) ناظر أوزسوزء «مساعي السلام»») حريت» ؟19944/7/5. 

(8) فهمي قوروء الفائدة الجميع»» زمان.» .14457/١7١/١4‏ 

(9") سداد أركين» «نقوم بدور كبير في المنطقة.» حريت» .1944/١/18‏ 
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الأمن وتحقيق السلام» حيث أكدت صحيفة ملليت في خبرها المنشور بتاريخ 
44/75 «قيام رجال الأعمال الأتراك بدور فعال لتنشيط عملية السلام في 
المنطقة من خلال المشاركة في المشاريع الاقتصادية المشتركة لصالح المنطقة» حر 
رجال الأعمال الأتراك مع رجال الأغمال العرت ‏ والاسرائيلين 
والأمريكان في واشنطن لهذا الغرض» 3 توثيقاً لعملية السلام في المنطقة التي «دمرتها 
ا الطوواقة والعويية الكتوفييية الك '*» و«الصهيونية العنصرية التي 
تسعى إلى التوسع من أجل تحقيق أحلامها في المنطقة»7'“: فكانت هذه الكومة 
العظمة من الشاكل “العالقة فيها مكلة حوال سيعين عام :ذلك يوه :تيسن 
البرلمان التركي حوتدوزوك بان الفراغ السياسي الذي تركه د في المنطقة 
«هو سبب جميع الخلافات القائمة في القترق: الأوسط م ولا ميئما أن الغريج يرثن 
تحويل هذه المنطقة إلى مستنقع للأمراض والأوبئة والحروب» ولهذا يجب إيجاد 
الوسائل الجديدة والكفيلة بحل مشاكل المنطقة)7؟'. 


غير أن المحلل السياسي محمد بارلاص لا يؤمن بأن الفراغ السياسي العثمانٍ 
هو سبب علاقات الشرق الأوسط وإنما تصرف حكام المنطقة هو السيب الرئيس 
لذلك «فعندما يفشل حكام الشرق الأوسط في معالجة مشاكل بلادهم» أو عندما 
يتورطون في مشاكل جديدة يلقون بتبعة تلك المشاكل على كاهل المؤامرات المحاكة 
ضدهم. أو القوى المعادية. فإرهاب حزب العمال الكردستاني (51616) هو من 
عمل القوى الأجنبية ومؤامراتها ضد تركياء وحرب الخليج مؤامرة كبيرة ضد 
العراق وصدام حسين» في حين لم يسأل أحد [...] العراق: لماذا هجم على 
الكويت» كما أن أحداً لم يخطر بباله أن يسأل: لاذا لم يوظف الأموال الطائلة 
وموارد النفط لرفاه الشعب العراقى بدل حرقها فى الحروب. فما دخل المؤامرات 
ونظريات قتل المواطنين العراقيين بالغاز السام» وما دخل القوى الخارجية في إنكار 
الحكومة التركية لهوية الأكراد منذ العشرينيات» لكى يقوموا ‏ أي الأكراد ‏ فى ما 
داعبال القدة والازعات” زناف زلف 00 


.1497/1١7/5١ مصطفى أوزجانء «الطورانية والعروبة هى التى دمرتناء» زمان»‎ )4٠0( 
.1994/١/٠؟١ فخر الدين كونء «التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسطهء » ميللى غازتف‎ )4١( 


(0) انظر تصريحات رئيس المجلس الوطني التركي الكبير (البرلمان)» حسام الدين جيندوروك. 


(45) انظر تحليلاً سياسياً بقلم: محمد بارلاصء» "ليس سهلاً أن تكون شرق أوسطياء» صباح. 07؟/ 
6/١‏ . 
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هذا في حين يرى فريق ثالث أن «التشرذم العربي» وعدم استطاعتهم ا 
العوبة ‏ اجوز بأخلاقهم وتصرفاتهم» إضافة إلى خيانتهم للآتراك: :هق أساسن 
هاف الشترق الأوشط لأن العرب "لم يتركوا أثرأ ايجابياً في المسلمين» بل إنهم 
كانوا قدوة سيئة للمسلمين جميعاء بعد أن أوغلوا في الاجرام» فقتلوا عمر وعثمان 
وأحفاد النبي (الحسن والحسين)؛ إضافة إلى أنهبم يمارسون الرذائل الشهوانية كافة 
ويعاقرون الخمر ويلعبون الميسر ويتعاطون 3 لأن الفساد مختمر في أرواحهم. 
ومن هنا فقد رفض أتاتورك والشعب التركي الإسلام العربي المنفصل عن القرآن. 
ومما يؤسف له أننا اتبعنا المفسرين العرب بكل 8 سيان سان 
العرب للأتراك. وبيعهم أراضي فلسطين لليهودء تعد لطخة سوداء على جبينهم 
على مدى التاريخ» ولهذا فإن قيام الدول الاستعمارية بتقسيمهم إلى دويلات 0 
كان أمرأ يستحقونه. لذا فإنهم لن يستطيعوا إقامة الوحدة التي يحلمون بهاء لأ 
نون جالةا لسر نس سو وسلمرن وى دتشي مل عن امار سيط 
كقدم المساعداك إلى اخوانت ناميه ا 


يتضح من ذلك كله أن وسائل الإعلام التركية التي تدعو إلى إقامة نوع من 
التعاوق التركى + العرى بي - اليهودي في المنطقة من أجل تأمين الاستقرار ودفع عجلة 
السلام إلى الأمامء تفرق بين العربي القومي المتطرف والعربي المسلم. ففي الوقت 
الذي ترئءقيةة الخري القتومي المتطرف : مخاتلاً وخائناً ودكتاتورياً لا يوقن. وارهابياً 
وعدوانياًء ومشكلنا فإنها تضفي صفة «القوم النجيبس» على العربي المسلم المتمسك 
بدينه. وهذا هو الأمر الذي تتفق عليه وسائل الإعلام التركية» العلمانية منها 
والإسلامية» حيث كان المحلل السياسي لصحيفة تركيا محمد شوكت ايك قد أكد 
ذلك بقوله: «إن الدولة العثمانية التي حاربت الدول العظمى أربعة أعوام بطولهاء 
ربما كانت لا تسقط أو لا تلحقها الهزيمة إذا ل يثر العرب ل على رغم 
تأييد تلك الصحيفة معظم القضايا العربية وتنديدها بأعمال اسرائيل العدوانية. إن 
هذا الاتفاق في وجهة نظر الصحافة التركية» يؤكد فرضيتنا الثالثة بوجود فجوة 
ثقافية بين العرب والأتراك من جهة؛ والحساسية التي يبديها الرأي العام التركي» 
باتجاهاته كافة حول الثوابت ت التركية .فك جهة أخرق:) على رغم أن معطيات تحليل 
مضمون الصحف التركية حول شؤون الشرق الأوسط توضح أن الغرب 


(44) رشدي شارداغ. «العرب لم يكونوا قدوة»» ملليت. 5١/؟/1444.‏ 


(545) مصطفى بوخانء. «التشرذم السياسي العربيء» أورتا دوغو. ا١/14944/7١.‏ 
(47) محمد شوكت ايكيء «العالم الثالث»2 أورتا دوغو. .15944/7/١5‏ 
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والصهيونية والتطرف القومي هي أعداء المسلمين وهي التي تشوه صورة العرب - 
من خلال الصحافة المركزية ووسائل الإعلام الكبرى ‏ لدى الرأي العام التركي. 


الحدول رقم (5 )١١-‏ 
أسباب الاضطرابات فى الشرق الأوسط 


7 التطرف | الارهاب| عداء | (0161)] الإسلام | العروبة | الطورانية| اسرائيل |الصهيوتبة] الغرب | الفراغ 
لمتكا د المثيان 
صباح ١ 1 : 5 ١ 0 0 ١ ١‏ 






ميلل غازته 
كوندم 

أورتا دوغو 
ايديئلك 





وإذا كانت الصحافة التركية قد اتفقت جميعاً على أن الارهاب هو أحد 
أسباب المشاكل القائمة فى الشرق الأوسطء غير أن زاوية نظر كل منها إلى هذه 
القضية كدف غ2 الأحرق .فى الوقف اذى تشفى ننه الصحت الكدرق: 
المؤيدة لوجهة نظر الغرب» صفة الارهاب على المسلمين والعرب» ترى فيه صحافة 
القطاع الإسلامي ارهابا اسرائيلياً - صهيونيا يغذيه الغرب لإعادة تقسيم المنطقة من 
جديد وفق مصالحهم المشتركة في حرب صليبية جديدة من أهم مظاهرها الاعتراف 
المتبادل بين المسيحية واليهودية بعضهما ببعض وتصالحهما بعد ألفي عام من أجل 
مجابية النهوض الإسلامي في الشرق الأوسط . بينما ترى الصحافة اليسارية في 
الأرهات جاولة غرية + اسموبالة كسم نمه لالت الذول الكبرت ذات 
الايديولوجيات المسيطرة» لإعادة الهيمنة على المنطقة من أجل استعمارها ونهبب 
خيراتها. وانفردت صحيفة كوندم القومية المساندة للأكراد بالقول إن المتطرفين 
القوميين الأتراك ‏ وبمساندة الدولة ‏ هم الذين يثيرون الارهاب في منطقة جنوب 
شرقي تركياء يشاركهم في ذلك صدام حسين الذي يمارس الارهاب ضد أكراد 
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المنطقة بشكل عامء وأكراد العراق بشكل خاص. في حين انفردت صحيفة أورتا 
دوغو القومية المتطرفة بالقول ان «1616» هي المنظمة الارهابية العاملة في المنطقة 
إضافة إلى الارهاب الذي تمارسه الصهيونية منذ تأسيس اسرائيل في الأرض العربية 
وحتى اليوم. كما أن هذه الصحيفة تلقي ببعض اللوم على العرب في إثارة المشاكل 
فى الشرق الأوسط من خلال تأييد سوريا ل «5121» وأطماعها فى الأراضى 
التركية وطعن العرب للأتراك من الخلف . اا 0 


 “‏ المشاكل العربية التركية 

عند إلقاء نظرة على المواد الإعلامية الخاضعة للدراسة» خلال فترة البحث» 
والخاصة بالمشاكل القائمة بين العرب والأتراك؛ فإن معظم عناوين تلك المواد جاء 
على شكل اتهامات موجهة ضد العرب» لأن تلك المواد نُستقطب حول الاتهبامات 
التالية : 

- العرب يستثمرون الدين الإسلامي للإضرار بالأمن القومي التركي . 

- العرب يتدخلون في شؤون تركيا الداخلية. 

- العرب يطمعون في المياه التركية . 

- العرب يطمعون فى الأراضى التركية . 

- العرب يثيرون الأكراد ويؤيدون حركتهم الانفصالية. 

- العرب يؤيدون الارهاب الموجه ضد الأتراك . 

- العرب هم الذين يعادون تركيا والأتراك. 

- العرب يسيئون معاملة الأقليات التركية فى البلدان العربية . 

إن هذه المحاور الثمانية التى تستقطب العناوين الخاصة بالخلافات العربية 
التركية» توضح مدى الحساسية التي تبديها تركيا - حكومة وشعباً ‏ تجاه قضايا 
رئيسة ثلاث تؤلف الثوابت التركية في هذا المجال. وأولويات السياسة الخارجية 
التركية هي : 

ب الأهي الفودى: التركن: 

- المشاكل الطبيعية (الحدود والماء) . 

قضية الأقليات. 
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0 قضية ا القومي الخركي لطي اي اليل في ميات 
العورت؛: عبذه القضية الفسنة التي تبدي ارط الرأي العام كافة» تأكيداً لفرضيتنا 
الرابعة» اهتماماً كبيراً بها باعتبارها قضية حيوية ورئيسة. فقد وصف المعلق 
السياسي زبير قوج العرب بأصحاب «الأيدي اللئيمة» التى تحاول التدخل في 
شؤون تركيا من خلال محاولة السعودية وليبيا استثمار الدين الإسلامي لتحطيم 
تركيا من الداخل» بينما يسعى صدام حسين إلى محو تركمان العراق» أما سوريا 
فإنها تخاف قوة تركياء ولذلك فإنها تؤيد ارهاب «7112)» الموجه ضد تركيا في 
عداء 0 وأوردت صححيفة ملليت الصادرة بتاريخ ١*٠‏ توا 
بعئوان «الجيران الخطرون» قالت فيه: «أعلنت اجتماعات الناتو ‏ حلف شمال 
الأطلسى ‏ أن سوريا والعراق وإيران وليبيا هم الأعداء الحقيقيون لتركيا بسبب 
تأييدهم للارهاب وامتلاكهم للأسلحة النووية أو محاولتهم ذلك». 


بينما اتفقت صحيفة أورتا دوغو القومية المتطرفة وصحيفة ايدينلك اليسارية 
المتطرفة في مقالتيهما المنشورتين بتاريخ 1145/5/٠١‏ على التنديد بليبيا والسعودية 
لحاولتهما القيام بثورة إسلامية ضد العلمانية في تركياء فقد كتب زبير قوج المعلق 
السياسي لصحيفة أورتا دوغو مقالاً بعنوان «أعداء تركيا» قال فيه: إن تركيا محاطة 
بالأعداء». كما أن الأغذاء الداحلين 'الذين :ماولون عبرت الوجندة العركية أن إقامة 
العلاقات مع الأجانب لا يزالون يعملون بجد. ولا يهم أن يكون عدو تركيا 
00 أو ووكنيا أن يلقاييا أرعرييا أن ارفنيا أت يا ولكن المهم أن جميع 

لاء يعملون ضد ين" وكانت الصحيفة المذكورة قد أوردت في اليوم 
0 الخبر التالي: «أكدت جمعية الدعوة الإسلامية التي مقرها ليبياء أن القذافي 
فده قيكا بدك الت دولا أمريكي إل السيطا نجم النين: ارركانة حد رئيس 
حزب الرفاه ‏ لإحداث انقلاب إسلامي في تركيا ضد العلمانية. ومن جهة 
احرىة “ليرت تعلفات حورت الرفاة بالبشودية من خلذل قيب ف -عليون افولار 
للحزب للقيام بده بتشجيع الحج إلى السعودية» . في حين ذكرت صحيفة ايدينلك في 
تعليقها الصادر في ا نقشه أن «الأحبان أكدت أن الوتسن القذافي قد أعطى 
لحزب الرفاه شيكاً بمبلغ ٠‏ ألف دولار لإحداث ثورة إسلامية في تركيا". أما 
جريدة صباح المركزية العلمانية فقد قالت في 3 تعليقها المعنون «السعودية والارهاب» 


220 قوج. «الأيدي اللثيمة» . 
(14) زبير قوجء «أعداء تركياء» أورتا دوغو. .1994/7/٠١‏ 
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الصادر في اليوم نفسه: «تؤكد الأخبار الواردة والتقارير الصحفية أن السعودية 
تقدم مبالغ طائلة باسم المساعدات الإنسانية إلى المنظمات الارهابية الإسلامية فى 


معظم أنحاء العام . 


كما كتب اركين تيرامجي مقالاً بعنوان «أربكان والشبهات» طالب فيه أربكان 
بضرورة الإعلان عن حقيقة ا بالأجانب وتلقيه المبالغ الطائلة من ليبيا 
والسعوفية والكوكه والسووان 7م رمو عية حر وحفال ا َؤْوق 
ييلماز رئيس الشؤون الدينية التركية» حول زيادة حصة الحج المخصصة لتركيا: 
«(إننا نطالب في كل موسم حج زيادة الحصة المخصصة لنا ولكن السعودية لا 
متحي الذللت وإنما تعطي حصصاً إضافية إلى حزب الرفاه من أجل تحقيق 
مكاسب مادية له”'”'. وهي إشارة صريحة إلى تأكيد ارتباط أربكان بالسعودية. 


وقد جاء الانتقاد الأكثر شدة وعنفاً حول الموضوع من جريدة تركيا ‏ ذات 
الاتجاه الإسلامي ب في المقال الذي كتبه محروني شريف بعنوان «الإيمان والفكر 
الصحيح» حيث قال: «إن نجم الدين أزيكان "الذى عفد العلمانية واتاتورف يقيم 
العلاقات مع أكثر بلدان العالم تأخراً وظلماً ودكتاتورية [...]2. فى حين تؤكد 
صحيفة زمان الإسلامية في المقال الذي كتبه مصطفى أوزجان بعنوان «الأسد يحاول 
تدمير تركيا» بتاريخ 1997/15/١‏ «أن سوريا تظهر نفسها وكأنها صديق لتركياء 
في موضوع «>1كا51». غير أننا بعد ذلك تطعنتها). 


إن اتفاق الصحف ذات الميول الإسلامية والقومية واليسارية والعلمانية حول 
التنديد بالتدخل الأجنبي في شؤون تركيا يؤكد افتراضنا الرابع حول حساسية 
الرأي العام التركي تجاه الأمن القومي والثوابت التركية» التي ترفض وسائل 
الإعلام التركية الخروج عليها أو محاولة تحطيمها أو وضعها تحت الشبهات؛ ولذلك 
فقد قام المدعي العام الجمهوري باستجواب السيد نجم الدين أربكان حول تسلمه 
لشيك بمبلغ 50١‏ ألف دولار من جمعية الدعوة الإسلامية الليبية””©» وقد أنكر 


أربكان ذلك وبين عدم علاقته بالموضوع . قن أذ سه دالت اداح الوم 
نفسه وأكدت في مقالها المعنون «الرفاه لا ينكر» أن حزب الرفاه «م يؤيد أو يتفن 


(4) الخبر المنشور بعنوان: «استجواب الرفاف.» صباح. .1944/7/٠١‏ 
(50) تركياء. .1994/١/7‏ 

(51) الخبر المنشور بعنوان: «الرفاه لا ينكرء» ايديتلك.» .1994/7/٠١‏ 
(؟0) أركين تيرامحي» «أربكان والشبهات»» أورتا دوغو. .1944/7/1١١‏ 
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حتى الآن الأخبار التي ترددت عن تسلم الحزب لشيك بمبلغ 50١‏ ألف دولار 
من ا 


واستكمالاً لموضوع استثمار العرب للدين الإسلامي - بحسب زعم الصحافة 
التركية الموالية للغرب ‏ في التدخل بالشؤون الداخلية التركية وقيامهم بالانقلاب 
الإسلامي ضد العلمانية في تركياء فقد قام الرسام الكاريكاتيري المعروف تورهان 
سلجوق برسم صورة كاريكاتيرية لنجم الدين أربكان وهو يرتدي الملابس العربية 
مع الكوفية والعقال وقد رفع يديه للشهادة والصلاة وهو يقول: إن الأحزاب 
التركية كلها أحزاب تقليدية كلاسيكية تقلد الأجانب”**': في إشارة واضحة للتندّر 
ها والاضاء روتجرة غلاقة ا ننه وير االعرق: ْ 


كما قام الفنان نفسه برسم كاريكاتير آخر حول الموضوع نفسهء مع بيان دور 
أمريكا في الموضوع. وذلك برسم صورة أربكان غل شكل.عرى لسن عفالا 
عريضاً على شكل علم الولايات المتحدة الأمريكية. وكتب على صدره اسم 
السكودية» فى إمارة وافضحة إل التناعدات :التي يعلقاها عرزب الرناءحن 
السعودية؛ وبشكل غير مباشر من أمريك””*”'. 


أما المشاكل الطبيعية المعلقة بين العرب والأتراك فإنها تنحصر في قضايا 
الحدود والمياه. وهى المشكلة القديية اد بيك الغزرت والاتر اله لأنها يذات 
بعد الحرب العالمية الأولى عندما تم إلحاق ولاية الموصل «العثمانية» بالعراق عام 
65 ولواء الاسكندرون السوري بتركيا عام . ومنذ ذلك الحين لم تنقطغ 
مطالبة الجانبين بالولاية المغتصبة وباللواء السليب. ويظهر أن سوريا قد فجرت 
ا موضوع مجدداً عندما قامت بتوزيع خارطة سورية في لندن تضم لواء 
الاسكندرون””“: فردّ الب ارسلان توركيش زعيم الحركة القومية على ذلك بعنف 
لدى افتتاحه المركز الثقافي التركي في باريس قائلا : «إن تركيا ا 
خياب 7الأغداء بوالكها نوك عن ما عاضا تمق امن شعي إلى تفسيع. تركيا أو 
يطمع فيها»”””©. وتعد وسائل الإعلام التركية سوريا في مقدمة الدول المحيطة 


(0) الخبر المنشور بعنوان: «زيادة حصة الحجء» أورتا دوغو. .14144/7/١7‏ 
(54) ملليت. .1995/75/٠١‏ 
(55) ملليت. .1995/7/١5‏ 
(27) الخبر المنشور بعنوان: «سوريا طامعة بأراضيناء» زمان» /1١5 /١9‏ 1497. 
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بتركيا والتي لها مشاكل عديدة معها: الحدودء والمياه» وتأييد سوريا ل (61616»؛ 
ومشكلة تركمان سوريا... الخ. وهو الأمر الذي دفع بمؤسسة الدراسات 
السئاشنة واللافاعية (/51881) الرتيطة تت يشكل غبر رسين حك بوزارة الخارسة 
التركية» والتي تضم نخبة من سفراء تركيا المتقاعدينء إلى إعداد دراسة حول 
سورياء بعنوان «عوامل إثارة العداء؛ ‏ وقامت صحيفة ملليت بنشرها ‏ أكدت 
فيها: «أن النظام الداخلي لحزب البعث الحاكم في سوريا يجعل الأراضي التركية 
حتى جبال طوروس جزءاً من الوطن العربي» كما تقوم سوريا بتأيبد كافة الحركات 
المناهضة لتركياء وبالمقابل إن عدم اهتمام تركيا بسوريا ومشكلة المياه القائمة بينهما 
وموضوع «5116» وعدم توطيد العلاقات الاقتصادية معهاء كانت من الأسباب 
الرئيسة لاستحكام العداء بين البلدين»”**'. أما القسم الثاني من هذا التقرير»ء فقد 
كان بعنوان «آن أوان تنظيم العلاقات» حيث أكد على: «أنه يجب على تركيا أن 
تقوم بتنظيم علاقاتها مع سورياء قبل اتفاق سوريا على حل مشاكلها مع أمريكا 
ودرئها للخطر الاسرائيلٍ لأنها ‏ أي سوريا ‏ بعد ذلك ستطالب تركيا بالشيء 
العقي: لذلك قت عند : الاتفاقيات «الثقافية والعقلمية والساحية .نواتقاقنات الياة 
والأمن معها لكي تشعر بالطمأنينة من تركيا»"؟” . 


وإذا كان كلينقون قن أكد لتخيللر > رئيسة وزواء تركيا انذاكة* أن الركسين 
الأسد لم يلتزم بأي شيء في مباحثاتهما الأخيرة حول إرهاب «51616» وحزب الله 
ولذلك فربما تسعى سوريا إلى اتخاذ «51616» ورقة للضغط ضد تركيا في موضوع 
المياه”'؟؛-فإن التفرين السري الذي أعدته الاتتخبازات التركية ؤالدئ تسرب إلى 
الصحف ‏ يؤكد أن تشكيلات «5161» تتدرب فى القواعد السورية الواقعة فى 
الجبال بالقرب من خاصكى » كما أورد التقرير أسماء قادة فرق «1>ط» العاملة هناك 
على رغم عدم اعتراف سوريا بذلك”'"2. ولهذا فقد كتبت الصحف الصادرة بتاريخ 
0١‏ العديد من المقالات حول مساندة سوريا ل «511» ضد تركياء فقد 
ذكرت صحيفة صباح بعنوانها الموسوم «المصالحة التاريخية بين سوريا وتركيا' أن 


(08) قام السفير المتقاعد. فاخر ألاجام بنشر القسم الأول من التقرير. انظر: فاخر ألاجامء «عوامل 
إثارة العداء.» ملليت. .195151/١7/١5‏ 

(64) انظر القسم الثاني من التقرير الذي أعدّ من قبل: مؤسسة الدراسات السياسية والدفاعية 
[5154177]: «آن أوان تنظيم العلاتقات»» ملليت. 7/717 .199414/١‏ 

(18) الخبر المنشور بعنوان: «الأسد و5116.» صباح. .14414/١/78‏ 

)5١1(‏ انظر ملخص التقرير السياسي الذي نشر تحت عنوان: «تدريب 21612 في سورياء» حريت» 
5/1/4 1. 
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سوريا على رغم هذه المصالحة لا تزال تمنح المساعدات وتدرب «5116» على 
أراضيها. أما صحيفة حمهوريث فقد كتبت تحت عنوان «جاراتنا الشرقيات تمددنا» أن 
سوريا والعراق وإيران وأرمينيا ت#بدد أمن تركيا بسبب مساندتها لإرهاب «511» 
لتركيا. وقالت صحيفة حريت في تعليقها المعنون «ضيقوا الخناق» إن سوريا تؤيد 
«511» علناً. ولذلك بي الخناق عليها لكي تترك مساندته . 

كما أنهبا كتبت مقالة أخرى بعنوان «ننتظر تنفيذها من سوريا» طالبت فيها 
بضرورة قيام سوريا بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها لتركيا في بروتوكول عام 
417 واللمباحثات الجديدة التى جرت بين الطرفين» وأن تكف عن مساندة 
افد [تعام :401 > وكديت بتزايقا يعوا انصوريا قيفي عا قائية 
الارهاب» بتاريخ 5 أكدت فيه أن سوريا ستبقى مساندة للارهاب ما 
دامت تؤيد الارهاب بأشكاله المختلفة. وأوردت صحيفة تركيا فى عددها الصادر 
بتاريخ ١445/١/8‏ خبراً بعنوان «البقاع هو الهدف الجديد» أكدت فيه «احتمال 
قيام القوات الجوية التركية بتوجيه ضربة إلى قواعد «5116» في منطقة البقاع؛ مثل 
الضربة الجوية الموجهة إلى قاعدة «زلي»؛ في شمال العراقء. إذا لم توقف سوريا 
مساعداتها المقدمة إلى «16ل21». وإذا ل تترك «5116» معسكراتها هناك). بينما 
أطلقت صحيفة حريت لقب «الثعلب الماكر للسياسة العربية» على الرئيس السوري 
«الذي يعرف كيف يستعمل جميع أوراقه السياسية بكل مهارة وإتقان» فقد استعملها 
مع تركيا للاستفادة من نهر الفرات لتنفيذ مشاريعه العمرانية في سوريا التي 
صمدت منذ عشرين عاماً بقيادة الأسد أمام التيارات السياسية العنيفة. ويؤكد 
الخبراء أن الحرب القادمة في الشرق الأوسط ستكون حرب الياه إذا حدثت)”''' . 

فما هى مشكلة المياه القائمة بين تركيا والعرب؟ وما هو رأي الصحافة 
التركية حولها؟ 

ينبع نهرا دجلة والفرات من الأراضي التركية» ويصبان ‏ عبر سوريا 
والعراق ‏ في شط العرب. ونظراً الى قيام هذه الدول الثلاث بإنشاء المشاريع 
الاروائية التى تعتمد على هذين النهرين وروافدهماء حيث قامت تركيا بإنشاء أربعة 
نسوود وكيني ا كاج اه ميشه ١‏ فاقعة نميو رن :| ابعل ودود عل اللتراعم انا العراق 
فقد أقام سداً رئيسياً واحداً على نهر دجلة فقطء حجزت تركيا من مياه النهرين 
خلف تلك السدود حولى مئة كيلومتر مكعب من المياه.» بينما حجزت سوريا 
خلف سدودها المقامة على الفرات حوالى ١١‏ كليومتراً مكعباً من المياه» أما العراق 


(517) انظر تعليقاً بعنوان: «مشكلة المياه وحروباء» حريت. .19914/١/58‏ 


١.6 


عاشي سس أ د يي رع 
فنيلة "7لا تروبد للق اتكمدى متسويه التاف رفن عل القزاق دقر فيسف العر افج بذ إل 
أدنى المستويات» مما أدى إلى احتجاج كل من العراق وسوريا لدى تركيا نظراً الى 
قلة المياه الواردة إليهما من خلال مر الفرات» فقامت تركيا بتخصيص ٠٠١‏ متر 
مكعب/ ثانية من المياه إلى سوريا بعد توقيعها على بروتوكول دمشق لحل خلافات 
الحدود والمياه بين اللدين عام /ا3ة ١‏ من خلال اعتراف سوريا بحدود تركيا 
الحالية» مع ضمانها لأمن الحدود ضد تسرب مقاتلي «51216» إلى تركيا!؟'" . 


ولكن بعد أن أنجزت تركيا مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول «الغاب" 
(682).» فإن لديها اليوم الماء الكافي لها ولحاراتها. غير أن إبداء اسرائيل رغبتها في 
شراء الماء التركي» ورغبة تركيا نفسها في تسويق مياهها لبلدان الشرق الأوسطء 
طرخت مشكلة المناة:في" الشترق الأوسط برمتها للمتافشة عل «ضشحات الكراقق 
التركية. ففي الوقت الذي أكدت فيه صحيفة زمان في مقالها المعنون «الرئيس 
الاسرائيلٍ في أنقرة» بعددها الصادر بتاريخ ١995/١/55‏ «أن اسرائيل تشجع تركيا 
على عدم تزويد العرب بالماء» وأن هذا هو السبب الحقيقي ‏ بالإضافة إلى حاجة 
اسرائيل الملحة للمياه ‏ الذي دفعها لطرح فكرة شراء مياه نهر مناوغات من تركياء 
عادت صحيفة زمان فأكدت ‏ مرة أخرى دافن مقالها المعنون «المياه مشروطا 
لإميؤائيل» أذ كانت ابر اقل تزيك الياة التركية. امد خلال مقر رن غير بقتاوغات 
أو هري سيحون وجيحون» فيجب عدم بقاء الأردن وفلسطين و ا المياه 
التركية. لأن تركيا بذلك سوف تقوم بإحياء دولة اسرائيل التي تغتصب الأراضي 
الإسلامية المقدسة وتظلم الشعب الفلسطيني المسلم لحد الآن20000. 

وكان يانوش بنكال رئيس مؤسسة طاحال الاسرائيلية للمياه» الذي رافق 
وايزمن لدى زيارته لتركياء قد أكد رغبة اسرائيل في شراء المياه التركية «لأنها تمثل 
انقاذا لمشاكل اسرائيل المائية خصوصا بعد إنجاز مشروع «الغاب» الذي سيروي 
مساحة تمائل ثلاثة أضعاف الأراضي الاسرائيلية»”'''» «ولا سيما أن تركيا هي 


(*5) انظر: طارق المجذوب» (إشكالية المياه وآثارها فى العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثانية).» 
ورقة قدّمت إلى: العلاقات العربية - التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ,.)١4948‏ الجدول رقم  5(‏ ؟). ص .5١8‏ 

0( المصدر نمسه. الحدول رقم (5 -56). ص .1١9‏ 

(55) انظر تعليق: بوراق تاشكند» «المياه مشروطا لإسرائيل»» زمان» ا5/١1994/1.‏ 

(7) انظر: «أمل إسرائيل في المياه التركية»» مقابلة أجراها عمر بيلكه مع يانوش بنكال. حريت» 
1. 


١5 


الحليف الطبيعي لإسرائيل في المنطقة»”"''. غير أن صحيفة ملليت تؤكد أن العرب 
قد عرقلوا إقامة مشروع «الغاب» «بعد أن قام العراق وسوريا بتعبئة الرأي العام 
العربي ضد تركيا بسبب قيامها ببناء السدود على هري دجلة والفراتء مما أدى إلى 
عدم استطاعة تركيا الاقتراض من المؤسسات الالية الدولية)!*''؛ «لأن كلاً من 
سوريا والعراق تطالبان تركيا بتقسيم المياه بينها وبينهما بالتساوي» باعتبار أن الأغبار 
التركية هي أنهار دولية» ولا ترضيان قيام تركيا بتتخصيص حصص مائية لهماء 
تبلغ ١٠65م‏ / ثانية لسورياء بينما تركت تركيا معظم مياه دجلة للعراق»”*'2. ومن 
هنا تعتقد صحيفة ملليت أن سوريا سوف تضغط في قمة اسطنبول - المعقودة بين 
سوريا وتركيا وإيران لبحث أوضاع شمال العراق ‏ من أجل الحصول على كميات 
أكبر من المياه التركية (إذا ما طالبتها تركيا بعقد اتفاقية معها حول مكافحة إرهاب 
«511». فكلما رفضت تركيا تقسيم المياه بينها وبين سوريا والعراق». تندفع 
سنوويا لعابيد )متظنبات ات ضد تركيا مما يدفع ذلك تالرائ العام التركي 
ترفو يت و كن بعض المفكرين الأتراك يقفون ضد فكرة ربط 
الارهاب بسوريا كما تعتقد صحف حريت وملليت وأورتا دوغو أو جعلها 
مسؤولة عن الحركات الارهابية الموجهة ضد تركياء حيث لا يعتقد ماهر قايناق 
الذي كان من مسؤوبي المخابرات العسكرية أيام تورغوت أوزال» «أن سوريا تؤيد 
الارهاب ضد تركياء لأن الدول الكبرى هي التي تقوم بذلك؛ ولأن الدول 
الصغرى لا تستطيع ذلك. ولهذا فإنه لا يؤيد استخدام سلاح الماء ضدهاء وإنما 
على تركيا توزيع الماء بشكل عادل على المنطقة»"". ولذلك فقد انتشرت دعوات 
ضرورة استعمال المياه في المنطقة بشكل واقعي وعادل ومعقول. حيث أكد تورك 
قايا أتأوف ذلك فى المقابلة التى أجرتها معه صحيفة ملليت عندما قال: «إن 
المشكلة الأساسية للمنياة في الشرق:الأوشط تكمن .في أهااغير كاقية للبلدان 


(50) انظر تعليقاً حول زيارة وايزمن لتركيا بقلم: فراي تينجء «الصداقة و221616» حريت. /١/١‏ 
05. 

(14) انظر: «العرب عرقلوا مشروع 2647 »2 مقابلة أجراها كون أوزالب مع يوكسل اينان من جامعة 
غازي حول مشروع 6427. ملليت. ؟/1445/7. 

(14) انظر الجزء الأول من تحقيق مسلسل عن مشكلة المياه في الشرق الأوسط بقلم: سداد لاجيئر 
وكون أوزالب.. «الحرب:يطالبون بخضة من مياهناء 6 طليك: ©/ 1434/8. 

)١(‏ انظر الجزء الثاني من التحقيق المسلسل المذكور أعلاه بقلم: سداد لاجيئر وكون أوزالب» «الماء 
والارهاب.» ملليت. 8/؟154844/7. 

(١؟)‏ انظر: «سوريا والارهاب»» مقابلة أجراها كون أوزالب مع خبير الارهاب ماهر قايئاق» 
ملليت. 8/؟/1995. 


١ /ا‎ 


المستهلكة عدأ تركياء حيث يشكو جيراننا السوريون والعراقيون من شح المياه. 
ولذلك فإننا تعتقد أن الاستعمال العاقل والعادل للمياه والعمل المشترك لتحقيق 
الاستقرار والسلام في المنطقة سيكون لمصلحة جميع أقظان الشرق الأوسوع 57 


أما موضوع الأقليات التركية في الأقطار العربية» فإنها لا تشكل مشكلة 
بحدة مشاكل الحدود والمياه والارهاب وغيرهاء لأن تركيا ليست دولة قومية على 
الصعيد الرسمي» وإنما هي دولة الميثاق الوطني التي رسمت حدودها وفق نظرية 
مصطفى كمال اتاتورك في الأمن القومي والمؤكدة على «السلام في الوطن وفي 
العالم) وهي النظرية التي نبذت بموجبها تركيا الحديثة الفكرة الطورانية» ولذلك 
فإنها تنظر إلى الأتراك في الجمهوريات التركية المستقلة في آسيا الوسطى نظرة 
الأشقاءء ولكنها لا تسعى إلى إقامة دولة الوحدة التركية من الأدرياتيك إلى الصين» 
لأن «التعاون المشهود بين تركيا وجمهوريات أآسيا الوسطى التركية المتشقلة اليدن نوخا 

من التطرف القومي (الطورانية) وإنما هو نوع من العمل المشترك القائم على 
المصلحة الإقليمية لصالح الطرفين في ثقة واطمئنان» نيثما أدت الخركة القومية 
العربية التي كانت تحلم بإقامة دولة الوحدة إلى نزاعات إقليمية وتعارض مصالح 
بسبب عدم وجود الثقة بين الأطراف» فى حين دعت الوحدة الأوروبية إلى حماية 
المصالح الاقتصادية والنئاسة ع ا 


ومن هناء فإن تركيا لا تنظر إلى تلك الأقليات وفق فكرة «جمع الشتات» 
وإنما تحاول أن تكوّن مواطنين صالحين في الأقطار التي يعيشون فيها بسعادة 
ورفاهية. غير أن ذلك لا يعني عدم وجود التطرف القوميء أو الطوراني» في 
تركا: بل إن ثمة حزبا مياتيا طورانا قائماً فيها منذ عام بأسم احزب 
الحركة القومية» أنشأه العقيد ألب أرسلان توركيش أحد قادة انقلاب 77 أيار/ مايو 
عام »؛» وتكاد أن تكون صحيقة أورتا دوغو الناطقة شبه الرسمية بأسم الحزب 
المذكور. ويقوم الحزب ‏ وصحيفته المؤيدة - بإثارة موضوع الأقليات التركية في 
الشرق الأوسط ودول البلقان» وكذلك قشنايا حيوريات أشيا الوسظى التركية 
والقفقاس تأكندا على وجوده وفعالياته في مجالات الإعلام من جهةء والتذكير 
بتلك الأقليات عندما تقوم حكوماتها باضطهادها أو بمنع ممارساتها لحرياتها العامة 





(77) «الماء التركي شيء يطمئن» مقابلة مع تورك قايا أتأوف. الأستاذ في كلية العلوم السياسية 
بأنقرةء» ملليت» 7/7/7 19454. 


(7) «القوميون فى المقدمةء» (مقابلة). أورتا دوغوء ”/19144/7. 


١4 


في بلدانهاء أو عند وقوع الاضطرابات التي تستهدفها أو تحاول القضاء عليها من 
حية أخرئق:: معكلما حدكف:فن البوسية واليرسك أو فن جهورية الشيشان 
القفقاسية. فتقوم الصحف القومية المعتدلة أوالمؤمنة بالتوليف القومي ‏ الإسلامي 
بالتعليق عليها أو تحليل أسباب تلك الاضطرابات» بينما تقوم صحف مؤسسة 
حريت بتأييد الطروحات القومية المتطرفة» ليس لأنها تؤمن بالطورانية أو لأنها 
تدافع عن القومية التركية» وإنما تفعل ذلك نكاية بالعرب المسلمين الذين تقوم 
بالإيجحاء للأتراك على أنهم أعداء الغرب» وبشكل غير مباشر أعداء تركيا التي يجب 
عليها أن تبتعد عنهم إذا ما أرادت التقدم والأخذ بالديمقراطية الغربية» كما أنها 
تؤيد تلك الطروحات؛ وعلى رغم علمها بموقف تركيا الرسمي البعيد عن تلك 
الطروحات القومية المتطرفة» ولكنها تساندها من أجل خلط الأوراق بإذكاء روح 
التطرف القومي الذي يؤدي حتماً إلى تطرف القوميات الأخرى الموجودة في تركيا 
توطئة لتقسيم الشعب التركي» وفق خطط الغرب ‏ التي تحدثت عنها صحافة 
القطاع الإسلامي ‏ ومن ثم تقسيم تركيا والبلدان العربية وفق بنود معاهدة سيفر 
المرفوضة من قبل حكومة الثورة التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك . 


وإذا كانت جميع هذه الألاعيب والمخططات قائمة على قدم وساق في تركياء 
فإننا نسمع أو نقرأ بين الحين والآخر تصريحات بعض الزعماء القوميين حول 
الشؤون التركية والشرق أوسطية؛ وبشكل غير مباشر حول القضايا القومية أو 
الأقليات القومية التركية في العالم» فقد صرح توركيش لبرنامج «البديل» في 
تلفزيون  »7506187«‏ وهى قناة تلفزيونية خاصة تمتلكها صحيفة تركيا عند اجرائها 
مقابلة معه ونقلتها صحيفة أورتا دوغو المؤيدة للحزب - بالقول: «إن القوميين 
اليوم يناضلون في المقدمة» في كل الجبهات التركية من المحيط الأطلسي إلى المحيط 
الهادي. في آذربيجان وسوريا والعراق والبلقان والبوسنة» ولذلك يجب ألا ننسى 
اننا و ا 


ونظراً إلى الوضع غير المستقر في شمال العراق» ووجود الجزء الأكبر من 
الأقلية التركمانية العراقية في منطقة الحكم الذاتي التي تحدثت الأوساط السياسية 
التركية» وكذلك وسائل الإعلام بإسهاب عن سيناريوهات الدول الغربية حول 


إعادة تقسيم المنطقة مجدداًء ولهذا لم تنقطع أخبار شمال العراق (الأكراد والتركمان) 
عن الصحافة التركية ولا سيما بعد إنشاء منطقة حماية الأكراد التى تحميها ١قوة‏ 


(5/) المصدر نفسه. 


١64 


المطرقة» المتمركزة في قاعدة اينجرليك التركية القريبة من المنطقة» ففي يوم واحدء 
خلال فترة الدراسة» وهو يوم الأربعاء الموافق ١497/17/١‏ كتبت الصحف 
التركية الأخبار والتعليقات والمقالات التالية حول شمال العراق: 

- صحيفة صباح خبر بعنوان هدم معسكرات 281 فى العراق نتيجة 

- صحيفة صباح خبر بعنوان «المصالحة التاريخية بين سوريا وتركيا» لحل 
المشاكل المعلقة بينهما ومنها قضية «5116)». 

- صحيفة صباح خبر بعنوان «خاب أملهم» حول «511» وعلاقتهم بأكراد 
العراق وردهم التعاون معها. 

- صحيفة صباح خبر بعنوان «أوقفوا العمليات» يتناول تصريحات البرزاني 
حول ضرورة وقف تركيا لعملياتها العسكرية في شمال العراق. 

- صحيفة صباح خبر بعنوان «الحركات ستستمر» يتناول تصريحات تشيللر 
حول استمرار قصف مواقع «51616» في شمال العراق. 

- صحيفة صباح خبر بعنوان اارئيس عشيرة جيركى يعارض «21212)») 
والمحزب الديمقراطي الكردي في تركيأ (1008) ويدعو لرفع المنع عن اللغة 
الكردية) . 

- صحيفة جمهوريت تعليق بقلم لاله صاري ابراهيم أوغلو بعنوان «جاراتنا 
الشرقيات تهددنا» حول تأييد سوريا والعراق لمنظمة «5116». 
العراق: 

- صحيفة حمهوريت خبر يعنوان ا(سوريا تؤيد «5112») للضغط على تركيا 
يسبب الميأه . 

- صحيفة جمهوريت خبر بعنوان «الشمال أصبح قاعدة «51215»» بعد اتخاذ 
منظمة «501[16» مواقع ومعسكرات لها في شمال العراق. 

- صحيفة جمهوريت خبر بعنوان «المياه سبب المشاكل» وعلى تركيا تزويد دول 
المنطقة بالماء لحل مشكلة «5161» في شرق تركيا. 

- صحيفة جمهوريت خبر بعنوان الرسالة من صدام» إلى تشيللر يتعهد فيها 


١6 


بضمان أمن الأكراد فى حالة رحيل قوة المطرقة من تركيا. 

- صحيفة ملليت تعليق بعنوان «إقامة العلاقات مع صدام» بقلم فكرت بيلاء 
وهو تأييد لقول اجاويد زعيم الحزب الديمقراطي اليساري (058) حول ضرورة 
إعادة تركيا لعلاقاتها المقطوعة مع العراق . 


- صحيفة ملليت خبر بعنوان «لقاء على الحدود» بين البرزاني والطالباني 
والمسؤولين الأتراك لبحث الأوضاع في شمال العراق. 


- صحيفة حريت تعليق بعنوان «سوريا تؤيد «2»5116 بقلم فاتح جكيركه 
حول ضرورة الضغط على سوريا للاقلاع عن تأييد كل 51) . 


- صحيفة حريت تعليق بعنوان «أوقفوا إراقة الدماء» بقلم نجاتي دوغرو وفيه 
دعوة لحل المشكلة الكردية حلا سلميا ديمقراطيا. 


إن هذا الكم الهائل من الأخبار والتعليقات الصادرة في يوم واحد في 
الصحف التركية يؤشر على مدى اهتمام الرأي العام التركي بشمال العراق باعتباره 
موطن الأكراد ‏ الذين يطلق عليهم الأتراك صفة أشقائنا - والتركمان الذين هم 
أبناء جلدتهم» إضافة إلى أن شمال العراق» بعد إحداث الملاذ الآمن للأكراد 
هناك أصبح «حديقة تركيا الخلفية» من الناحيتين الأمنية والسياسية حيث تقوم 
القوات التركية المجوقلة بقصف وضرب معسكرات ك1[ ط» الموجودة هناك 
باستمرار. 


وخارج نطاق هذه الأخبار والقصف وتجوال القوات العسكرية التركية فوق 

خط العرض 56” بمطلق الحرية» فإن الصحف التركية قد تحدثت عن «تبديد 
الوجود التركماني» في العراق””"' وأن «صدام حسين يقتل التركمان»”'"'؛ ومن هنا 
فقد عقد رئيس جمعية التضامن مع تركمان العراق مؤتمرا صحفيا أكد فيه «أن 
سياسة صدام حسين في محو الشخصية التركمانية وكذلك محاولات الأكراد فى 
كسب تأييد التركمان لإقامة دولتهم الكردية في المنطقة تسعى للقضاء على 
التركمان. ولذلك يجب على تركيا مذ يد المساعدة للتركمان لإنقاذهم من بين 
حجري الرحى””"'. ومن هنا فقد دعا اكاه أوكتاي إلى ضرورة «إقامة ملاذ آمن 

(75) الخبر المنشور بعنوان: «تهديد الوجود التركمانٍ»» جمهوريت. .19937/١1/5‏ 

(77) الخبر المنشور بعنوان: «صدام يقتل التركمان»» تركياء .1997/١7/١١‏ 

(0) طوران كتانة «التركمان والأكراد»» (مؤتمر صحفي). ميللٍ غازته. /5/٠١‏ 1494. 
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للتركمان في العراق على غرار المنطقة الآمنة لأكراد العراق؛ من أجل الحفاظ على 
هويتهم القومية وإنقاذاً لهم من ظلم صدام حسين 00 فين إن تصريحات 
المسؤولين الأتراك ‏ رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء ورين انارجية ينان قركيا 
تسعى للحفاظ على وحدة التراب العراقي”*"' وبأنها تقف ضد السيناريوهات الغربية 
لتقسيم المنطقة مجدداًء تجعل هذه الدعوات صيحات عقيمة ضائعة في واد مقفر. 
الجحدول رقم (9 )١5-‏ 
الحلول المطروحة للقضية الكردية 
الس اهسك الصحافة التركية 


7 نهنا اها نصة الح 






جد بحا جا سا سا سا سا اقش 





وفى الوقت الذي تدعو فيه الصحف التركية إلى الأخذ بالحل الديمقراطي 
للمشكلة الكردية وف خالة احنفاقه غابية «811» بالقوة العشكرية». ترد ضحيفة 
أورتا دوغو بالدعوة إلى حل الموضوع عسكرياًء بل إنها أبدت ‏ على لسان بعض 
الزعماء ‏ استعدادها لذلك من خلال وضع الخطط العسكرية لهذا الحل. بينما 


(078 انظر تعليقاً بقلم: أكاه أوكتاي. «تركمان العراق»» تركياء /١7 /5١‏ 1497. 
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انفردت صحيفة كوندم القومية المساندة للأكراد بالدعوة إلى الحل الفدرالي ضمن 
الوحدة الوطنية وقد شاركتها صحيمة صباح في ذلك يهنا . فى حين دعت 
الصحافة اليسارية إلى الأخذ بنظام الباسك لحل هذه القضية» وانفردت صحيفة 
ميللٍ غازته بالدعوة إلى حل القضية الكردية في تركيا ‏ والشرق الأوسط اعد 
امنلكفيا من خلال الأخذ بمبادئ الأخوة الإسلامية» والمساواة فى الحقوق» وتطبيق 
النظام العادل وفق روح الإسلام الحنيف. وكانت رئيسة 0 تشيللر قد ذكرث 
في بداية عام 65 احتمال الأخذ بنظام الباسك الاسباني في حل القضية الكردية 
في تركياء غير أنها تراجعت عن ذلك في ما بعد نتيجة ضغوط القادة العسكريين» 
عم تسق الفصت الشارة والاتهاكيه الى ساندض :ذكة:ركينة الؤزراء يقرة. 
والمعروف أن الأكراد يطالبون بمنحهم الحقوق القومية والسياسية في تركيا لممارسة 
التعليم والإعلام من خلال الصحف والاذاعات بلغتهم الكردية ‏ ويساندهم 
العديد من الكتاب والسياسيين والصحفيين والمفكرين الأتراك أمثال: عزيز نسين» 
ويشار كمالء. ومحمد ألطان. وجنكيز جاندارء وجم بويئر» والهان سلجوق» 
وماهر قايناق» ودوغو أركيل» ومحمد علي براند» وجتين الطانء وحسن جمال. 
وغيرهم . 


5 الوجه الآخر للعملة 

إذا كانت بعض الصحف التركية قد رسمت صورة قاتمة للعرب» وقالت إن 
العرب يقومون باستغلال الدين» ويتدخلون في شؤون تركياء ويؤيدون الارهاب, 
ويطمع العرب في امياه والأراضي التركية» ويضطهدون الأقليات التركية في 
البلدان العربية» فإن ثمة مجموعة من الصحف التركية تساند القضايا العربية 
وتتعاطف مع العرب أمام الهجمة الامبريالية ‏ الصهيونية ‏ التبشيرية ضد العرب 
والمسلمين. ومن هناء فإن هذه الصحف تركزت حول قضايا النضال العربي ضد 
القوى الطامعة في أراضيها وخيراتها والعاملة على إعادة استعمار البلدان العربية أو 
تقسيمها مجدداً. سواء من حيث الدفاع أو المساندة أو التأييد من خلال المحاور 
التالية : 

أ التعاطف مع نضال العرب والمسلمين المناهضين للاستعمار والصهيونية 

والحركة التبشيرية 

)١(‏ كتبت صحيفة زمان تعليقاً حول محاضرة محمد علي ييلمازء رئيس 
الشؤون الدينية في تركيا بعنوان «يجب على المسلمين أن يتحدوا» بتاريخ /١/١‏ 
85 فقالت: «ألقى ييلماز محاضرة في أنقرة بعنوان «مشاكل المسلمين في 
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العصر الراهن» أكد فيها أن ثمة أنظمة دكتاتورية فى بعض البلدان الإسلاميةء» وأن 
بعضها الآخر لا يتمتع بالحرية والمساواة» في حين أن الغرب تعلم الحرية والمساواة 
من الدينخ الإسلامي. ولذلك يجب على الحكام المسلمين رعاية شعوبهمء كما 
دعاهم إلى الاتحاد لمواجهة المخاطر التي تجاره الإسلام اليوم» . 

وأجرت صحيفة تركيا مقابلة مع بعض أساتذة الجامعات التركية حول اتفاق 
الفاتيكان مع اسرائيل على تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهماء والقضايا الأخرى التي 
تهم العالم الإسلامي. في عددها الصادر بتاريخ ١945/١/١١‏ ونشرتها بعنوان 
«اتفاق ضد الإسلام» قالت فيه: «أكد أساتذة الجامعات التركية ‏ وأوردت أسماء 
ثلاثة منهم وصورهم أن الإعلان عن قيام الوحدة الارثوذكسية واتخاذ اسطنبول 
مقراً لهاء والاتفاق الاسرائيلٍ - المسيحي الحديد» موجهان ضد الإسلام وانتشاره» . 
وكتب انان سوك تعلق بعنوان «ذكرى مأساوية» فى صحيفة تركياء أيضاء 
الصادرة بتاريخ ١444/١/18‏ قال فيه: «إن الحرب التي دفعت إليها العراق ما 
كانت إلا مؤامرة من المؤامرات 1...] من أجل تقسيم العالم الإسلامي». 


)١(‏ كتب فايق بايرام أوغلو مقالاً بعنوان «هل سيهبون الماء بعد البترول» في 
صحيفة أورتا دوغو الصادرة بتاريخ »١1444/١/59‏ قال فيه: «اندلعت الحرب 
العالمية اوناك أجل يلب لاني البترول الكامن تحت أراضيهم» فهل سيقوم 
المسلمون , بمنح مياههم هباء للآخرين؟ إن اسرائيل تطمع في المياه التركية » ويعمل 
بعض 0 الأتراك لخدمة أهداف الصهيونية في المنطقة. ولكننا نخاف عليهم. 
لأنهم إذا ما وهبوا الماء هذه المرةء فسيضطرون للدخول في حرب طويلة من أجل 
اتتعادتة وزيما بعل +13 عام فخداز 


() نشرت صحيفة ميللي غازته مقالاً بقلم ناظر اوزسوز في عددها الصادر 
بتاريخ يدن بعنوان "مل يي صدف؟)2 0 فيه: «لقد عاد وايزمن 
ل مسلم للها اوعكوانا مرتاني من زيارته لمنطقة «الغاب») رممه) التي تعدها 
الديانة اليهودية والخطط الصهيونية ءا من دولة اسرائيل الكبرى. وإذا كانت 
اسزائيل قد تقدعت: علميا وتكتولوجيا وعسكريا أكثز من تركيا عخلال التصف 'قرن 
الماضي » فإن سبب ذلك يعود إل أنهم يمخططون كل شيء بدقة وعناية» أما نحن 
الأتراك والمسلمين» فإننا لا نزال نغط في النوم. ونتسامح مع أعدائنا». 


)2 كتب محمد على بولوط مقالة بعئوان «وايزمن وأنا) فى صحيقة أورتا 
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دوغو الصادرة بتاريخ 2١14914 /١/179‏ قال فيه: «قد لا تصدقون إذا قلت لكم إن 
دولة اسرائيل الكبرى» حلم الصهيونية» قد متحققت بفضل العملاء وغفلة المسلمين 
وغبائهم. وإلا بماذا تستطيعون أن تفسروا لي زيارة وايزمن إلى مدينة شانلي أورفا 
التي تضم رفات جدهم الأعلى النبي ابراهيم وقيامه ‏ أي وايزمن ‏ بدراسة حوض 
غبري دجلة والفرات «الغاب» (647) اللذين ذكرت التوراة بأنهما نبران نابعان من 
الجنة وخلقا لخدمة اسرائيل». 


(5) كتب أحمد ولي تعليقاً بعنوان «ترويض» في صحيفة زمان الصادرة بتاريخ 
444/1١/07‏ قال فيه: «يقوم أعداء المسلمين بتصوير السودان كدولة ارهابية من 
أجل ترويض الناس لكي يكونوا ضدها». 

(7) كتب مصطفى أوزجان تعليقاً في صحيفة زمان الصادرة بتاريخ /١/١14‏ 
14 وبعنوان «الكذبة عمرها قصير»ء قال فيه: (إن الغرب يتهم الإسلام 
بالارهاب والمسلمين بالارهابيين» فترددها أوساط تركية معروفة بعدائها للإسلام 
منذ الأزل» غير أن الغرب هو الذي يرعى الارهاب». 

(0) كتبت صحيفة أورتا دوغو تعليقاً بعنوان «سارتر والجزائر؛ في صفحتها 
الثقافية الصادرة بتاريخ .15195/١/54‏ قالت فيه: «كان لكل من فرائز فانون 
وجان بول سارتر دور كبير في تأييد نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار 
الفرنسي في الستينيات» مما كان له أثره في نيل الجزائر لاستقلالهاء ودعا المثقفين 
الأتراك للاطلاع على ذلك». 


(8) أوردت صحيفة صباح خبراً بعنوان «51616» تتعاون مع «1515» في 
عددها الصادر بتاريخ ١٠/1١14977/1ء‏ قالت فيه: «تؤكد الأوساط السياسية 
الفرنسية وجود علاقة وثيقة بين منظمة «471612» الارهابية ومنظمة الحبهة الإسلامية 
الارهابية في الجزائر» . 

(9) كتب إلهان مراد تعليقاً بعنوان «تقسيم القدس» في صحيفة زمان 
الصادرة بتاريخ ,١1495 /١/5‏ دعا فيه المسلمين إلى ضرورة انقاذ القدس من برائن 
الصهيونية بعد الاتفاق المسيحي - اليهودي ضد المسلمين. 

)٠١(‏ كتب حكمت جيجك تعليقاً حول كتائب السلام العاملة في شمال 
العراق» بعنوان «كتائب السلام منظمة تبشيرية» المنشور في صحيفة ايدينلك بتاريخ 
59 1. قال فيه: «إن هذه الكتائب الأمريكية التي تعمل في شمال 
العراق تحت ستار تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأكرادء تقوم بالتبشير هناك». 
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)١1١(‏ كتب سردار اويان سلسلة مقالات حول لبنان في صحيفة تركيا اعتباراً 
من تاريخ »1997/1١١/5١‏ بعنوان «كيف تمزقت لبنان»» قال فيه: (إن لبنان التي 
كانت سويسرا الشرق استقراراً وفتئة وثراء» قد تمزقت نتيجة الحرب الأهلية التي 
أشعل نيرانها الاستعمار الغربي» مع عدم اهتمام جيرانها بها وبمشاكلها». 

)1١(‏ كتب مصطفى أوزجان تعليقاً حول انعقاد المؤقر الإسلامي الشعبي في 
الخرطوم» بعنوان «جبهة الرفض» في صحيفة زمان الصادرة بتاريخ 9؟/؟١/‏ 
49 »؛ أورد فيه جميع نشاطات المنظمة ونضالها ضد المخططات الغربية والصهيونية 
في تشويه صورة الإسلام باتهامه بالارهاب أو محاولاتهما لتقسيم العالم العربي وبث 
الفتنة بين المسلمين. 

)كين وك ريطا تالا معو اناس قاف موقا تركيا مه كرت 
الصومالية؛ في صحيفة ميللي غازته الصادرة بتاريخ /١/7١‏ 01445 حول القوات 
التركية العاملة ضمن الأمم المتحدة في الصومال» فقال: «إن العمالة للغرب المتمثل 
بقرارات الحكومة التركية حول إرسال القوات التركية لحماية الأمريكيين فى 
الوفال 4 الديو كدارا يوزغوة القنايل عل الصعوناين الفقر اتدل العذا هو 
نتيجة حتمية للسياسة الرعناء التي تتبعها حكومة تشيللر؟. 

)١4(‏ كتب مصطفى أوزجان تعليقاً حول الفتاة المسلمة «شهرزاد؛ فى 
صحيفة زمان الصادرة بتاريخ /١/77‏ 2.1444 قال فيه: «إذا كانت الحكومة 
الفرنسية قد منعت الطالبة المسلمة شهرزاد من دخول الجامعة لأنها تغطي رأسها 
على عادة النساء المسلمات ‏ فإن هذا الموقف الغربي من الإسلام ينصرف إلى 
علاقات فرنسا الخارجية أيضاً. ففي الوقت الذي تدافع فيه فرنسا وألمانيا عن 
حقوق الإنسان» تقف مع الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر لأنها تحارب 
الإسلام». 

)١5(‏ وتساءل كولاي بنار باشي في صحيفة ميللي غازته الصادرة بتاريخ 
/ 1595/7 في رده على اتهام الغرب للمسلمين بالارهاب بالعنوان «من 
الارهابي؟" قال فيه: «السودان دولة إسلامية غنية بالماس والذهب واليورانيوم وهي 
المعادن التي تطمع فيها أمريكا واسرائيل اللتان أعلنتاها دولة ارهابية» وفرضت 
أمريكا عليها الحصار الاقتصادي منذ بداية عام ١991‏ من أجل تركيعها. فمن هو 
الارهابي؟ الأمريكيون والصهاينة أم السودانيون المساكين. ..2. 


ب - تأييد النضال الفلسطينى 
)١(‏ نشرت صحيفة زمان في عددها الصادر بتاريخ ١444/١/١‏ رسماً 


١5 


كاريكاتيرياً يصور اسرائيل وقد رفعت في يدها اليسرى غصن زيتون وتقوم باليد 
اليمنى بذبح فلسطين. 

(؟) كتب بيرام ألتون طاش مقالاً بعنوان «فلسطين ‏ اسرائيل» في صحيفة 
ميللي غازته 0 بتاريخ 45/١/9٠‏ .». قال فيه: (إن اسرائيل التي تقوم 
بتعذيب المسلمين العرب في فلسطين المحتلة منذ أكثر من 75١‏ عاماً تستمد تعاليم 
ارهاها وتعذيبها من التوراة المحرفة التي تؤكد ضرورة القيام بذلك ضد كافة 
الشعوب التي تناصب اسرائيل العداء) . 

(0) كتب يوسف يازار مقالاآً في مجلة اوزم ونقلته صحيفة ميللىي غازته 
بعنوان «مأزق اريك في الشرق الأوسط» بتاريخ /١/19‏ 2014945 قال فيه: إن 
مصالح أمريكا تتفق مع مصالح اسرائيل في منطقة الشرق الأوسطء ولذلك فإخهما 
لا يرغبان في قيام دولة عربية جديدة أي فلسطين عد اعفان أن لقند 
مصالح أمريكا في المنطقةء ومبدد الكيان الصهيوني وجوداء على رغم أن وجود 
الدولة الإسلامية الإيرانية يشكل قلقاً حوسين لهما أيضاً! . 

(:) كتب بيرام ألتون طاش المقيم في هولندا سلسلة مقالات بعنوان 
لطن افر انبل مه الاممن واليوم» في صحيفة ميللي غازته اعتباراً من عددها 
الصادر بتاريخ 2١149454 /١/19‏ قال فيها: (إذا كانت الصهيونية قد استطاعت النفاذ 
إلى فلسطين بدسائسهاء فإنها قد تمكنت من خلال حروبها ضد العرب المسلمين. 
الاستيلاء على كامل التراب الفلسطيني بعد عدوان ١9517‏ وبدأت تباشر الظلم 
والاضطهاد ضد العرب المسلمين هناك. لأنهما من شرائع اليهود. وهما بمثابة 
الثواب بالنسبة لهم". 

(5) كتبت صحيفة تركيا تعليقاً على اضطهاد اسرائيل للفلسطينيين وقتلها لهم 
في عددها الصادر بتاريخ »41497/17/٠١‏ فقالت «إن الفلسطيني يقتل على رغم 
اتفاقية السلام. فقد قتلت اسرائيل منذ التوقيع على الاتفاقية 75 فلسطينياً حتى 
الان2. 

(5) وانطلاقاً من النظرة الغربية حول الفلسطينيين» كتبت صحيفة حريت 
تعليقاً في عددها الصادر بتاريخ ١444/١/١9‏ حول مباحثات الأسد ‏ كلينتون» 
تعننوان 7الأسد يدافع عن الارهاب» لأن «حافظ الأسد يعد عناصر حزب الله 
دالائمة اللبثائيةتى شنابا بلافعون عق الح ضد الاحتلال ودفاعاً عن حرية 
واستقلال بلادهم)». وعلقت صحيفة زمان ذ في اليوم نفسه وعلى الموضوع نفسه» 
فقالت في تعليقها المفتوان [الأسد دافع عن اللاتمطين) باعتبارهم مناضلين 
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يدافعون عن حرية واستقلال بلادهم. أما صحيفة ايديئلك فقد علقت على 
الملوضوع نفسهء وفي التاريخ نفسه. تعدوات مشر هن لعل كان جبررج وانسطن 
ارهابياً؟»: قالت فيه: «تساءل عن ذلك حافظ الأسد من كلينتون عندما أكد له أن 
العرب لاسو اي عار ني سيا ل شروع واشنطن ضد 
انكلترا» . . في حين كتبت صحيفة ميللي غازته تعليقا يقا حول الموضوع بتاريخ /١/٠١‏ 
4 بعنوان «الفلسطينيون مناضلون وليسوا ارهابيين»» قالت فيه: «إن هذا هو 
الرد الذي أجاب به الأسد عن تساؤل كلينتون عن الارهاب الموجه ضد اسرائيل». 

(0) كب أتمد ول تعليقاً بعثوان اعل المسلمين أن يتحهدوا» فى ضحيفة 
زمان الصادرة بتاريخ 144/17/٠١‏ حول الاحتفال بذكرى اندلاع الانتفاضة في 
الأرض المحتلةء قال فيه: «أقامت مجلة الشباب المسلم احتفالاً كنا بمناسبة ذكرى 
اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في الأرض المحتلة» حيث تحدث فيه كافة المتحدثين 
بضرورة اتحاد المسلمين لمجاببة أخطار الغرب المحيطة بالإسلام». 

() نشرت صحيفة صباح سلسلة مقالات بعنوان «السلام الضبابي» بقلم 
نيلكون جراح أوغلو في ثماني حلقات». أرادت فيها الصحيفة أن تكون موضوعية 
وحيادية حيث حاولت فيها صباح نقل وجهتي النظر الاسرائيلية والعربية حول 
اتفاقية السلام من خلال اللقاءات التي كانت احداها مع ابراهيم غوشه بعئوان 
«جهاد الحماس» المنشور بتاريخ 17 2441 قالت فيه: «أكد ابراهيم غورشه 
أحد قادة منظمة حماس الإسلامية» أن المسلمين سوف يطردون اسرائيل إن عاجلا 
أو أجل من فلسطين لأنها أرض عربية» وأن الجهاد هو الأداة الفعالة لهذه الغاية» 
وأضاف أننا نتلقى المعونات من السعودية وإيران والسودان». وعند التقائها مع 
الجانب الاسرائيلي؛. كتبت تحت عنوان «قرية فى الصحراء» فى العدد الصادر من 
جريدة صباح بتاريخ ١444/7/16‏ وقالت فيها انظلاقاً من وجهة نظر الغرب 
حول الفلسطينيين ونضالهم. ما يلي: «أقام الحاخام مارشيه لافينكر قرية في وسط 
الصحراء». وقد قام بتلقين السكان التعاليم الخاصة بكيفية مقاومة «الكلاب 
الفلسطينية المسعورة» الذين يجب طردهم من اسرائيل استناداً إلى تعاليم التوراة. 
لأننا إذا سكتنا على أحجارهم التي يلقوما علينا اليوم» فسيأتي ذلك اليوم الذي 
نستطيع فيه فقط البكاء على الضحايا. . . لذلك يجب القضاء عليهم قبل أن يتمكنوا 
من القضاء علينا». هذا في حين كان لقاؤها الثالث مع دوركولد مدير مركز 
الاستراتيجيات بجامعة تل أبيب» وكانت بعنوان «لا يمكن إقامة السلام مع 
العرب» والمنشورة في العدد الصادر بتاريخ ١١48/5/1١‏ من صحيفة صباح. 
حيث قالت فيه: لا يعتقد دوركولد بإمكانية إقامة السلام مع العرب» لأن السلام 
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غير قائم بين العرب أنفسهم إذ لا تزال النزاعات العسكرية وحتى الخروات قائمة 
ل ع جني ولا سيما أن السلام لا ي: يتحقق إلا في 
البلدان الديمقراطية» . 

وكانت صحيفة ايديئلك قد نقلت البيان الذي أصدرته منظمة حماس 
الفلسطينية حول قتل اسرائيل لبعض مناضليهاء بعنوان «سنقاوم بضراوة» في 
عددها الصادر بتاريخ /١/7‏ 14944» قالت فيه: «تدعو منظمة حماس مناضليها إلى 
مقاومة الاحتلال الاسرائيلي لإجبار القوات الاسرائيلية على الانسحاب من الأراضي 
المحتلة) . 

(9) وكتبت مينه آق كوز تعليقاً على زيارة وايزمن إلى تركياء بعنوان 
«اسرائيل والغاب (6)6047 بتاريخ 5164 595 . قالت فيه: (إن وايزمن واحد 
من الزعماء الذين يريدون إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط بيديه الملطختين 
بدماء الفلسطينيين المسلمين» ولكنه لن يستطيع تحقيق آماله في تركيا بإلحاق منطقة 
«الغاب» بإسرائيل الكبرى» حلم الصهيونية» لأن لتركيا أصحابها الذين يستطيعون 
الدفاع عنهاء وإن وعد الله قريب في التغلب على المنافقين». 

)209١(‏ كتب أحمد وارول تعليقاً حول فلسطين بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك» بعنوان «فلسطين والجهاد» في صحيفة ميللٍ غازته الصادر بتاريخ //1١‏ 
18 قال فيه: «أصدرت منظمة حماس الإسلامية بياناء بمناسبة حلول شهر 
رمفان» اكدت فيه أن فلسطين لا يمكن: أن تسحرن إلا بالهاذ ودعنا المسلمين 
كافة إل 'تأبيك :ذلك إنقاذ] لثالك: الخرمين. الشرينين»: 

)١١(‏ أجرى بوراق تاشكند مقابلة مع الياباني عبد القادر ساساكي الأستاذ 
في جامعة طاكيشوكي في طوكيوء والذي يزور اسطنبول حالياء تحت عنوان 
فاسرائيل خدعت عرفات» في صحيفة زمان الصادرة بتاريخ 7/0 7/ .١14944‏ قال 
فيها: «أكد البروفسور عبد القادر ساساكى أن اسرائيل قد خدعت عرفات خلال 
مفاوضات السلام لأمما أخذت منته كل شيء» وم تعطه شيثاً غير الوعود 
والتمنيات) . 
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الجدول رقم )١١  5(‏ 
صورة الفلسطينيين في الصحافة التركية خلال فترة الدراسة 


شتات إرهابيون | كلاب | مناضلون | مكافحون | متسامحون | مقاومون | مضطهدون | مجاهدون 
متسس مسعورة 
١ 3 2 2 2 5‏ 





فإذا ما أردنا تحليل مضامين الأخبار والتعليقات الواردة حول فلسطين من 
أجل توثيق صورة الفلسطينيين العرب في الصحافة التركية» فإننا نجد أن صحف 
مؤسسة حريت هي الصحافة الوحيدة التي أطلقت صفة «الارهابيين» على المناضلين 
الفلسطينيين». في حين اتفقت الصحف التركية كافة» وبمختلف اتجاهاتهاء على 
وصف الفلسطينيين بالمناضلين ضد الاحتلال الصهيونني وبمكافحي الارهاب 
الصهيوني وبمقاومي القوانين الاسرائيلية الجائرة» والمجاهدين في سبيل الله من أجل 
انقاذ الأراضي المقدسة لدى المسلمين» على رغم اضطهاد اسرائيل لهم ومحاصرتها 
للشعب الفلسطيني واحتلال أراضيهم ومصادرتها بإرهاب لم يشهد التاريخ له مثيلا . 
وفى الوقت الذي يؤلف فيه اتفاق هذه الصحف ذات الاتجاهات القومية 
والإسلامية والاشتراكية واليسارية تأكيداً لفرضيتنا الثالثة من فرضيات البحثء» فإن 
هذا الاتفاق موقف فريد في اتجاهات الرأي العام العالمى في مساندة القضية 
الفلسطينية . 


جّ دعوات لإصلاح ذات البين وتطوير العلاقات مع العرب 
في خضم هذا الكم الهائل من المقالات الصادرة في الصحف التركية حول 
القضايا العربية» سواء أكانت المعارضة أم المساندة» فإن ثمة أصواتاً خيرة ترتفع بين 
حين وحن للدعوة إلى إصلاح ذات البين وتطوير العلاقات بين العرب والأتراك. 
وهى صادرة من الصحف ذات الاتجاهات الإسلامية» أو المؤمنة بالتوليف القومى - 


1١1 


الإسلامي المعتدل بالدرجة الأولى» مع بعض الاشارات التي تتناول العلاقات 
العربية ‏ التركية من زاوية عقد الاتفاقيات الثقافية والاقتصادية والسياحية في 
الصحف الأخرى . وهذه هى عناوين الصحف في هذا المجال: 


نامز-1١‎ 
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التاريخ 

حل 
1/1/١‏ 
01/١‏ 
1/١‏ 
0 
0 
1 
+1/ الم طووا 
١1/11‏ 
هم / ١1*‏ 
ه١/‏ ؟59*/1١‏ 
ل ل 
ادامل 
1/1 
ل ل 
ل 
ل نل 
لحل 
ل ل 
١1/1‏ 
ل 
ل 
ال ل 
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العنوان 


العرب يعيدون النظر حول العثمانيين 
المصالحة التاريخية - بين سوريا وتركيا 


دعوة : لإقامة العلاقات مع صدام 


الشعبان التركي والليبي أخوة (سلسلة) 


نائب رئيس الوزراء يشكر سوريا 


سوريا تؤكد رحيل «81616» عن أراضيها 


إننا بحاجة إلى الاتحاد الإسلامي 
رئيس وزراء لبنان سيزور تركيا 
تركيا تبيع الطائرات المقاتلة لمصر 
الأتراك هم الذين بنوا الخرطوم 
لبنان تنتظر مساعدة وتعاون تركيا 
رئيس وزراء لبنان في تركيا 

دور المرأة الكويتية في الإدارة 
لبنان تضمد جراحاتها 


سنبيع السلاح للينان 


لبنان تفتح شهية رجال الأعمال الأتراك 


العمل الثقافي الشكرك مع مصر 


عو اليل لعفف الترعن ب« اللبناي 


لكريت تطلب عمالاً أتراكاً 


بيروت ستقيم أولمبياد العرب عام 45 


تركيا ومصر أهم بلدان المنطقة 


وزير الدولة الكويتي يزور تركيا لتوثيق العلاقات 


لتتجه تركيا نحو الخلافة لنتجه إليها 
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اسم الكاتب 
تعليق: مصطفى أوزجان 
خبر 

تعليق: مصطفى أوزجان 
تعليق: فكرت بيلان 
تعليق : مصطفى أوزجان 
خبر 

خبر 


تصريحات رئيس حزب الوحدة 


تعليق : عمر أوزتوركمن 
تعليق : سردار أويان 
عر 

غير 

خ 

6 

تعليق : عمر أوزتوركمن 
تعليق : سردار أويان 
خبر 

تصريحات وزير الخارجية 
خبر 


5 زمان 
 "»>/‏ حريت 
- ملليت 
8 . ملليت 
0٠‏ زمان 
”١‏ - تركيا 
 """‏ زمان 
3 - تركيا 
5" ايديئلك 
ه“" ‏ زمان 
5 - زمان 
7” - ملليت 
28 - حريت 
8" ملليت 
٠١‏ - تركيا 
١؛ ‏ زمان 
45 - صباح 
4 - أورتا دوغو 
5 زمان 
ه؛ ‏ زمان 
5 زمان 
7ع - ميللٍ غازته 
4 2 زمان 


. صباح 


فسن يرلل 
له ةل 
10 
ا 
10 
١2/1/١١‏ 
١/1/١‏ 
141/1 
يل 
١/1١ /‏ 
١/1‏ 
14/1 
ه/ ١1/1١‏ 
/اا/ ١5/1١‏ 
١945/1/٠‏ 
١/5/١‏ 
4/7/1 
١445/7/1‏ 
؟/ ١995/5‏ 
؟/ 1/5 
١945/5‏ 
ع/ ؟/ ١5945‏ 
١445/5‏ 
١/1‏ 
/ا/ ١955/7‏ 
١935 7/7‏ 
١945/7/7‏ 
١555/5/7‏ 
4/٠‏ 
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عقد اتفاقية كمركية مع مصر 

مصر تطلب الاشترلك في توركسات 
لتقاء عرفات بتشيتين في القاهرة 

دول الخليج هي الطاقة الكامنة لتركيا 
ديميريل يستقبل وزير الدولة الكويتي 
حدائق الأندلس (سلسلة مقالات) 
الأردن يؤيد عرفات 

مشروع النهر الصناعي الليبي (سلسلة) 
اتفاقية عربية - تركية حول الكهرياء 
العثمانية أو الحنين إلى ثقافة الماضي 
حياة أحمد ياسين في خطر 

مئة ألف مشيع لجنازة باسل الأسد 
دعوة عربية لمقاطعة شانيل 

آن أوان تنظيم العلاقات مع سوريا 
أين إخواننا العرب؟ 

مرحلة جديدة في حياتنا الثقافية 

تركيا ومصر: بلدان للتوازن 

بيع الطائرات المقاتلة لمصر 

تركيا ومصر: عنصر الاستقرار 

تشيللر تدعو عاطف لزيارة تركيا 
إرسال مساعدات طبية للعراق 

تركيا تبيع المقاتلات لمصر 

تركيا تهدي القرآن لمدارس العراق 
المقاربة السورية لقضايا تركيا 

الماء التركي ‏ لتحقيق السلام في المنطقة 
الدين والدولة في الجزائر 

الماء والإرهاب ‏ ودعوة سورية للتفاهم 
زروال يدعو للحوار 

نداء بغداده - لضرب الصرب المعتدين 


ديميريل «طلب عفو» متهم تركي في السعودية 
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ا 


1 
: 
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0 
4 
4 
٠ 
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سوينج جوفوم 


: اسماعيل قرا 


4 عارف جوشقون 


85 5خ 85 85 5؟ 


تقرير حول سوريا 
تعليق : عمر أوزتوركمن 
تعليق: سعيد صاواش 
تعليق : على خبر 

تبن 

تصريحات ديميريل 

حبر 

خبر 


خبر 


تعليق : مهوش يلمان 


7 تعليو . تورك قايا أتأوف 


3 


0 


5 - تركيا 3485٠‏ أولياء العراق (سلسلة) تعليق: خير الدين طوران 
لاه حريت 0 ١944/7/٠١‏ تركي في تونس - زيارة فنان خبر 
4 _ايدينلك  ١944/5/5١‏ لتُغرق جيراننا العرب بالماء تصريحات وزير الإعمار 
عند قراءة العناوين المذكورة أعلاه» والخاصة بالجانب المضيء من العلاقات 
العربية - التركية» يمكننا ملاحظة ما يل : 


إن كانة المحفةة: ويعقن النظر هن اتماعاعاء قد تشبرك شيعا حول 
تطوير العلاقات العربية ‏ التركية» وإن كانت الصحافة ذات الاتجاهات الإسلامية» 
أكثر إيراداً للأخبار والتعليقات الخاصة بالعلاقات العربية ‏ التركية» تليها الصحافة 
اليسارية والاشتراكية. 


إن هذه العناوين ال8ه المنشورة حول العلاقات العربية ‏ التركية لا تزال 
تؤلف نسبة ضئيلة من مجموع الأخبار والتعليقات المنشورة حول العرب في 
الصحافة التركية» لأنها لا تشكل إلا حوالى 7,١‏ بالمئة منها (انظر الجدول رقم 
5 -5). 


ا وبشكل جدي لحل مشاكلها مع جاراتها العربيات مثلما 
تسعى لحل خلافاتها مع جاراتها الأخريات: أرمينيا واليونان وروسيا. 


- إن هناك نوعاً من الحنين إلى إحياء روح التسامح العثمانية في تركيا 
الحديثئة» فقد أبدت معظم الصحف التركية ارتياحها لقرار الحكومة التركية برفع 
المنع عن تدريس اللغة العربية في المدارس الرسمية التركية» حيث كتب سعيد 
صاواش تعليقاً في صحيفة زمان الصادرة بتاريخ ١145/7/١‏ حول إقرار مجلس 
الأمن القومى التركى تدريس اللغة العربية إلى جانب اللغات اليابانية والإيطالية 
والإسبانية والروسية كلغة اختيارية في المدارس المتوسطة بعد أن كانت ممنوعة حتى 
اليوه””* 22 إذ قال: «إن رفع المنع عن اللغة العربية» التي تعد من أكثر اللغات 
التصاقاً بثقافتناء أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى مجتمعنا والذي يعد تصحيحاً لخطأ 
البيروقراطية التركية في هذا المجال». بعد أن قامت لجحنة الأمن القومي التركي بإقرار 
تدريسها كلغة اختيارية إلى جانب اللغات الروسية واليابانية والإيطالية والإسبانية 
منذ أيار/ مايو ١١947‏ ومن المنتظر تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة التربية 


(40) الخبر المنشور بعنوان: «حرية تعليم اللغة العربية»»؛ زمان.» .١944/١/58‏ وقد تم تنفيذ هذا 
القانون اعتباراً من السنة الدراسية .١4986 ١984‏ 
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0 وكتب اسماعيل قرا تعليقاً حول الموضوع نفسه بعنوان «العثمانية أو 
ثقافة الماضي» في صحيفة زمان الصادرة بتاريخ /١/17‏ 21995 قال فيه: «لقد مر 
ها يقارت ال 56 عاماً عل إلغاء الأبجدية العربية واستبدالها بالحروف اللاثينية فى 
تركياء ولكن لا تزال هذه اللغة العثمانية تحتفظ بأهميتها بالنسبة لناء لأن معظم 
التراث العثماني الحضاري مكتوب بباء إضافة إلى أن حروفها هى حروف القرآن 
الكريم الذي نؤمن به كمسلمين» ولا تزال الكلمات العربية مستعملة في اللغة 
التركية حتى اليوم». 


وكانت الصحف التركية قد ألمحت إلى رغبة بعض جمهوريات آسيا الوسطى 
التركية فى إعادة الأبجدية العربية جزئياً فى الدراسات الدينية هناك» كما هو جار 
الآن فى هداوس الأنلة واللطناء فى 'تركيا غير أن الحافل الرسمة الديعية 
والأوساط القومية المتطرفة في تركيا ترفض ذلك على لسان رئيس الشؤون الدينية 
العركية عتمنذ عل «ييلماز الذي قال :في الور الديتي :فى إزمير :انيب أن القونم 
بمساعدة أخوتنا في آسيا الوسطى على تعلم الأبجدية اللاتينية لتحقيق التفاهم 
معهم ؛ وليس تشجيعهم على تعلم الأبجدية العربية التي لا نتقنها نحن» كما أنها 
-أي العربية ‏ ليس من السهولة بمكان تعليمها لناء فكيف يمكنهم ذلك" . 
وريما كان ذلك 6 في قيام صحيفة تركيا بنشر الدراسة التاريخية التي أعدها 
ييلماز أوزطونا بعنوان «أتراك الأناضول» التى أكد فيها «أن أتراك الأناضول لا 
ممقون قزل هر فيه إل لعزن رفانس بعفن العسادن تؤكد آريتهم؛ أو أنهم 
قومية مستقلة مثل «الباسك» ولكننا نعتقد أنهم مرق أزوقة الأقوام الفينيقية - 
الأويغورية» عل رغم أن اللغة التركية نحوي حتى اليوم "٠‏ بالمئة من الكلمات 
العربية نتيجة دخول الأتراك إلى الدين الإسلامي»)””” . 


ويظهر أن دعوات إصلاح البين قد انصرفت إلى الميراث الثقافي العثماني 
(العربي ‏ التركي المشترك) الذي يؤلف الخط العربي وعلوم القرآن الكريم أساسه 
المتين» فمثلما عاد الحنين إلى التسامح والثقافة العثمانية في الجانب التركي». ارتفعت 
الأصوات في الجانب العربي لإعادة الاعتبار إلى الماضي الع 40 حيت 


.١9915 أقرت وزارة التربية التركية تدريس هذه اللغات اعتباراً من نيسان/ ابريل‎ )8١( 

(86) انظر تعليقاً بعنوان: «الأبجدية العربية»» أورتا دوغو. 1444/7/5. 

(8) ييلماز أوزطوناء «أتراك الأناضول»» تركياء /١‏ ؟/ 19945. 

كد في إظار منلسجلة ستالانه عدرل لوا "انظن صبلة : مضظفي اوتحنا #الحرية بحيدؤة النظر 
حول العثمانيين»؟ زمان. 1497/11/95. 
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أفصحت الصحف عن رغبة بعض الشخصيات العربية الإسلامية الليبية والجزائرية 
المع تر للعالم الإسلامي وضرورة ذلك لإنقاذه من وهدته» ففي المقابلة التي 
أحرتها جريدة زمان مع الزعيم الجزائري عبد الله أَنَسُ في المؤتمر العربي - الإسلامي 
الشعبي المنعقد في الخرطوم» فعا الس ل الاك لكر نه لقره ل ع قار 
وكانت صحيفة ميلل غازته الصادرة بتاريخ ١194/77/١5‏ قد نشرت تعليقاً بقلم 
أرطغرل دوزداع بعنوان (رسالة» حول الطبعة الحديدة لكتاب العرب والأتراك 
المطبوع عام ؟ ١4١‏ في القاهرة. قال فيه: «تعد هذه الرسالة الصغيرة خير ما كتب 
0 العلاقات ا حارات نبها الايدي الآنحة 0 
والتوائيةةن ّ دعا إلى ضرورة توثيق العلاقات بينهما مجدداً درءاً للأخطار المحيطة 
هما في الوقت الحاضر. ودعت صحيفة زمان في المقال الذي نشره مصطفى 
أوزجان بعنوان «التضامن العربي - التركي لمقاومة الروس» في عددها الصادر بتاريخ 
915 إلى «ضرورة تكاتف العرب والأتراك لمقاومة التوسع الروسي الذي 
أخذ يستفحل أمره بعد حرب الخليج الثانية» . 

5-0 دم فشرة ا ا حول العرب 
صحف تركيا رتفاك وميللي غازته. لقن دشرت ع فق فضي اخ لافنا 1 
التراث العربي الإسلامى فى الأتذلس»: والعلاقات الليبية ‏ التركية والتطور 
الحضاري فى الكويت» وأولياء الله الصالحين في العراق والحرب الأهلية اللبنانية. 
أما صحيفة زمان فقد نشرت سلسلتي مقالات حول مشاريع التنمية في ليبيا والمؤتمر 

كما تناولت الصحف التركية آفاق التعاون التركي - العربي في مختلف 
المجالات: من الثقافة إلى السياحة والزراعة والري والصناعة والاقتصاد والتعاون 
الأمني. وقد زار تركياء خلال الفترة المذكورة؛ كل من الرئيس المصري حسني 
مبارك ورئيس وزراء لبنان رفيق ق الخريري» فيك أشنادت الصحف بجهود الرتنس 
مبارك لإحلال السلام في المنطقة. ؛ انينها راث الصحافة الإسلامية في زيارة الركيين 
مبارك حلقة من حلقات سلسلة تضييق الخناق على الحركة الإسلامية المتنامية في 
المنطقة . كما أشادت الصحف بمختلف اتجاهاتها بزيارة رئيس وزراء لبنان 


(86) انظر: «لتتجه تركيا نحو الخلافة لكي نتجه إليهاء » مقابلة أجراها مصطفى أوزجان مع الزعيم 
الجزائري عبد الله أنسء» زمان» 55/؟١/19917.‏ 


الذي أبدى إعجابه بمدينة اسطنبول» وأكدت الصحف أن لبنان بحاجة إلى مساهمة 
تركية لإعادة تعميره من جديد. كما وجهت الصحافة التركية المساندة للقضايا 
العربية بعض العتب على بعض العرب لتقاعسهم عن نجدة إخوانهم المسلمين في 
البوسنة . 


ثالغاً : تمحيص النتائج في ضوء الفرضيات 

١‏ التركية م اصع حريك» ملليت) بتوريع الجوائز على 
والخقق السكنية وغدرهاء وا لصي 
ألف نسخة يومياً. . وعندما نتساءل عن سبب قلة مبيعات الصحف على رغم 
هذه المغريات الكبيرة والكثيرة» يجيب الصحفي أحمد جكيج عن ذلك بالقول0© : 

إن ذلك يعود الى أسباب عديدة» تعمل مجتمعة للحد من مبيعات تلك 
الصحف الكبرى الموالية للغرسء منها 

- إن المجتمع التركي لا يزال مجتمعاً شفاهياًء نظراً الى كثرة الأمية فيه. 

- إن تلك الصحف تعمل على الإثارة والجنس من أجل جذب الإعلانات 
التجارية من جهة؛ وتنفيذ 0 الشركات الكبرى التي تديرهاء وفق سياسات 
معينة » داحلياً وخارجياًء من جهة أخرى . 


زد وات لمحي لحري ضاي واي قاو كالم مايه لجيه العركو 
السنة والشيعة. العلمانية والإسلام. الأكراد والأتراك. وهو الأمر الذي لا 
يستسيغه المجتمع التركي . 

تعرس إل الصحعت الترمية عقي العيلفة الين يلون مناخ اورف 
الأجنبية المعادية للشعب التركى كي المسلم. ولذلك فإن تلك الصحف لا تهتم بقضايا 
التنمية أو اتوعية الشغب لتركي بالمخاطر المحيطة به ولا تجبب عن السؤال المهم: 
لماذا وصلنا إلى هذا الدرك؟ وما هو السبيل إلى الخروج من هذا المأزق؟ لأن أولئك 
العملاء ء هم كلاب حراسة مصالح أهعذاء تركيا والسلمين: كما كتب محمد علي 
بولوط مالا بعنوان «١كلاب‏ حراسة» المنشور في صحيفة أورتا دوغو الصادرة 


(85) المائدة المستديرة التي عقدتها القناة التلفزيونية (رقم /ا) حول وضع الصحافة التركية وموقفها من 
القضايا التركية الراهنة» مساء يوم السبت الموافق /ا؟5/ /١‏ 1448. 
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بتاريخ 6 قال فيه: «بالأمس استطاع اليهود تقويض أركان الدولة 
العثمانية من خلال إنكلترا وفرنساء وتعمل الصهيونية اليوم للغرض نفسه 
وبالأدوات نفسها لتقؤيضن أركان تركيا الجديكة».. كما أكد شوكت: قازان نائب 
رئيس حزب الرفاه» في محاضرته التي ألقاها في اسطنبول - ونشرتها صحيفة ميللي 
غازته بعنوان #عشرة آلاف جاسوس في المنطقة» بتاريخ ١444/١/9١‏ أن ثمة 
عشرة آلاف جاسوس يعملون في تركيا والمنطقة ومعظمهم من الامريكيين 
والإسرائيليين. فإذا. .ل ترجل, قوة المطرقة من تركياء فإن هؤلاء ةو سكا في 
ظهر تركنا) والتنلمين. كما أن الإسرائيليين هم الذين أحرقوا الفندق ‏ الذي عقد 
فيه اجتماع العلويين - في سيواس لضرب المسلمين بعضهم ببعض ولإحداث 
التفرقة بين العلويين والآخرين. 


ومن هنا تشكو الصحف اليسارية من إساءة استعمال الإعلام 8]108صمهه1) 
(4عقناطة من خلال قيام تلك الصحف الكبرى بالإخلال بحق الإعلام» حيث 
تقول صحيفة كوندم حول ذلك: «عقدت جمعية الصحافة المعاصرة ‏ وهي جمعية 
يسارية ‏ ندوة في اسطنيول اهيبن حول قضية حق الفرد في الإعلام؛ تحدث فيها 
بعض الصحفيين عن انتهاك بعض الصحفيين لهذا الحق من خلال اعتبارهم قانون 
مكافضة الارفانح وهو ثانون بضيق كدان غيل ارفاك العامة قات ) 
ديمقراطياً في تركياء كما أن أولئك الصحفيين يشنئون حرباً نفسية ضد الشعب 
التدكى»”97 , 


ولذلك تعتقد صحيفة ميللي غازته ومن خلال نظرتها الإسلامية إلى هذا 
الموضوع, أن صحف مؤسسة حريت هي التي تسيء اتيمال حو العام تن 
تركياء فقد وجه أحمد أق يول» المحرر في ميللي غازته وينالة إلى احد محرري 
صحيفة ملليت الصادرة عن مؤسسة حريت قال فيها: (إننا عندما نوجه هذه 
الرسالة إلى يالجين دوغان المحرر فى ملليت نود أن نقول له: «إنك بحملاتك 
الطالة هت المعلدن وكرت الرقاه وزعينمة أريكان فإتك: عدم الصبويوت: 
وعملاءها في تركياء أمثال اليهودي الصهيوني جاك قمحي الذي دعا وايزمن 
شخصياً غم طريق موسلتة المعروفة (مؤسسة عام لزيارة تركيا ‏ الذي يؤكد 
صراحة أن كل يهودي في العالم يرتبط ا العلاقات مع إسرائيل» إضافة إلى 
دعواته لإقامة تلفزيون للجنس لأطفال تركيا من أجل إفسادهم. نقول له إن أولئك 


[(©65 الخبر المنشور بعنوان: «الصحافة تخل بحق الإعلام»» كوندم . / 4/١‏ . 
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الصهاينة المحليين الذين يتحكمون بالاقتصاد التركي سوف يأتي اليوم الذي 
سيسقطون فيهء في مزبلة التاريخ»””. وتعتقد تلك الصحيفة أن مؤسسة حريت 
تعادي المسلمين وأربكان شخصياً «لأنه يعمل من أجل بناء تركيا قوية غير عميلة 
وليست ذنباً لأمريكا أو للغرب» ولأنه يقاوم أعمال كل الصهيونيين وعملائهم في 
تركيا من أجل إنقاذ المسلمين من مؤامراتهم وألاعيبهم ودسائسهم:*": حيث إن 
صحيفة ميللى غازته تؤمن بأن الصهيونية وعملاءها لا تعادي العرب فحسب»ء 
وإنما جميع المسلمين أيضاًء «لأن الصهيونية قد استطاعت النفاذ إلى فلسطين 
بكسائنعها وقككزت من خلال حوبا عبد العرب التلمين "الابقيلاء عل كامل 
التراب الفلسطيني بعد عدوان عام ١9577‏ وبدأت تباشر الظلم والاضطهاد ضد 
العرب المسلمين هناكء لأن الظلم من شرائع اليهودء وهو بمثابة الشواب 
ل وتشترك صحيفة أورتا دوغو القومية في التنديد بالصهيونية وبأعمال 
إسرائيل المعادية للعرب «والطامعة في أراضي سوريا والعراق ولبنان» وإنها لن 
تترك أطماعها هذه لأنها تريد تحقيق دولة إسرائيل الكبرى]7!. 


وتشارك صحيفة كوندم اليسارية أيضاً في التنديد بإسرائيل وحريها القذرة 
ضد العرب أو من خلال تأييدها ‏ أي اسرائيل ‏ للحرب القذرة التي تشنها تركيا 
ند الأكراو”"" .وى اترفت الذى وصقت نيه محيقة زمان ات الحرل 
الأسلافية» الترايل براي عي لاير117 فإن”صجحينة فيلك الاقتر ةد 
اليسارية تؤكد بأن وايزمن لم يأت إلى تركيا إلا لتكريس مصالح اسرائيل فيها'*"'. 
بل إن المعلق الصحفي محمد على بولوط المحرر في صحيفة أورتا دوغو القومية» 
حمل بشدة على العملاء» العرب والأتراك» الذين باعوا فلسطين للصهيونية» عندما 
قال في تعليقه على زيارة وايزمن لتركيا: «قد لا تصدقون إذا ما قلت لكم إن دولة 
اسرائيل الكبرى» حلم الصهيونية» قد تحققت فعلا بفضل العملاء وغفلة المسلمين 


(88) «رسالة»» ميللى غازته. .19945/57/١9‏ 

(85) عبد الله ألطاي» «الماسونية واربكانء» ميلل غازته» 18/؟/ 1444. 

(40) بيرام ألتون طاش.» «فلسطين واسرائيل الأسين واليوم»» ميللي غازته .١1994/١7/59‏ 

.19944 /١ /78 فروخ سزكين» الماذا جاء وايزمن؟» أورتا دوغوء‎ )9١( 

(؟9) بيرام ألتون طاش» «اسرائيل والحرب القذرة ضد الأكراد»؛ كوندم. .1994/١/58‏ 

(95) «اسرائيل رأس حربة الاستعمار»» مؤتمر صحفي عقده شوكت قازان» نائب رئيس حزب 
الرفاه في البرلمان للتنديد بزيارة وايزمن إلى تركياء زمان» /١/757‏ 1994. 

(44) انظر تعليقاً حول زيارة وايزمن إلى تركيا بقلم: دنيز أوغوت» "تركيا وإسرائيل»' ايدينلك, 
:155/7 
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وغبائهم . وإلا بماذا تستطيعون أن تفسروا لي زيارة وايزمن إلى مدينة شانلي أورفا 
التي تضم رفات جد اليهود الأعلى النبي ابراهيم» وقيامه بدراسة حوض نهبري 
دجلة والفرات ‏ مشروع «الغاب» (647) - اللذين ذكرت التوراة بأنمما هران 

نابعان من الجنة وضعا لخدمة بنى إسرائيل. لقد وظفت المخابرات الدولية المؤتمرة 
بأوامر الصهيونية السياسية» [بعض الحكام العرب لصالح] الاستخبارات الأمريكية 
(14©) [...1]» لقلب الموازين في الشرق الأوسط ])..٠[‏ لتوقيع اتفاقية السلام 
لبيع فلسطين للصهيونية. والآن جاء دور العملاء الأتراك»ء حيث قام ديميريل 
بتهيئة الأجواء لتهنئة الصهيونية بانتصاراتها خدمة لهاء وسوف تقام التماثيل النصفية 
ليو لآ العملا الذين خديموا الصيقرية» فى "تل أسيه قربا ولا«سيها يعد أن 
أسفر العملاء عن وجوههي”*"2. وقالت صحيفة تركيا الداعية إلى التوليف القومي 

-الإسلامى المعتدل» حول سياسة أمريكا في الشرق الأوسط: «إن كلينتون الذي 
بع د مشيلا مهيونا سي الآن لإقامة دولة اسرائيل الكبرى» كما أنه يعمل من 
أجل ضرات" الغرك بالأترالة حماية لمصالح اسرائيل والغرب معاً»» ولا سيما بعد أن 
أصبحت اسرائيل «تشكل خطراً على تركياء مثلما أنها تشكل خطراً على العرب 
ول 


إن اتفاق معظم الصحف التركية الخاضعة للدراسة وذات الاتجاهات 
المختلفة: ميللي غازته وزمان الإسلاميتين وأورتا دوغو القومية المتطرفة وكوندم 
واندنتلك السارنين "وتركيا القومية ‏ الاتبلامية الععدلة: عل السديد بأعمال 
الصهيونية ضد العرب وتأكيدها أن أحداث الشرق الأوسط الجارية منذ عقد اتفاقية 
السلام بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ما هي إلا خطوات لتحقيق فكرة 
إقامة اسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات» وبتأييد فق الغرء هو في 
الحقيقة تأكيد لافتراضنا الثالث من فرضيات هذا البحث من جهة»ء كما أن هذا 
الإجماع في تأييد نضال العرب حالة فريدة في اتجاهات الرأي العام العالمي» قد لا 
نجدها فى الدول الأخرى» حتى الإسلامية منها بجانبيها المندد بالصهيونية والمساند 
لكفاح العرب والمسلمين ضد أعدائهما من جهة ثانية. وقد شذت عن هذا الاتفاق 
صحف مؤسسة حريت الخاضعة للدراسة» وهي صحيفتا حريت وملليت اللتان 


(40) انظر تعليقاً حول زيارة وايزمن إلى تركيا بقلم: محمد علي بولوطء «وايزمن وأناء» أورنا 
دوغو. .1445/١/59‏ 

(47) مصطفى نجاتي أوزفاتوراء «الشرق الأوسطء» تركياء ١1444/77/7ء.‏ وكذلك العدد الصادر 
منها بتاريخ 19917/17/8. 


١8 


دعتا إلى ضرورة توثيق علافات تركيا بإسرائيل في المقالات كافة التي نشرتهما حول 
الصراع العربي - الصهيوني أو الشرق الأوسط أو العلاقات العربية ‏ التركية أو 
الإسرائيلية ‏ التركية» بل إن صحيمة حريت هي الصحيفة التركية الوحيدة التي 
أطلقت صفة «الإرهابيين» على الفلسطينيين في عددها الصادر بتاريخ /١/‏ 
5 .» بالإضافة إلى إطلاقها هذه الصفة أيضاً على الحركات الإسلامية» انطلاقاً 
من وجهة نظر الغرب في وصم جميع الحركات الإسلامية المعادية للصهيونية 
والاستعمار والامبريالية بالإرهاب» وهي تأييد لفرضيتنا الثانية من فرضيات 
البحث. كما أن هذه الصحيفة هي من أشد أعداء التقارب العربيه التركيء 05 
والاتتلا ب الترك :+ آنا تعتقد أن تزكيا كلما التعدت. عن العرت”"”* وازدادت 
تقارباً من اسرائيل قويت علاقاتها مع الغرب40*). 

وعندما نريد توثيق صورة الصهيونية في الصحافة التركية» فإننا نجد أن 
مقاربة الصحف التركية» عدا صحف مؤسسة حريت» تطابق واقع الصهيونية فى 
الأراضي العربية المحتلة من جهةء ومدى القلق الذي يشعر به ري العام التركي 
حول الخطر الصهيوني الماثل ضد تركيا والمسلمين والعرب والمتمثل بمحاولات 
الصهيونية من أجل إقامة دولتها الكبرى فى الشرق الأوسط والتى ستمتد من النيل 
إلى الفرات من جهة أخرى. ولذلك فإن صحافة القطاع الإسلامي تؤكد دوماً على 
الخطر وتنبه إلى ضرورة الانتباه لتلك المخططات الصهيونية من خلال دعوتما إلى 
الأخذ بالوحدة الإسلامية وبضرورة تطوير العلاقات العربية ‏ التركية لمجابهة هذا 
الخطر المحيط بالإسلام. وهو تحول اسرائيل إلى دولة استعمارية وتوسعية تهبدد 
العالمين العربي والإسلامي من جهةء كما أن الجمهور التركى بأكثريته المسلمة 
وباتجاهاته الإسلامية والقومية واليسارية”والاشتراكية (صسف تركيا وزمان وميلي 
غازته وأورتا دوغو وجمهوريت وايدينلك وكوندم) يقف ضد الصهيونية وإرهابها 
وأطماعها من جهة أخرىء تأكيدا لفرضيتينا الثالثة والرابعة من فرضيات البحث. 


(40) أوكتاي أكشيء. «علاقات جيدة. . ولكن» 2 (افتتاحية) حريت» .19945/١/57‏ 
(4) نور باتورء «لماذا لا تضغط اسرائيل على سوريا؟» ملليت. .1945/١/57‏ 


١ 


1١و‎ 


الحدول رقم (5 )١5‏ 
صورة الصهيونية فى الصحافة التركية خلال فترة الدراسة 


إرهابيون | عميلة | خطر خطر خطر منافقة |استعمارية]| مغتصبة | محتالة متآمرة | مستغلة | عنصرية | كلاب حراسة 
للغرب | على | عل | على 
تركيا | العرب | الإسلام 
١ 5 5 5 ١ 5 ١ ١‏ 3 7 5 5 - 





وإذا كانت صحف القطاع الإسلامي في تركيا قد أكدت عداء صحف 
تويتية حريت: والكرب للعرت والسلن كل صر لأالين نفد نان صحسية 
حريت - وشقيقتها ملليت ‏ : تغتنم الفرص للنيل من العرب والمسلمين بمناسبة 
وبدون مناسبة»؛ بل إنها تستهزئ 5 والمقدسات الإسلامية» وتأخر ولاأخلاقية 
الحرما رن لفمرهية يم شاي ولام انه برضي )!فقي البنا الل سول شان قود 
حزب الرفاه ذي الاتجاه الإسلامي في الانتخابات القادمة قالت: "ليست ثمة دولة 
ديمقراطية قائمة على أساس ديني في العالم؛ إن الدول التي امحذت الشريعة 
الإسلامية اعنامنا للحكم لسك دولا ديمقراطية مثل ايران واليمن وافغانستان 
وغيرها»”** » بل إن رئيس تحريرها استعدى تركيا لضرب شمال العراق من دون 
مبالاة للرأي العام العالمي اقتداء بإسرائيل عندما قال: «لاذا تخشى تركيا لوم العالم 
لها من احتمال مقتل المدنيين في شمال العراق ألا ترى تركيا نموذج اسرائيل 
التي ند معسكرات الفلسطينيين ريا من دون الاهتمام بالرأي 
العام؟)” 


ولذلك فإغبا اانه إلى التعاون مع اسرائيل للقيام بالعمل المشترك ضد 
اكه و77 ٠١‏ كي التكليد شري اأخر بن للدي لحر 
ام ولصوصية التونسيين ووحشيتهم في تركيا"””': وتصريف الليبيين 
للدولاز الزور في تركياة 00 أو بسبب قتل الأجانب على أيدي الإوفاسق العلمين 
في الجزائر” . والورهاب الإسلامي في مصر 0 وخداع سوريا لتركيا في 
ترضيوع م0 وسعي السعودية وليبيا لإحداث ثورة إسلامية في 


- 


تركيا'*' '2» وعلى اعتبار أن السعودية تقدم مبالغ طائلة باسم المساعدات الإنسانية إلى 
المنظمات الإرهابية الإسلامية في العالم*'''» وان العرب لم يكونوا قدوة حسنة 


(44) أمين جولاشان. «هل سيأتي الرفاه للحكم؟؛ حريت» .1444/7/١7‏ 
)٠٠١(‏ أوكتاي أكشيء «بالتأكيد نلح في ذلك » (افتتاحية). حريت» .14454/١/٠‏ 
)9١١(‏ الخبر المنشور فى: حريت» .14454/١/١9‏ 

.1444/7/١6 الخبر المنشور فى: حريت»‎ )1٠١7( 

.1445/١/1١8 الخبر المنشور فى: حريت»‎ )٠١*( 

.1444/7؟/1١1 الخبر المنشور فى: حريت.‎ )٠١5( 

.14454 /١/58 الخبر المنشور في : ملليت.‎ )٠١6( 

.1445/١/5١ الخبر المنشور بالعنوان نفسه في: حريت»‎ )٠١( 

.1445 /7 /4 الخبر المنشور فى: حريت»‎ )2١( 

.1444/7/١ الخبر المنشور فى: حريت» ١/1444/7.ء وملليت‎ )0١8( 
.1444/؟/٠١ الخبر المنشور بعنوان: «السعودية والارهاب»» حريث»‎ )٠0١9( 


١/1 


للمسلمين بسبب فسادهم ولاأخلاقيتهم ومجونهم وإيغالهم في الإجرام”” "2 . 

كنا عمطي طاح مونشية تعربت روير تطلع الضون القرلة بالطل افع 
العرب المستقرة في أذهان المسؤولين عن هذه المؤسسة., الإساءة إلى العرب من 
خلال الاستخفاف بهم والازدراء بتصرفاتهم وتصويرهم أزواك تتناف وسخفاء 
وماجئين ومدمنين على الخمور. في محاولة منها لتجريد العرب من الصفات 
الإنسانية كلهاء وتصويرهم على أنهم بلا مشاعر وعقول وأن كل همهم هو 
الإرهاب والعنف والقتل والتحايل والإيغال في الموبقات» وليس ككائنات إنسانية 
لها حاجاتها ورغباتها ومطاحهاء مثلما لها أخطاؤها ونواقصهاء كما تتطلبها الحقائق 
وواقع الحياة بالنسبة إلى البشرية جمعاء. فقد نشرت صحيفة ملليت رواية تخطيطية 
كاريكاتيرية (ةهه80 6غ0ط©) من إعداد رسام الصحيفة الكاريكاتيري تورهان 
سلجوق بعنوان «عبد الجنباز» تصور حياة ثري (أمير) عربي اسمه سفاهات بن ريال 
يعيش في اسطنبول معه شلته من الأتراك والعرب في حياة باذخة مجونة 
لامسؤ 000 

إن قيام صحف مؤسسة حريت بتعميم الشواهد الفردية والإساءات الشخصية 
والتصرفات غير المهذبة التي يقوم بها بعض العرب, على أمة بأجمعهاء إساءة لحرية 
الإعلام وممارستها من خلال حق الإعلام من جهة. وإخلال بالفقرة الثانية من 
(المادة )٠١‏ من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التى وافقت عليها 
الأمم المنحدة بتاريخ 2197/17/11 والثي تقض عل أن اتمتع بحكم القانون 
كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي من اننا أن تشكل را 

عزن التميية أو العافاة أ ال من جهة أخرى. 

إن الصتحافة المتؤازثة :فى البلدان الديتقراظية:وقركيا يلد ويمقراطن درل 
شكء. تشعر بالمسؤولية الإعلامية تجاه الشعوب الأخرى» وتعمل دون الإساءة 
إليهاء وللأصدقاء والجيران» ولذلك فإن قيامها ‏ أي مؤسسة 0 
على معاداة العرب لا يليق بمؤسسة إعلامية كبيرة» في دولة جارة للعرب وترتبط 


)١٠١١(‏ شارداغ. «العرب لم يكونوا قدوة». 

/؟/7١ وحتى‎ ١997/١١/5١ صحيفة ملليت وفى أعدادها التى تغطى فترة البحث من‎ )١١١( 
عندما قلبت هذه السلسلة إلى‎ ١944 حيث استمرت حلقات هذه السلسلة حتى منتصف عام‎ 4 
. مسرحية عرضت على أحد مسارح اسطنبول وبالاسم نفسه «عبد الجنباز»‎ 

)١١6(‏ ابراهيم الداقوقي. قانون الإعلام: نظرية جديدة في الدراسات الإعلامية الحديثة (بغداد: 
مطبوعات جامعة بغداد» 985١)غ2‏ ص 104 


١/7 


معهم بأوثق الروابط الدينية والتاريخية والتراثية. 

وتؤكد الصحف القومية ‏ المتطرفة منها والمعتدلة ‏ وذات الاتجاهات 
السياسية المختلفة في تصديها لهذه الهجمة الشرسة على المسلمين والعرب» أن ثمة 
قوى كبرى تقف وراء دفع الأوضاع في تركيا نحو عدم الاستقرار من أجل تحقيق 
مصالحها فيها. فقد كتب المعلق السياسي لصحيفة تركيا مصطفى نجاتي أوزفاتورا 
مقالاً بعنوان «الإرهاب والمؤيدون' قال فيه: «إن الإرهاب المستشري في تركيا 
مزل ويغدى من قبل الغرف الذي استطاع إقتعالثار الحرت نين الدولعين 
الإسلاميتين إيران والعراق عام »١98٠‏ واليوم يريد إقامة دولة كردستان لتحطيم 
تركيا لصالح اسرائيل ولدفعها ‏ أي دفع تركيا ‏ لمحاربة كل من سوريا والعراق 
بمخططانا: العامرية :فحت أنة نه لزل 7770 ورن تلك القوي نفينها هي التو 
تعمل على دفع الصحافة التركية ‏ من خلال ممارسة الحرية غير المتوازنة وغير 
المسؤولة ‏ إلى التعتيم على بعض الأخبارء وتمييع القضايا العامة التي تشغل بال 
الرأي العام التركي بوضع المقاييس المزدوجة والأفكار والآراء غير الواقعية وإجبار 
الناس على قبولهاء أو من خلال اختلاق الأخبار وخلط الأوراق» ومن ثم التعليق 
عليها وانتظار تكذيب الطرف المقابل» ثم الدخول في مهاترات هامشية بحيث 
تضيع الحقيقة في ما بينها. ومن هنا يؤكد الإعلامي أحمد الطان في برنايجه 
التلفزيوني الناجح «إضبارة الأحد”*''' أن ثمة إرهاباً إعلامياً في تركياء وأن 
وسائل الإعلام لا تورد الحقائق» ولذلك يجب عليها أن تمارس نوعا من النقد 
الذاي» وأن تلتزم بقضايا الشعب من خلال الشعور بالمسؤولية والحياد في عرض 
الآراء والأفكارء إذا كانت الصحافة تريد حقاً الخروج من أزمتها الإعلامية ومواكبة 
استشراف المستقبل"' 22 ولا سيما أن الصحف الكبرى لا تزال تراوح مكاماء 
منذ أكثر من عشرة أعوام» حيث إنها كانت تبيع حوالى "0٠١‏ ألف نسخة يوميا 
عام 219487 ولم يرتفع هذا الرقم منذ ذلك التاريخ حتى عام "١1996‏ . 


.14945 /7/* مصطفى نجاتي أوزفاتوراء «الارهاب والمؤيدون»» تركياء‎ )١١( 

69( نذدوة «إضبارة اللأحد» التى يديرها الإعلامى أحجمد الطان على شاشة تلفزيون المَناة رقم‎ (2 ١50 
. ظهيرة أيام الأحد من كل أسبوع‎ 

)١١5(‏ ندوة (إضبارة الأحد» المخصصة لموضوع «الارهاب الإعلامي في تركيا» التي شارك فيها 
معظم الإعلاميين الأتراك. وذلك في الساعة ١7,0١‏ من ظهر يوم الأحد المصادف .1448/7/١5‏ 


(1) الصحفي أحمد جكيج في ندوة القناة رقم (1) حول الصحافة. 


١>: 


الكبرى المؤتمرة بأوامر الغرب وأصحاب المصالح الاقتصادية التي تقف وراءها كما 
ذكرت صحيفة تركيا أعلاه ‏ هي نظرتها إلى العلاقات السورية ‏ التركية مثلاً. فإن 
صحف مؤسسة حريت» ا ا حول كفاح العرب. لا 
تزال تثير الغبار حول تلك العلاقات على رغم أن تركيا قد وقعت بروتوكولاً مع 

سوريا عام ١941‏ تم بموجبه الاعتراف المتبادل بجغرافية البلدين''2 مقابل 0 
سوريا ب 50١‏ م'/ثانية من المياه التركية» ويضمناة تركيا تمده سوريا وده 
أراضيها. وقد تكرست بنود ذلك البروتوكول ووضع موضع التنفيذ عام ١949١‏ 
عندما أوقفت سوريا جميع نشاطات حزب العمال الكردستاني (051) فوق 
أراضيهاء بحيث اعتبرت ع 4ك الصادرة بتاريخ 1997/15/١‏ ذلك 
«مصالحة تاريخية بين سوريا 0” 0 وهو الأمر الذئن ‏ أدق بنائسه زيمن ورا 
تركيا إلى أن يصرح: (إن علاقاتنا مع موريا سود" “كا كلروز ب الخارسية 
السورية في تصريحاته التي نشرتها الصحف التركية (تركيا وصباح وكوندم) بتاريخ 
5 4 . أن الحكومة السورية قد ألقت القبض على 1٠١‏ عضو من منظمة 
«291616» وأبعد هم خارج حدودها إظهاراً الحسن نيتها 1 سوريا ‏ تجاه تركيا. 


غير أن صحيفة حريت لا تزال تدعو إلى ضرورة تضييق الخناق على سوريا 

لكق تترك مسائتعها النظمة "297 لآن ستوريا ال توال 'تتتير الأسكتدروة 
- محافظة هتاي ‏ الملحقة بتركيا أرضاً سورية سليبة» ولذلك فإنها تستخدم ورقة 
«5116» للضغط على تركيا من أجل الحصول على الياه التى تحتاجها١"'2.‏ ولهذا 
فإن صحيفة حريت تدعو سوريا إلى ضرورة تنفيذ بنود المصالحة مع تركيا؟"3©. 
وتساءل الكاتب سامي كوهين, المحرر الرئيس فى صحيفة ملليت» عن مواقف 
جيران تركيا: سوريا والعراق وأرمينيا وإيران وإيوائهم لمنظمة «11» وتأييدهم 
كد ٠؛‏ بل إن صحيفة ملليت شقيقة حريت دعت اسرائيل للضغط على سورياء 


.1497/1١7/؟ كونري جيوا أوغلوء «حديقة البقاع.»؛ صباح.‎ )١١110( 

.194917/1١؟/١ «المصالحة التاريخية بين سوريا وتركياء» صباح.‎ )١١( 

(6)انظر تصريحات مراد قرايالجين». نائب رئيس الوزراء التركي إلى الصحف في المطار بعد عودته 
من زيارة أمريكاء فى صحيفة: أورتا دوغوء .199/١/١6‏ 

)0 الخبر المنشور بعنوان: «استمروا في تضييق الخناق»» حريت. .14917/17/١‏ 

() انظر المقال المترجم عن الانكليزية بقلم : محمد هارمانجي. اعلاقة 21616 ب 2»)68489» حريت» 
34/1 1. 
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1١/0 


ندا لتركيا فى قضيتى المياه و 0 

إن قيام صحف مؤسسة حريت بإثارة الغبار حول العلاقات التركية ‏ السورية 
واختلاق الأحداث والأخبار حولهاء ومن ثم نشر التعليقات حول تلك الأخبار 
الملفقة» وبناء الاستنتاجات الخاطئة للخروج بالنتائج المسيئة إلى العرب أو المشوهة 
لصورتهم لدى الرأي العام التركي» هو نوع من التعتيم الإعلامي وممارسة للورهاب 
الإعلامى فى محاولة لخلط الأرواق» ومن ثم الاصطياد فئن المياه العكرة الجن لا 
تريد صحف مؤسسة حريت» والذين يقفون وراءهاء صفاء تلك المياه ونقائها فى 
المنطقة . 


كما أن ثمة ازدواجية في نظرة صحف مؤسسة حريت إلى قضايا الشرق 
الأوسطء ففي الوقت الذي تحط فيه من قدر العرب ترفع من قيمة اسرائيل» 
وتعتبر زيارة رئيسها لتركيا حلماً قد تحقق» وخطوة تاريخية» كما أنها في الوقت 
الذي لم توجه فيه انتقاداً بسيطاً واحداً لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها 
اسرائيل في فلسطين المحتلة» فإنها لم تحرك ساكناً حول اعتداءات اسرائيل على 
العرب وقتل وجرح عشرات الفدائيين ‏ التي تطلق عليهم تلك الصحف صفة 
الارهابيين ‏ يومياًء في حين ترفع عقيرتها بالصياح والعويل والبكاء على السلام 
الذي تعرقل بسبب قتل منظمة حماس لامرأة اسرائيلية!*"2. 

إن الاستنتاج الأول الذي نستخلصه من هذا العرض هو افتقار صحف 
مؤسسة حريت إلى تحسس القضايا العربية والإسلامية» ولا سيما الفلسطينية, 
باعتبار أن الاسرائيليين أنفسهم بدأوا ينصفون الفلسطينيين ويمنحونهم حق الحياة. 
لذلك فإن عدم تحسس تلك الصحف بمأساة الشعب الفلسطيني هو دليل التعصب 
والانحيازء مثلما هو دليل عدم مصداقية صحف مؤسسة حريت واقترانها 
بالعنصرية المرفوضة في عالم اليوم. 

وفي الوقت الذي تتهم فيه صحف مؤسسة خريت» وانطلاقاً من وجهة نظر 
الغرب التي تؤيدهاء الحركات الإسلامية كافة بالارهاب والقتل والتعصب في 
الجزائر:والسودان:وفلسطين وإيران وكيا تخد :ميف ملليث الصادرة عن تلك 
المؤسسة تدعو إلى التسامح الديني من خلال تعليق رشدي شارداغ الذي يقول: 


)١15(‏ انظر تعليقاً بقلم: باتورء «لماذا لا تضغط اسرائيل على سوريا؟». 
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«إن القرآن الكريم مملوء بالآيات الكريمة التي تدل على التسامح الديني؛ ولذلك 
يجب ألا يتهم العلمانيون الأتراك باللادينية أو بضرورة طردهم من صفوف 
المسلمين». 

ألا تدعو هذه الدعوة إلى الغرابة فى صحيفة تصم الإسلام ليل نهار 
بالارهاب والتأخر والرجعية؟ أليس ذلك دليلا على قيام هذه المؤسسة الصحفية 
الكبيرة باستعمال المقاييس المزدوجة فى عرض الأمور؟ وعلى خلط الأوراق وإيراد 
الأفكار والآراء غير الواقعية حول الأحداث والوقائع؟ إذاً تعالوا لنلقي نظرة على 
أقوالها ‏ كأخبار وتعليقات ‏ حول السعودية» في الفترة التي خصصناها للدراسة 
فقط : 


١‏ - نشرت صحيفة حريت خبراً بعنوان «كان يا ما كان» المنشور بتاريخ 
»6 قالت فيه: «إن السعودية تقوم بانتهاك حقوق الإنسان». 

؟ ‏ كتب يالجين دوغان تعليقاً في صحيفة ملليت الصادرة بتاريخ 4/١؟/‏ 
14 بعنوان «الملك فهد يدفع لحزب الرفاه 5١‏ مليار ليرة تركية»» قال فيه: إن 
السعودية قد خصصت ٠٠‏ مليار ليرة تركية لحزب الرفاه لكي يقوم بإرسال خمسة 
آلاف حاج إلى السعودية» وبذلك سقط قناع حزب الرفاه الذي يدعي بأنه حزب 
وطني ويعمل لتطبيق النظام العادل» حيث ظهرت ارتباطاته الأجنبية». 

'' - رسم تورهان سلجوق الرسام الكاريكاتيري لصحيفة ملليت الصادرة 
بتاريخ ١945/١/١5‏ صورة كاريكاتيرية لعربي يريد الجلوس على كرسي عرش 
الشريعة الإسلامية في مصر غير أن المسمار الموضوع فوق الكرسي على شكل هرم 
فرعوني» يمنع ذلك الشخص - الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في 
مصر من الجلوس عليه وهو يقول: تبا للحضارة. وقد نشرت ملليت هذه 
الصورة الكاريكاتيرية مع التعليق المذكور أعلاه. 

-الخبر المنشور في صحيفة حريت بعنوان «السعودية والارهاب» بتاريخ 
٠‏ 444>» والذي يقول: «تؤكد الأخبار الواردة والتقارير الصحفية أن 
السعودية تقدم مبالغ طائلة باسم المساعدات الإنسانية إلى المنظمات الارهابية 
الإسلامية في معظم أنحاء العالم». 

ه ‏ كتب أمين جولاشان تعليقاً في صحيفة حريت على تقدم حزب الرفاه 
في الانتخابات البلدية الماضية»؛ بعنوان «هل سيأتي الرفاه للحكم؟» بتاريخ /١‏ ”/ 
84 » قال فيه: «ليست ثمة دولة ديمقراطية قائمة على أساس ديني في العالم 


1١ا/ا/‎ 


ولذلك فإن الدول التي اتخذت الشريعة الإسلامية أساساً للحكم ليست دولاً 
ديمقراطية مثل إيران واليمن وأفغانستان». 

1 نشرت صحيفة ملليت بتاريخ ١445/5/15‏ صورة كاريكاتيرية للسيد 
أربكان رسمها فنانها تورهان سلجوق وكتب تحتها: «السعودية وأمريكا» صور فيها 
غربا بقدن عقالا - فوق كوفية ‏ على شكل علم أمريكا وقد كتب على صدره 
«السعودية» في إشارة إلى أن حزب الرفاه يتسلم المساعدات من أمريكا ‏ وبصورة 
غير مباشرة ‏ وإن كان الحزب يعادي أمريكا في أدبياته. 

إننا لا ندعي هنا بأن السعودية دولة ديمقراطية عصرية» وأنها اليوم في 
مصاف الدول المتقدمة؛ ولكنني أود التساؤل: لماذا كل هذا التحامل على موطن 
الوحي الإسلامي ومهد الإسلام وقبلة المسلمين؟ ثم هل يتساوق هذا الهجوم المركز 
على الإسلام ومقدساته وقبلته. مع دعوة التسامح التي أطلقتها صحيفة ملليت 
شقيقة حريت في هذا المجال؟ أم أن ثمة أهدافاً أخرى وراء خلط الأوراق من 
خلال تلك الدعوة المشبوهة؟ ثم من يقف وراء هذه المؤسسة الكبرى المعادية 
للنسايةة؟ 

يجيب ألنور جويك؛ رئيس تحرير صحيفة توركيش ديلي نيوز التركية الصادرة 
باللغة الانكليزية في مقاله المعنون «أمريكا التي تحكمنا» الذي نقلته صحيفة ميللي 
غازته في عددها الصادر بتاريخ /7/7”١‏ 49454١.ء‏ وبالعنوان نفسه. عن هذا التساؤل 
بالقول: «يظهر أن أمريكا قد تركت تأييد تشيللر ‏ رئيسة الوزراء ‏ واتجهت نحو 
تأفين مسعود ييلماز ‏ رئيس الحزب المعارض  »417187«‏ فى حين لو ذكرت 
الأنياه أن الشعوويةات مكلذ قل تابه عينم الحفلة القائف القبامةة أن ا غاذينا 
ويعظن اثواننا ل مكملزن :ذكر أسماة الذول الاأملذسة» علةاتامدها للسياضية 
الأتراك أو وتوجيهها لاتجاهات الحكم في تركياء كما تفعل أمركيا اليوم». 

نعمء إن الصحافة المعادية للعرب ‏ صحف مؤسسة حريت تحاول دفع 
البيروقراطية التركية إلى العمل نيابة عن أمريكا في المنطقة. أو تريد أن تجعل من 
تركيا شرطي أمن المنطقة. غير أن القسم الأعظم من البيروقراطية التركية تقاوم هذا 
الاتجاه فتصريحات ديميريل وتشيللر” "'' توضح بجلاء أن تركيا تقف موقف 


)١١7(‏ أكد ديميريل في لقائه مع وايزمن أن اتفاقيات تركيا مع اسرائيل ليست موجهة ضد أحد في 
المنطقة وأن تحن رز ريات حاونا فى الله ا اه الآخرين. انظر: حريت» 
5 كما دعت تشيللر إلى إقامة أوثق العلاقات مع مصر بعد زيارة مبارك لتركيا. انظر: 
الصحف التركية الصادرة بتاريخ ١994/7/7‏ حول ذلك. 


١8 


الحذر من هذا الاتجاه الذي يعادي ‏ في النتيجة ‏ مصالح تركيا في المنطقة» بل 
ويضرها على المدى البعيد. فقد خسرت تركيا ‏ التي التزرمت دوما بعدم التدخل 
في الخلافات العربية ‏ حتى الآن 75 مليار دولار نتيجة وقوف أوزال إلى جانب 
أمريكا من دون قيد أو شرط في حرب الخليج الثانية""'2. ولذلك فقد ارتفعت 
أصوات حكماء ع تركيا من البيروقراطيين بضرورة إقامة علاقات متوازنة مع جارات 
تركيا وبغض النظر عن خلافاتهم 


يؤلف الأمن القومي في كل البلدان ذروة الحساسية والحذر تجاه كل ما 
شكل تدعتلا أو مياسا بهن قريب أو تعيك: فإذا كانت صحف مؤسسة حريت 
تحاول الضرب على وتر الأمن القومى بالتأكيد على تأييد سوريا لارهاب «511» 
والمحاولات السعودية والليبية للتدخل في شؤون تركيا الداخلية تحت غطاء تقديم 
المساعدات المالية لإحداث انقلاب فيها ضد العلمانية» فى محاولة لإثارة تركيا 
الرسمية ضد العرب» وبإساءة استعمال الإعلام في هذا المجال لتشويه صورة 
العرب لدى الرأي العام التركي عن معرفة وسابق إصرارء لأنها تعرف أن اتفاقية 
عام ١141/‏ قد حلت مشكلة «2»2116 كما أن تقديم السعودية للأموال إلى 
المنظمات والجمعيات الإسلامية في العالم قرار اتخذته منظمة المؤتمر الإسلامي 
وبشكل علني من أجل دعم ونشر الدعوة الإسلامية... فإن الصحافة ذات 
الاتجاهات الإسلامية المساندة للقضايا العربية (ميللى غازته وزمان وتركيا).» وكذلك 
الصحف القومية المعارضة لإسرائيل أورتا دوغو تقف بالمرصاد لكل تدخل فى 
شؤون تركيا الداخلية أو مساس بقضايا الأمن القومي انطلاقاً من شعورها 
بالمسؤولية القومية والوطنية أو انسياقاً وراء الأخبار الملدسوسة. ولهذا فقد نددت 
صحيفة زمان أيضاً بالرئيس حافظ الأسد «لأنه يحاول» تدمير تركيا من خلال تأييده 
ل «اط»”*''2. وهددت صحيفة تركيا بقصف منطقة البقاع اللبنانية إذا لم تكف 
سوريا عن تأييد «51212» وم تترك تلك المنظمة مواقعها في البقاع”*"'©. وفي 
تعليق لصحيفة زمان على فكرة إقامة «سوريا الكبرى» أكدت أنها ستضم الأجزاء 
الجنوبية من جبال طوروس التركية” د" وأكدت صحيفة أورتا دوغو في خبرها 


.1995/١/5* تركياء‎ )١١0/( 
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المعنون «تأييد» أن جمعية الدعوة الإسلامية التي مقرها في ليبياء أكدت تقديم 
الرئيس القذافي لنصف مليون دولار أمريكي إلى اربكان لإحداث انقلاب إسلامي 
ضد العلمانية فى تركيا. كما ظهرت ‏ بحسب قول الصحيفة ‏ علاقات حزبف 
الرفاه الذي يتزعمه أربكان بالسعودية التي قدمت 0١‏ مليار ليرة تركية له لتشجيع 
الحج إلى السعودية""""'. 

إن وقوف الصحافة التركية ضد مؤيدي الارهاب في تركيا والطامعين 
بأراضي تركيا وخيراتهاء سواء أكان ذلك عن قصد من أجل تشويه صورة العرب 
لدى الزائ العام التركي؛ كما تفعل صحف مؤسسة حريت» أم انطلاقاً مق 
الشعور بالمسؤولية القومية والوطنية... فإن الموقفين ينطلقان ‏ كل من وجهة 
نظره من الحساسية التي يبديها الرئي العام التركي تجاه المساس بالأمن القومي 


- 


التركي والثوابت التركية؛ تأكيداً لفرضيتنا الرابعة من افتراضات البحث . 


لم يكن نصيب العرب في الصحافة التركية جيداً جداء لكن يمكننا القول 
بأنه إذا كانت بعض الصحف قاسية على العرب وقدمتهم إلى الرأي العام التركي 
بشكل سيئ جداًء فإن الأمر الذي نود تأكيده ‏ في موضوعة الصورة العربية التي 
تتراوح بين الحسن والرديء ‏ هو أن عدم موضوعية بعض الصحف التركية» 
متوازن» قد أديا إلى نشوء وتطور صحافة من نوع آخر في تركيا تستمد مادتها من 
تراث الشعب الخردى وتقاليده الاجتماعية العريقة وإيمانه العميق» في صحوة 
إسلامية مستنيرة ومتوازنة ومعتدلة في محاولة منها للعودة إلى الذات والهوية الحقيقية 
للشعب التركي 


فإذأ كانت صحف مؤسسة حريت ‏ وهى ملليت» ميدان» ينى اسطنبول» 
بولوارء وماج تريد تشويه كلك الهوية أو سبعنها عن الشعب التركي تأشدا 
لصالح الغرب - كما قال ألنور جويك ‏ من خلال دفع الأوضاع في تركيا نحو 
الصحافة ذات الاتجاهات الإسلامية المعتدلة التى أخذت تنمو وتزدهر وتتطور فى 
تركيا بعد رفع المادة )١77(‏ من قانون العقوبات التركىء» تقف بالمرصاد لكل 
الدعوات الغريبة والغربية المتمثلة ببذه الهجمة الشرسة على الإسلام واتهامها له 
بالارهاب والقتل والتعصب. ومن هنا فقد انقسمت الصحافة التركية إلى قطاعين: 


.1945/” 7/٠١١ أورتا دوغو.‎ )١1١( 


قطاع الصحافة الكبرى والقومية المتطرفة واليسارية التي تؤمن بالعلمانية وتدعو إلى 
اتجاه تركيا نحو الغرب والأخذ بأسلوب الحياة الغربية في جميع مجالات الحياة في 
تركياء وقطاع الصحافة الإسلامية التي تقف بالضد من تلك الدعوة» لأغها تدعو 
إلى عودة تركيا إلى هويتها الإسلامية وتوثيق علاقاتها مع البلدان الإسلامية 
والعوبة» ولذّلك فإن الخرت٠سجال‏ نين الطرقين: مند أن احذتث تركيا بالتعددية 
الحزبية بعد الحرب العالمية الثانية» وبالذات بعد عام علئدذما تولى الحزب 
الديمقراطي السلطة في تركيا ‏ بعد استحواذ حزب الشعب الجمهوري على السلطة 
بمفرةه مبن تأسيس الجمهؤوية عام 131 :فأعاد الأذان باللغة العربية وسمع 
بافتتاح مدارس الأئمة والخطباء» وتدريس القرآن الكريم وعلوم الدين فيهاء فكان 
ذلك كسراً لطوق العلمانية المنزمتة» ودفعاً لتركيا للاتجاه نحو البحث عن الطريق 
الوسط الذي يحرر الدين الإسلامى من ضغوط وتسلط العلمانية المتزمتة من جهةء 
وعنك توفت العلفائية قنريا لتكون أكثر مروة ونلا الشترن دمن حطات 
حرية العقيدة وتطبيقاتها الغربية على الأقل. فهل استطاعت تركيا أن تحقق ما تصبو 
إليه في هذا المجال؟ 


إن دراسة تاريخ الصحافة في تركيا منذ عام ١960٠‏ وحتى اليوم تؤكد لنا 
حميفتين : 

الأولى» إن ثمة قوة خفية داخلية توجه الأوضاع التركية على جميع الصعدء 
بشكل حكومة سرية» هي قوة الجيش المتشرب بالأفكار الكمالية والحارس الأمين 
على حماية العلمانية وتطبيقاتهاء والمحافظ على تماسكه وتقاليده العسكرية العريقة لأنه 
يعيد التوازن السياسي إلى نصابه كلما اختل هذا التوازن لصالح المساس بالأمن 
الوطني؛ كما حدث في الانقلابات العسكرية منذ عام ١95١‏ حيث إنه يعود إلى 
ثكناته بعد استتباب الأمن. ومن هنا سدت أبواب الجيش أمام قبول خريجي 
ثانويات الأثمة والخطباء فئ الكليات العسكرية * فنقيت مؤسسة الحيئن بعيدة عن 
التأثيرات الدينية من جيةء .وؤاقفة بالمرضاة لكل اننهاك للعلمائية سواء.مخ- حيك 
تفسيرها أو تغييرها من جهة أخرىء إلى أن وقع انقلاب ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
٠‏ :؛ فنأدخلت دروس الدين ضمن المناهج الدراسية في الكليات العسكرية» بعد 
أن أصبح تدريس الدين في المدارس كافة إجباريا بموجب دستور ”1987. 


إن مؤسسة الجيش هي الشريك الرسمي للحكومة التركية من خلال «مجلس 
الأمن القومي» وفق المادة )١١5(‏ من دستور عام ١947‏ حيث لا تستطيع الحكومة 


١4١ 


اتخاذ أي قرار حاسم أو القيام بأية خطوة انقلابية جذرية من دون استشارة المجلس 
المذكور الذي يجتمع شهرياً. أو بصورة دورية في الحالات الاستثنائية. ولذلك فقد 
أصبحت هذه القوة الخفية ‏ أي مؤسسة الجيش ‏ بمثابة «التابو» الذي يحظر 
التطرق إليها أو إلى أعمالها وممارساتها. فإذا أضفنا إليها «محكمة أمن الدولة» التى 
تنظر في الجرائم التي ترتكب ضد الأمن القومي والوحدة الوطنية وسيادة الدولة» 
وهي المحكمة التي تأسست بموجب دستور عام ١987‏ أيضأء توضحت لدينا 
معالم الصورة المرسومة في تركيا : دستور عسكري يضع القيود على الحريات العامة 
من خلال القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية» والقرارات الإدارية الصادرة عن 
الحكومة التي هي بحكم القوانين حيث يوجد اليوم في تركيا 13 م 
ديمقراطي ومخالفاً لحقوق الإنسان مع وجود محظورات لا تستطيع الصحافة تناولها 
بالنقد والتجريح: الوصاية الفكرية ا الكمالية)» التوجيه الاقتصادي» التربية 
الوطنية والمؤوسسة العسكرية. 


الثانية. إن صانعى السياسة فى تركيا يعملون ضمن أطر معينة تتوافق» إلى 
حد بعيد؛ مع إطارات السياسة الغربية» لأن تركيا جزء من العالم الغربي - وفق 
النظرة الكمالية ‏ ولها مكانتها المهمة في منظومة الدفاع الغربيء ولذلك فإنهم 
صانعي السياسة ‏ لا يأببون بالرأي العام. مثل معظم حكام الشرق الأوسط. 
وإنما تقوم وسائل الإعلام بتكوين الرأي العام وفق أهدافها وغاياتهاء والتي تتحكم 
فيها مصادر تمويلها وانتماءاتها. 


الدولة والأقلية العلمانية المتزمتة ‏ المتحكمة بوسائل الإعلام الكبرى والمؤثرة - 
وقادة القوات المسلحة التركية» في حين تقف فى الطرف الآخر الأكثرية العظمى 
من الشعب التركي المسلم. ولذلك فإن ثمة طلاقاً بائناً بين الدولة والشعبء أو 

بتعبير أصح إن هناك القتضاها بين الدولة العلمانية ومؤسساتها التي تفسر العلمانية 
006 من اعكال الالحاد أ نيِذ 50 الإسلامي بحجة فصل الدين عن الدولة. 
وبين الشعب التركي الذي يؤلف الإسلام 49 بالمئة منه . ولا يزال الانفصام قائماً 
متلا تامسن الجمهورية وحصيوئ اليوم . 

وقد قامت جهات متعذدة » داخلية وخارجيةء باستثمار هذا الوضع الشاذ قن 
ا أو هذا الل اه لضرب ل الوطنية داخلياًء وخر 
الإنسان. واحتمالات تصاعد الارهاب الإسلامى فى تركيا بتسليط ل 0 


لحيل 


حزب الرفاهء ذي الاتجاه الإسلامي» واتهامه بالسرقات وبالعمالة والعلاقات 
المشبوهة مع الدول الإسلامية التي يعتبرها الغرب ارهابية؛ [21...1 أو مع الدول 
0 التي يعتبرها العلمانيون المتزمتون دولاً رجعية متخلفة [...]. غير أن 
جميع هذه الاتمامات لم تجد فتيلاء حيث فاز هذا الحزب برئاسة بلديات أنقرة 
واسطتبول ل المحلية التي جرت في 77 آذار/ مارس عام 
4 »؛ ولكن ذلك لا يعني أن هذا الحزب سوف يستولي على السلطة في تركيا 
بالقوة» وإنما من خلال اللعبة البرلمانية باعتباره حزباً شرعياً داخل النظام القائم» 
ولأنه حزب غير أصولي ولا يؤمن بالارهاب. أن كم جانات دينية أشرئ فاعلة 
على الصعيد السياسي في تركيا من جهة؛ ولأن التسامح الديني المعروف عن 
الأتراك سيحافظ على نوع من التوازن الفكري في تركيا من جهة أخرى. 


ولما كانت الصحف الكبرى ى التركية هي صحف إثارة. فإن نجاحها الكبير 
وتوزيعها العالي يعتمدان ‏ بالدرجة الأولى على نشر الفضائح والتشويق القائم 
على الإثارة والجنس والتزويق بعيداً عن الالتزام بالمصلحة الوطنية العلياء ومن هنا 
ا 0 
على مشاكل المجتمع الرئيسية» وإنما تهتم بالقضايا الهامشية 


أما صحافة القطاع الإسلامي» فقد نشأت بعد الخمسينيات» وانتكست نتيجة 
انقلاب 77 أيار/ مايو .»147٠‏ ثم عادت ووقفت على قدميها بعد تأليف حزب 
العدالة عام .2١9477‏ وأخذت تتقدم رويدا رويدا خلال السبعينيات» لتصبح 
مؤسسات صحفية بعد انقلاب ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١98٠١‏ ولتتجه بعد التسعينيات 
إلى أن تكون مؤسسات كبرى» ولا سيما صحيفة تركيا التي تمتلك ‏ مثل الصحف 
الكبرى الأخرى - محطة تلفزيون وتشارك في رؤوس أموال بعض البيوتات المالية» 
حيث يؤلف هذا الثلاثي التجاري: الصحيفة والتلفزيون والمؤسسات المالية أساس 
عمل الصحف التركية الكبرى: صباح؛ وحريت وملليت وتركيا البوم.: ومن هنا 
كان خوف القطاع الإسلامي من احتمال تحول صحيفة تركيا أيضا إلى صحيفة 
هامشية نتيجة سباقها اللاهث وراء الكسب التجاري ‏ المادي» وإن كانت صحف 
القطاع الإسلامي الأخرى. ولا سيما صحيفتي ميللي غازته وزمان قد حافظتا حتى 
الآن حل توازعها مهما الفكري والتزامهما بالصدق والموضوعية في إيراد الأنباءء التي 
تستقيها ‏ على الأكثر ‏ من مصادرها المحلية أو من خلال مراسليهاء وفى معالجحة 
قضايا تركيا الداخلية وعلاقاتها الخارجية . ْ 


وتعمل هاتان الحقيقتان: وجود القوة الخفية والصحافة الهامشية اليوم على 


اللا 


استفحال مشاكل تركيا الداخلية وزيادة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان فيهاء 
واشتداد الأزمة الاقتصادية» وعلى إثارة نوع من الضبابية الفكرية على القضايا التي 
تتناولها لأنها تسيء استعمال الحرية المتاحة لهاء وعلى وجود نوع من التناقض 
الفكري في الصحيفة الواحدة» بل حتى في تناول كتابها للموضوع نفسه: فقد 
نشرت صحيفة حريت مقالين لمعلقين مختلفين بتاريخ 4 حول وجود 
قوة المطرقة في تركياء إذ دعا ممتاز سويسال في مقالته المعنونة «مقبض المطرقة» إلى 
ضرورة رحيل هذه القوة عن تركيا لأنها تضر بمصالح تركياء في حين أكد هادي 
أولو انكين فى مقاله المعنون «قوة المطرقة. . لماذا؟» ضرورة بقائها فى تركيا حماية 
لأكراد العراق وضماناً للاستقرار في المنطقة. هذا بينما كتبت صحيفة صباح مقالين 
متناقضين أرقا حول الومو بيه دو البو الس ققد وال كوار و حيو أوغلو 
في مقاله المعنون «تناقض»: فى الوقت الذي ترفض فيه تركيا منح أكرادها حقوقهم 
فإنها تحمي أكراد العراق عن طريق السماح لقوة المطرقة لكوت على أراضيها. 
وقال محمد على براند فى مقاله المعنون «تضايق أوجالان»: يجب أن تبقى قوة 
المطرقة في تركيا لحماية أكراد العراق من ظلم صدام. وصدر مقالان متناقضان في 
صحيفة ملليت بتاريخ ١997/17/8‏ حول موضوع «الصومال والوجود الأمريكي» 
أيد فيه سامي كوهين الوجود الأمريكي هناك لمنع الأصوليين المسلمين من السيطرة 
على القرن الافريقي. بينما استنكر عل حيدر يورت سوار في مقاله المعنون «ماذا 
تبحث أمريكا في الصومال؟» التدخل الأمريكي في شؤون الصومال ونحاولاتها 
لشدرت :ادركة الاسثلابة"التنامية تاك 


فإذا كان هذا التناقض فى تناول الأحداث وفى الصحيفة نفسهاء يؤكد 
فرضيتنا الأولى» فإنه في الوقت نفسه دليل على عدم اهتمام هذه الصحف الكبرى 
بالتوازن الفكري في مقالاتباء إضافة إلى عدم اكتراثها باتجاهات الرأي العام 
التركي؛ على رغم الحرية المتاحة لها. 

ويحق لنا أن نتساءل: هل ثمة تغيير فى العلاقات الدولية فى منطقة الشرق 
الأوسط من منظور الإعلام التركي؟ أو بتعبير آخر: هل من علاقات جديدة في 
المنطقة؟ 

إن الأخبار والتعليقات الواردة فى الصحافة التركية» خلال فترة الدراسة» 
تير" إل« ومحوة مكل أهذه الكلاقة اللنايدة ف البطفة وال #تكات د عمسا را 
بعد حرب الخليج الثانية نتيجة عدوان العراق على دولة الكويت. والتحالفات 
الجديدة التي أبرمت في المنطقة على الصعيدين العربي ‏ الإسلامي» والعربي - 


18: 


الإسلامي - اليهودي . ولنا ‏ هنا أن نتساءل: هل كانت هذه التغييرات عابرة أم 
جوهرية؟ 


تجيب الصحف التركية عن هذا التساؤل بالقول: إنها كانت تغييرات جذرية 
بفعل الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي الذي عالجته الصحافة التركية من خلال 
موققين : 


الموقف الأول. هو موقف الصحافة الموالية للغرب التي ترى في هذه 
الاتفاقية اتفاقاً للقادة الشجعان على حل مشكلة مزمنة مضى عليها حوالى نصف 
قرن”"""2» ولذلك فإن أمريكا ‏ عراب الاتفاقية ‏ تحذر المنظمة وإسرائيل من مغبة 
عدم حل المشاكل المعلقة بينهما تنفيذاً لاتفاقية السلام'”"'2» كما أن الرئيس المصري 
حسنى مبارك ‏ الذي زار تركيا ت:اقترح .عقد قمة ثلاثية'نين تركيا ومصر 
والسعرؤءة مق أجل إقران السلام في النطقة + يك أدت مباعقات ميارك د 
ديميريل إلى اتفاقهما حول ضرورة إزالة العقبات التي تعترض اتفاقية السلا" 
ولا سيما أن أمريكا ترغب في عقد اتفاقية ديميريل - مبارك - وايزمن لضمان 
الاستقرار في المنطقة”""2: لأن مصالح أمريكا تتطابق مع مصالح اسرائيل في 
المنطقة””"". والتي تتمثل في قتل المسلمين أينما كانوا بحجة الارهاب» وكما 
أكدتها صحيفة ميللى غازته فى صرختها الداوية «أوقفوا هذه المذبحة» في عددها 
الصادر بتاريخ 4/0 وهي الصرخة التي لم تعرها الصيفافة المؤالية للعرت 
أية أهميةء لأنها لا ترى في الاحتلال الصهيوني لفلسطين وممارسات اسرائيل 
العنصرية فى إبادة العرب جسديا وثقافيا انتقاصا لحقوق الإنسان وعدوانا صارخا 
عليهم». وإنما ترى في قتل امرأة اسرائيلية*''2 عرقلة لمسيرة السلام وارهاباً 
ناكما لانو انان الضطرة الساقة لال 077 
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التي رى في القت تقريطا ان الفلسطيني بعد كل هذه التضحيات االكريرة 
السلام الدامي.ء ففي الوقت الذي كانت تجري فيه مباحثات السلام الاسرائيلية - 
الفلسطينية في طاباء قامت القوات الجوية الاسرائيلية بقصف جنوب لبنان(04) 
لأن اسرائيل قد خدعت عرفات كونها لن تلتزم بوعودها للعرب2©"47. ولأن 
الغرب أراد بهذه الاتفاقية تت إسرائيل "75 وإطلاق. يدها في المنطقةء وهو 
مقاومة 0 الإسلامية التنامية في المنطقة2"450, ا أن 50 ا 
وايزمِن قد ألغوا خلقا غتد الهلاذل 0 
السدايية** "7 اومن همك فإن اسزائيل: تشكل بخظرا جل «الأرر افوا 18005 
ولهذا حانك زيارة وايزمن إلى تركيا تكريساً لمصالح اسرائيل في تركياة؟" , 


وقد أدت هذه الإيماءات والتعليقات عن الرئيس التركي ديميريل إلى أن 
يصرح في حفلة الشاي التي أقامها للوفد الصحفي الاسرائيلي المرافق لوايزمن مساء 
444/١05‏ بالقول: «إن العمل المشترك التركي ‏ الاسرائيلٍ ليس موجهاً ضد 
أحد في المنطقة»'"؟'2. وعلى رغم ذلك فإن اتفاقية السلام الفلسطينية ‏ الاسرائيلية 
ما هي إلا الخطوة الأولى لتأسيس دولة اسرائيل الكبرى فى المنطقة والممتدة من 
النيل إلى الفرات والتي تضم أجزاء من الأراضي التركية أبض]. 
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إن القوالب الذهنية السلبية التي يحملها بعض المحررين والمعلقين والإعلاميين 
الأتراك عن العرب» هي التي تحملهم على التحيز ضد العرب» ولكنك عندما تقوم 
بمجابهتهم بذلك فإنهم ينكرون ذلك ويحاججونك بأنهم إنما كتبوا تلك التعليقات 
أو المقالات انطلاقا من الواقع العربي المتشرذم والخلافات العربية ‏ العربية»؛ 
وتصرفات حكامهم المستبدين الفاسدين الذين لا يعبأون بشعوبهم ولا بالرأي العام 
العالمي من خلال أنظمة حكم غير ديمقراطية أو غير مستقرة والتي تعمل على 
تقويض استقرار الجيران أو الدول الأخرى. ولذلك فإنهم يحجمون عن الكتابات 
المساندة للعرب أو المؤيدة لقضاياهم. فإذا ما أضفنا إلى ذلك القوالب النمطية 
السلبية التي يحملها بعض المثقفين في أذهانهم عن العرب من خلال الكتب المدرسية 
التي تؤكد على «الطعنة من الخلف» والأفلام التلفزيونية الهوليوودية أو التركية 
المتأئرة بالأفلام الأمريكية» ظهرت لنا الحقيقة الكامنة وراء تجنب بعض الصحفيين 
الخوض في القضايا العربية. غير أن ذلك لا يعني عدم وجود صحفيين ذوي نيات 
سيئة» أو من الذين يحملون في أذهاهم مجموعة متنوعة من القوالب النمطية السلبية 
عن العرب التي يسهل عليهم استحضارها في الحالات الملائمة ودمجها بالأحكام 
المسبقة الموجودة في أذهانهم تحت تأثير الدعاية المناهضة للعرب من أجل تأجيج 
المشاعر ضد العربء أو إثارة الغبار على العلاقات العربية ‏ التركية في بعض 
الأحيان. 


كان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (581) قد استغل القوالب النمطية 
السلبية عن العرب لدى الأمريكيين» بما سمي في حينه ب «خطة أبسكام) 
(منوءوطة) التى جرت عام 1١918‏ خدمة لمصالح اسرائيل». عندما استخدمت 

2 30 2 5 ام او ية(55١)‏ 5 
وسيلة خسيسة» وفي عملية تدليس لم يشهد لها التاريخ مثيلا””*'* لتعزيز الصورة 
الرائجة عن الشيوخ العرب باعتبارهم أفرادا أثرياء بإفراط وكذابين وخداعين 
يلجأون إلى الرشوة والفساد للحصول بصورة غير مشروعة على ما يريدون. وكانت 
تلك الخطة تعتمد على اختراع شخصية شيخ عربي سماه مكتب التحقيقات الفدرالي 
قمبير عبد الرحمن» وزوده بشركة تجارية مزيفة باسم (مشاريع عبد ال... 
المحدودة4ا. ثم تظاهر وكلاء مكتب التحقيقات بالعمل لحساب قمبير» وياشروا 
بدفع مئات الألوف من الدولارات لمسؤولين رسميين أمريكيين لقاء استغلال 
نفوذهم في حقول الاستثمارات والحصول على تأشيرات إقامة أمريكية لرجال 


(9) ميخائيل سليمان.» صورة العرب في عقول الأمريكيين. ترحمة عطا عبد الوهاب (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 40 )2 ص لل ‏ رل 20 
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أعمال عرب وغيرها من الانتهاكات القانونية واللاأخلاقية. وقد قامت صحيفة 
ملليت بالعمل نفسه عندما اخترع فتانها المعروف تورهان سلجوق شخصية سفاهات 
بن ريال في إشارة واضحة إلى أحد شيوخ النفط العرب من بلدان الخليج العربية» 
الذي يأتي إلى اسطنبول ويستأجر فيلا فاخرة جدأً يستعملها ‏ مع أصدقائه العرب 
والأتراك ‏ لقضاء الليالي الحمراءء من خلال الرواية الكاريكاتيرية المصورة مغامرات 
عبد الجنباز التي تصور أميراً عربياً مدمناً على الخمور وزير نساء» ماجنأء متهتكاًء 
مسرفاً ومن أرباب الفضائح والانتهاكات القانونية . 

وعند مقارنة الصورة النمطية السلبية العربية لدى الأمريكان من خلال 
شخصية قمبير عبد الر حمن الذي زوده مكتب التحقيقات الفدرالية بالشركة المزيفة 
مشاريع عبد ال... المحدودة» (.10آ1 مما أنتلطة) بالصورة النمطية السلبية 
العربية لدى صحيفة ملليت» نجد أن ثمة تطابقا كبيرا بينهما وفي كل التفاصيل : 
فالاسم هزلي ذو نبرة ودلالة عربيين» والشخصية (أمير عربي) مرسومة وفق القالب 
المتصور عن العربي في الذهن منذ أيام الف ليله وله وهي: : الغنى (التجارة) 
والجنس وممارسة أعمال غير قانونية ممحجلة. لا : تراك اهنا . 


هذا «القطاق مدو الكتحموية التمظيفن المليينين تعره العرض النق ركفي 
التحقيقات الفدرالي وفلليك يمثل نجاح الصورة النمطية السلبية الهوليوودية عن 
العرب التي تنشرها السينما الأمريكية في تركيا من جهة» ومدى تأثر صحف 
مؤسسة حريت بوجهة النظر الغربية المعادية للعرب من جهة أخرى. وتعمل اليوم 
صحف فؤسسة خريت 6 وكزلك الحطات التلنويوية"النارفة لها تكن الضصورة 
السيئة عن العرب من خلال عرضها للأفلام الأمريكية المتأثرة بالدعاية الصهيونية أو 
الممولة من قبل بيوتات المال الخاضعة لنفوذهم. من دون مبالاة بمؤيدي الحقوق 
المدنية أو المدافعين عن حقوق الإنسان» لأنهم يعرفون ‏ وهم على حق ‏ أنهم في 
منجاة من الحساب» بحجة أن الصحافة التركية تمارس حرية الإعلام بعيداً عن 
ركابة الدولة وبعيدا عن الشتهون'بالمسؤولة الاستماعية تا الأفراد. والقوميات 
الأخرى 


لى نجد في الصفحات المخصصة للاقتصاد أية دراسات أو تعليقات جادة 
حول الشؤون الاقتصادية العربية في الصحافة التركية»؛ على رغم أن الصحف 
الكبرى تضهن كرات سمحن أن أكثر للقضايا الاقتصادية. فما هو السبب» 
يا ترى؟! 
يا سرى 


١84 


إن جواب هذا السؤال يكمن أيضاً فى الأنماط الصورية السلبية عن العرب 
في أذهان بعض الثقفين الأتراك» الذين ينظرون بارتياب وعدم ثقة الى كل خطوة 
يخطوها العرب في تركياء لأنهم يستبطنون الأنماط الذهنية السلبية التي استقرت 
في اللاوعي عن العرب منذ أيام الدراسة المتوسطة: العصيان العربي» وطعنة 
العرب للأتراك من الخلف وعدم الثقة بالعرب والشك بنواياهم بغض النظر عن 
صلاحها أو طلاحها لتركيا. 

وتمثل العناوين المختلفة المنشورة فى الصحف التركية هذا التفكير النمطي 
الكلين -بحية: توحى: وكان لبرت بريدوة |الاسعرلف عل كل بيذي تركياء 
منها: «المستثمرون العرب قادمون إلى تركيا»» و«السعوديون في سوق الربا في 
تركيا»» واأثرياء الخليج يشترون مصرفاً تركياً»» و«الشيوخ العرب يمتلكون أجمل 
مناطق تركيا» . . . الخ. بل إننا عندما دعونا في ندوة بيروت المنعقدة خلال ١١6‏ - 
تشرين الثاني/ نوفمبر إلى ضرورة توظيف رؤوس الأموال العربية في تركيا بدل 
البلدان الغربية» انبرى أحد الأخوة الأتراك للتصدي إلى هذه الدعوة لأنها ‏ بحسب 
زعمه ‏ تتضمن توظيفاً سياسياً ‏ ثقافياً غير مرغوب فيه في تركياء في حين كان 
ذقنا و لااشيها أن «عكران تدوة يروت كان الغلاقات العرنية - التركية: خواز 
مستقبلى» هو توظيف تلك الأموال في تركيا لمساعدة ميزان المدفوعات وحل 
مشاكل البطالة فيها وتطوير الصناعة خدمة للعلاقات العربية - التركية . 

إننا نعتقد» ما دمنا ندعو إلى تمتين العلاقات بين هاتين الأمتين العظيمتين» 
أنه قد آن الأوان لردم مستنقعات الشك والريبة التي تفصل بينهماء إذا كانتا فعلا 
ترومان إقامة علاقات سليمة ومتوازنة من جهة؛ وتسعيان بجد وإخلاص للوقوف 
بوجه الأخطار المحيقة مهما من جهة أخرى. 


ايل 


الفصل اماس 
استطلاع آراء المثقفين من الرأي العام 
التركي حول العرب 


تعد الاستفتاءات الشعبية أدوات فعالة لقياس اتجاهات الرأي العام وبشكل 
يكاد يكون مطابقاً للواقع بصورة دقيقة في البلدان المتقدمة» لأن فيها ثمة شركات 
لاستطلاعات الرأي» بحيث إن الشخص أو المؤسسة التي تريد القيام بإجراء 
الأكمل . أما في البلدان النامية ‏ ولا سيما في بلدان العالم الثالث ‏ فإن هذا الأمر 
تقوم به الحكومات من خلال مؤسساتها الأمنية أو الاستخباراتية» أو من خلال 
المؤسسات الإعلامية إذا كانت قد وصلت إلى مرحلة جيدة في مجالات الإعلام 
والاستعلام» وتمارس حرية الإعلام بديمقراطية وتعددية. 

إن الانستعاء قل التصوويز التركوه راقن .لاه يكوة داكما معييةا وصاذناً 
ومطابقاً للواقع. غير أن زاوية النظر إلى المنظر عند تصوير تلك الصورة 
الفوتوغرافية هي التى تحدد شكلها وجودتها. ومن هنا فإن زاوية النظر تحددها 
المتغيرات الرئيسية التالية : 

- صيغة السؤال. 

تغيين الشرعة :من يت الزفاة والمكان: 

تحديد فئات الاستفتاء . 

وبما أن استطلاعات الرأي العام حول قضية معينة لا تتوافر بشكل دقيق 
حتى في البلدان الغربية» لأن هذه المتغيرات الرئيسية تستطيع أن تؤثر في الآراء 
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سلباً أو إيجاباء كما أنها تعكس ‏ في أحيان كثيرة ‏ صورة غير حقيقية من حيث 
التتائجء ولا سيما في البلدان التي تتتشر فيها الأميةء إضافة إلى أن إجراء مثل هذه 
الاستفتاءات يتكلف مبالغ ضخمة. لا تستطيع غير المؤسسات الكبرى تحمل 
تفقاضما» ولاسيها إذا كانت تلك الأمضتتاءاث: عل عبد البلد ثفينه أو عيضن 
نطقة معينة منه... لذلك فإن هذه المعوقات حالت دون إجراء الاستفتاء العام 
على صعيد تركيا أو في المان الرئيسية الكبرى». من خلال شركات استطلاعات 
الرأي المنتشرة فى تركياء وبالتالي فقد توسلنا بإجراء المقابلات الشخصية ‏ من دون 
معرفة ماف 1و خلال قنوات عديدة لإجراء استفتاء محدود على عينة محدودة 
وعشوائية في الوقت نفسهء خلال فترة الدراسة. 


أولاً: استطلاع الرأي حول العرب 

قمنا بتحديد عينة البحث أولاً بمائتي شخص يتألفون من ١1١‏ طالباً جامعياً 
وضفرة ماعن من كل سن اباندة لأساف بوالفنانية واطزيين:والكيية + وأشيلنا 
الصحفيين وقادة الرأي لأننا كنا قد حللنا اتجاهاتهم وآراءهم في الفصل الثالث من 
هذا الكتاب» حيث أظهرت معظم الصحف التركية (ذات الاتجاهات المعتدلة) 
إرزاكا أكبر لوية النظن الحربة .ولا سنا فى «ممائدة الققفنية الفلسطيية (انظر 
الجدول رقم  :(‏ ؟) وتحليل مضمونه)» ورغبة في تطوير العلاقات مع العرب». 
على رغم الغبار الذي تثيره الصحافة الموالية للغرب حول تلك العلاقات. 


ومن أجل عدم إحراج المجيبين» فقد طلينا إليهم عدم ذكر أسمائهم. 
والاكتفاء بذكر الجنس والعمر ودرجة التعليم ونوع العملء. كما أننا أجرينا هذا 
الاستفتاء. ومن خلال المقابلات الشخصية» فى اسطنبول وبجاتبيها الأوروبي 
والآسيوي» إضافة إلى عدم تصريحنا بالهوية أو الجهة التي تقوم بإعداده. والاكتفاء 
بالتصريح على أنه لأغراض علمية ودراسية» خدمة للشعبين التركي والعربي؛ وسعياً 
وراء تطوير العلاقات بينهماء لأن لاسم المحقق بعض التأثير في الإجابة في بعض 
الحالات المعينة . 

وإذا كان عشرة أشخاص من الذين شملهم الاستفتاء قد أبدوا عدم الرغبة 
في المشاركة في هذا الاستفتاء لأن الموضوع لا يهبمهم» فقد أبدت البقية استجابة 
لتلبية الطلب والمساهمة فيه من دون ضغط أو إلحاف. وهذه الحالة بادرة جيدة لدى 
الرأي العام التركي الشعبي» يمكن الاستفادة منها في إجراء الاستفتاءات الشاملة 
حول نظرة الشعبين الصديقين» العرب والأتراك. بعضهما إلى بعضهما الآخرء كما 


١6 * 


يمكن ‏ إذا ما وجدت النيات الصادقة ‏ تصحيح صورة الواحد لدى الآخرء ولا 
سيما أن ثمة شيئاً كثيراً يجمعهما معاً. وفي وقت تواجههما فيه أخطار عديدة 
مشتركة تتطلب منهما التصافي ونبذ الخلافات لبناء قوتهما الذاتية والتزام جانب 
العقلانية واليقظة خدمة لمصالحهماء وللأجيال القادمة. 

لقد شمل الاستفتاء مديئة اشطسول تقسهنيها الأسيوئ والأوروبي وفئات 
الاستفتاء الموجودة فيها من خلال توجيه الأسئلة السبعة التالية» مع مقدمة قصيرة 
أكدنا فيها أننا «ننوي القيام بدراسة علمية حول معرفة صورة العرب لدى الأتراك, 

الأ الك تدع الف ننه عفيق بعل اجرئة الأسفلة العالة ‏ الفهم الدف 
وص”؟وره الأاسر ى . 2 احور 3 ب 
سينير أمامنا درب العلاقات العربية ‏ التركية» لذلك نرجو التفضل بالإجابة عن 
الأسئلة» مع عدم ذكر الاسم. ونشكركم سلفاً على تعاونكم معنا في هذا المجال». 

السؤال الأول: من أين حصالتم على انطباعكم الأول عن العرب؟ 

أ من العائلة ب - من المدرسة اج - غيرها 

السؤال الثاني: كيف كان انطباعكم الأول عن العرب؟ 

أ إيجابياً ب - متعاطفاً ج - سلبياً د غير متعاطف 

السؤال الثالث: هل تغير انطباعكم الأول عن العرب في ما بعد؟ 

أ- نعم ب - إلى حد ما ج - لا 

السؤال الرابع : ما هو رأيك بالعرب الآن؟ 

أ إيجابي ب - متعاطف اج - سلبي د غير متعاطف 

ا 15 اج -... ا 

السؤال السادس: ما هي اقتراحاتكم لتطوير العلاقات العربية ‏ التركية؟ 


هاه قاقد ىد قاع هدامهاعد .ود وا و .ا هاو ٠‏ ها قاع عد قد وقد هاه هاه هاه هدأما. د .داعا عا عا .ا .ا .6 . 


السؤال السابع : إذا كان لديكم شيء تودون ذكره حول العرب» فيرجى 


إدراجه أدناه . 
وقد كانت الاستجابة حولها تتراوح بين ٠٠١‏ بالمئة في الأسئلة: الثاني 
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بالنسبة إلى السؤال السادس:: و» 4 بالمئة بالنسنة إلى السؤال: السايع : 


الجدول رقم )١  5(‏ 
نسبة الإجابات عن الأسئلة الستة 


- 
١٠ ؟‎ ”5 ١ 5 





فإذا كان الجدول رقم )١  5(‏ يرسم لوحة إيجابية للصورة العربية» فإن ذلك 
يعوة إل #غاطك عتلف تعات”الشعب الترقق جدعنذا أولفك الذي ضولون ضورا 
مقولبة سلبية عن العرب. .. والذين يؤلفون أقلية من الشعب التركي - مع العرب 
والقضايا العربية. وهذا ليس بغريب على شعب عريق شارك الشعب العربي بأفراحه 
وأتراحه في تاريخ طويل يمتد لأكثر من ألف عامء وأدى إلى انبعاث حضارة عربية 
- اسلامية تركت بصماتها على تاريخ العالم بعد أن دخل الأتراك إلى الدين 
الإسلامي؛ فأصبحوا المدافعين عنها ضد الهجمة الصليبية ‏ التبشيرية من جهة. كما 
أنهم رفعوا راية الإسلام ونشروها في معظم بقاع العالم القديم المعروف آنذاك. من 
جهة أخرى. 

ولا تقل إجابات السؤال الأول من هذا الاستفتاء ‏ طرافة ودلالة عن 
أجوبة الأسئلة الستة التالية لهء لأنها حملت حقائق مذهلة عن مدى تأثير البيئة 
النؤاعتة كن تكوين الآنماعل الفدؤرية العلية عن الع نع معيق: الل 0 تتضا 
أن خضلوا عل انطناعهم الأول عن "العرق دين الكميه الدرانية4 أ انشية :36 
بالمئة من مجموع المجيبين» وهي نسبة كبيرة جدا بالقياس إلى 551 شخصا حصلوا 
عليه من عائلتهم بنسبة 5 بالمئة» فى حين حصل ما نسبته 9 بالمئة على هذا 
الانطباع الأول عن العرب من خلال سفراتهم أو زياراتهم للبلدان العربية أو من 
خلال الحيرة والعلاقات. 
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ومن هناء فقد أكدناء فى الفصل الثاني من هذه الدراسة» على أهمية إصرار 
الكتب المدرسية الرسمية» على نشر الصورة النمطية السلبية عن العرب فيها من 
خلال «طعنة الظهر؛ التي ترسخ في اللاوعي الجماعي التركي صور الخيانة والخسة 
وعدم الوفاء وعدم الثقة بالعرب التي لا يزال أعداء العرب والأتراك يستغلونها 
لضرب بعضهم ببعضهم الآخرء ويبنون السدود في ما بينهم من أجل عدم 
التقائهم وتفاهمهم وتصا حهم . 


يتضح من ذلك أن رأي الشعب التركي عن العرب يظل في الأساس يأخذ 
بالقوالب الذهنية الثابتة الواردة عن العرب في الكتب المدرسية» ولا سيما في 
المترسطات» بغض النظر عن ثباته أو تغيره في ما بعدء ولذللك فإنة يعد زايا 
افيا ل يدعو إلى الإعجاب أو الاستحسان؛, ولا سيما أن مدرسى يي التاريخ 
0 دوراً مهماً في ترسيخ تلك القوالب الذهنية سلبياً في أذهان الناشئة» أو 

نهم يحاولون تفسير التاريخ وفق معطيات الزمن والأحداث التى غلفتها ظروف 
اه زمنية محددة. وكان توجهنا إلى الاستفتاء محاولة لمعرفة تلك القوالب 
الذهنية الثابتة أولأء ومن ثم استقراء التحولات أو التغيرات الخاصلة في صورة 
تلك القوالب الثابتة في أذهان الجيل الجديدء بعد مضي أكثر من 75 عاماً على 
تورة العرمة ضد الأتراك وتعاوهم مع الأجفى»-خيه بدا لنا أن ثمة تخيراً 
ملحوظاً في نظرة ة أساتذة التاريخ ومؤلفي الكتب المدرسية حول واقعة الثورة» ولا 
سيما في كتب التاريخ خ التي تدرس في المعاهد الذيفية :أو كتنات الشريعة في 
الجامعات التركية. فقد أكد نوري أونلو في كتابه التاريخ الجزء الثالث» المؤلف 
لطلبة كليات الشريعة: «لقد عامل حمال باشا العرب» بعد أن أصبح الحاكم المطلق 
مناطق جنوب جبال طوروس ‏ سوريا ولبنان لحالياً ‏ بالشدة والعنف. كما أنه 
استغل أموال الدولة ‏ المخصصة للولايات العربية ‏ لإبراز شخصيته وتحقيق منافعه 
الخاصة» مما أدى إلى معاداة سكان تلك المناطق للأتراك وتمردهم عليهم». وقد كان 
للشريف حسين دور كبير فيه» غير أنه أدى ثمن الفرقة التي بذرها بر نين العرت 
والأتراك غالياً»”"' . 


إن هذه النظرة الجديدة والواقعية إلى تمرد العرب ضد الدولة العثمانية» لا 
تنفي وجود مؤلفات أخرى» لا تزال تعزف على نغمة «الطعنة من الخلف». بل إن 
الأكاديمي التركي المعروف إلهان أرسِل أضاف إلى تلك الصورة النمطية السلبية عن 
000 .295-06 بطو ,(1992 ,مفلامتيدلآ قعلة؟ غقترنطها1] :اماطمها1) 111 721 ,ختلدتا تسح 


١6ه‎ 


العرب صورتين سلبيتين جديدتين» الأولى: أن العرب وظفوا الدين الإسلامي 
لخدمة قوميتهم العربية الشوفينية» وأورد كتابات عبد الرحمن البزاز وطه حسين 
ووكنية رعانرو خطي ال عب الناصر بوزاسن عرقت كا ميلة عل ذلك آنا 
الصورة النمطية السلبية الثانية: فقد كانت من خلال تأكيد أرسل على أن العرب 
هم الأعداء التقليديون للأتراك. أو بعبارة أخرى: إن العرب يعادون الأتراك منذ 
أن عرفوهم أواخر القرن الثامن الهجريء ولذلك فإنهم أطلقوا على الأتراك 
صفات : الخشونة والقسوة والْخيانة والبربرية واليلاهة من خلال كتبهم التراثية التي 
ألفها الإدريسي وياقوت الحموي والبلاذري وابن البنا والغزالي وابن بطوطة 
: زفف 
وعير هم 
غير أن هذه الأنماط الصورية السلبية عن العرب لم تؤثر في الرأي العام 
الشعبي أي الأكثرية الشعبية المؤمنة بالعقيدة الإسلامية وبالأخوة الإسلامية ‏ في 
تركياء على رغم أن اتجاهات الصحافة التركية الكبرى والمؤمنة بالاتجاه الغربي تحاول 
تيت تلك الأتماظ الضبورية السلية حول الغرت فى آذهان الأتواك غير أن 
الحظ لم يحالفها في هذا المجال على المدى البعيد»ء إذ سرعان ما عاد الرأي العام 
الشعبى للبحث عن هويته الحقيقية وجذوره الأصيلة» فكان ذلك الانعطاف الكبير 
لاحتضان المثل العليا التي ينطوي عليها التراث الحضاري المشترك بين الشعبين 
أظهرت نتائج هذا الاستفتاء المحدود تلك الحقائق بكل وضوح وجلاء على رغم 
كل ذلك الغبار الذي حاولت الصحافة المعادية نثره على العلاقات العربية ‏ التركية. 


كاتا نتائج الاستطلاع 

لدى قيامنا بتحليل أجوبة الاستفتاء نتوصل إلى حقيقة واقعية لا مراء فيهاء 
وهي أن الشعور المناهض للغرب ‏ وعملاء الغرب من الصهاينة والمبشرين 
والصليبية الجديدة المتمثلة بالغزو الفكري والاحتواء الثقافي - أصبح واضحا لدى 
بعض الأتراك بصورة جلية» بعد أن ثبت لديهم أن الغرب يعمل من أجل تنفيذ 
خطة سيفر القديمة لتقسيم تركيا والمنطقة من جديد». ورسم خريطة جديدة لهاء 
ولا سيما بعد حرب الخليج الثانية. ومن هناء فإننا نلاحظ أن الرأي العام التركي 
بدأ يتغير ببطء» نتيجة تأثره بالعلاقات الجديدة ‏ القائمة على المصالح المشتركة ‏ 


000 16ه عطو ,(1976 مدجةعلصة) «عاع121 عم تهنانءاعبرذا! 14 و4 راعوجة مقطا 
[فوة المصدر نفسهء ص /ا١غ.‏ 


١45 


مع الأنظمة العربية الحاكمة في المنطقة؛ ومن خلال زاوية نظر الحكومة التركية إلى 
تلك العلاقات. 


الجدول رقم (ه ‏ ؟) 
جو المستفتين عن: كيف كان انطباعكم الأول عن العرب؟ 


اها لفسا لاا يس 






فقد أوضح الجدول رقم  5(‏ ؟) أن الانطباع الأول الذي أخذه الأتراك عن 
العرب ‏ من خلال السؤال الثاني ونتيجة الدراسة والتعليم ع كان ليا ع 
بالمئة لكل المجيبين» وهي نسبة كبيرة قياساً إلى العدد المحدود الذي تعرض 
للاستفتاء» كما أنه يوضح - ون تالحة احرقت افينة الكثف المدرنيكه: ولاسيينا 

فى المزاخل الدراسية الأول .فى تقبيت الصورة التعظية السلبية عن العريت في 
أذهان الناشئة الأتراك. في حين كانت نسبة الانطباع الأول الإيجابي والمتعاطف لدى 
المجيبين لا تزيد على 58 بالمئة فقط. 


غير أن هذا الانطباع السلبي عن العرب سرعان ما تغير نتيجة الاحتكاك 
بالواقع ومعرفة أساليب أعداء العرب والأتراك في ضرب بعضهم ببعضهم الآخرء 
ومحاولات تفريق الصفوف للاصطياد في الماء العكرء حيث انقلب الوضع إلى 
عكس الموقف السابق في الإجابة عن السؤال الثالث: هل تغير انطباعكم الأول 
5 بعد؟ إذ أكد ه,لا" بالمئة من الطلبة تغير انطباعهم الأول عن 
العرب» وأنهم أخذوا يتعاطفون مع العرب وقضاياهم» بينما بقي 5١,5‏ بالمئة من 
اليا الباريج الأول عن العرب (انظر الجدول رقم (05 ”)). فقد كان 
الحزبيون والكسبة أكثر الفئات تحولاً عن انطباعهم الأول» يليهم الطلبة فالفنانون 
وأخيراً الأساتذة» حيث يعزى موقف الأساتذة البطيء التغير إلى قيامهم هم بعملية 
التدريس التي تكرس تلك الصورة النمطية السلبية عن العرب» لأنه يصعب عليهم 
الإيمان أو الاعتقاد بعدم صحة المواد التي يقومون بتدريسهاء على رغم أن موقف 


١ 1/ 


المدرسين قد تغير عند توجيه السؤال الرابع: ما هو رأيك بالعرب اليوم؟ لأن 8٠١‏ 
بالمكة منهم كانت إجابتهم إيجابية» و١٠‏ بالمئة منهم سلبية فقط (الجدول رقم 
 5(‏ 58)). ولكن الأمر الغريب فى هذا الاستفتاء هو انخفاض نسبة النظرة 
الإيجابية لدى الكسبة من 43١‏ بالمثة إلى 7١‏ بالمئة. وقد يكون السبب تردي الأوضاع 
الاقتصادية لقطاع واسع من الكسبة الأتراك بسبب حرب الخليج الثانية» وإغلاق 
بوابة الخابورء إضافة إلى عدم وجود أية فعاليات اقتصادية تركية مع معظم البلدان 
العربية: العراق وسوريا ولبنان وغيرها (الجدول رقم  5(‏ 4)): مع محاولة الفئات 
المستجوبة الأخرى المحافظة على مواقعها السابقة. غير أن تراوح هذه المساندة بنسبة 
قليلة بين الإتجابية والننلبية لا يعبى تخولاً فى :نظرة آية:فئة:من الفعات: الستجوية 
واافها شعو عدا القوب : .وهو" لامر اللذى إكدته العزية التعواله قافنا هن 
التداعيات المرافقة للعرب لديكم؟ لأن 77 بالمئة من الصور المتداعية إلى أذهان 
المستجوبين كانت صورا إيجابية» بينما كانت الصور السلبية عن العرب لا تزيد على 
*” بالمئة من مجموع الصور المتداعية إلى أذهان المستجوبين (انظر الجدول رقم 
(ه ‏ 6)). 
الحدول رقم زه ل م 


أجوبة المستفتين عن: هل تغير انطباعكم الأول عن العرب في ما بعد؟ 





١4 


الجدول رقم  5(‏ 4) 
انور اواو جه لعن راان بغرت الي 


ل ل 0 
يض 3 


١؟‎ 






ع 
“ال 





الجدول رقم  5(‏ 0) 
صورة العرب في أذهان فئات الاستفتاء 
من خلال تداعياتهم حول العرب اليوم 





كائة أكثر الفعات: إيرادا للضورة الإعابية غة العرت الكسبة واخريين: 
حيث وصلت نسبة الصورة العربية الحسنة لديهم إلى /١‏ بالمئة» في حين كان الطلبة 
أقل تلك الفئات إيراداً للصورة العربية الحسنة التي بلغت نسبتها 57 بالمئة» بينما 
كانت الصورة العربية الحسنة «أشقاء» تحظى بأولوية الأجوبة» إذ بلغت نسبتها 284 
بالمئة من مجموع الصور الحسنة الواردة في الاستفتاء» في حين كانت الصورة 
العربية السيئة «متخلفون» أكثر الصور السلبية العربية وروداً في الإجابات» إذ 


لعل 


بلغت نسبتها ١9‏ بالمئة تليها صورة «أعداء» السلبية» وفي النهاية صورة «إرهابيون» 
السلبية عن العرب. 1 

الملاحظة الأولى الجديرة بالاهتمام» أن أساتذة الجامعات وصفوا العرب بصفة 
«القوم النجيب» أكثر من غيرهم هي الصورة المأخوذة عن العثمانيين حول العرب» 
حيث بلغت نسبة هذه الصورة العربية الحسنة ٠‏ بالمئة من مجموع الصفات الحسنة 
التي أطلقها الأساتذة الأتراك على إخوانهم العرب. وهذه البادرة دليل على حسن 
نية أساتذة الجامعات التركية تجاه العرب على رغم الصورة السلبية التي تحملها 
الكتب المدرسية عنهم. 

أما الملاحظة الثانية التي يوحي بها الجدول رقم  5(‏ 50) فهي أن فئة الفنانين 
هي أكثر الفئات إيماناً بأن العرب هم قوم مسالمون» إذ بلغت نسبة هذه الصفة 
الحسنة عن العرب ”٠‏ بالمئة من الصفات التي ذكرها الفنانون عن العرب. ولعل 
ذلك يعود إلى الروح المسالمة التي يتحلى بها الفنانون عادة من جهة؛, وإلى المشاعر 
الإنسانية التي يتعاطف بها الفنانون مع كل المعذبين في الأرض من خلال شعورهم 
بمأساة الشعب الفلسطيني والإرهاب السياسي والثقافي والاجتماعي الذي 
يتعرضون إليه من جهة أخرى . 

بينما كانت الملاحظة الثالثة والأخيرة تؤكد أن انطباع الأشخاص الذين قد 
تجاوزوا الخمسين فأكثر من أعمارهم عن العرب أفضل من انطباع الشباب» كما هو 
واضح من الجدول رقم  5(‏ 2625 وقد يكون سبب ذلك راجعاً إلى أن الشيوخ 
أكثر تمسكاً بالدين وتنفيذاً لفرائضهء وبالتالي أكثر اقتراباً من العرب ومشاكلهم 
ومشاعرهمء. وهو الأمر الذي أفصح عن نفسه من خلال مساندة القطاع الإسلامي 
في تركيا للقضايا العربية» إضافة إلى أن فئات الأساتذة والحزبيين والفنانين والكسبة 
كانت أكثر تعاطفاً مع القضايا العربية» لأن نسبتهم بلغت 85 بالمئة من مجموعهمء 
كما هو واضح من الجدول رقم (5 -9). 

أما بالنسبة إلى الطلبة» فقد كانت نسبة المتعاطفين مع العرب في الصفوف 
المتقدمة أكثر من الصفوف الأولى» ويعود ذلك إلى اطلاعهم على الأوضاع التركية 
الداخلية وتفتحهم على الثقافات الأخرى ومعرفتهم ‏ كلما تقدموا في الدراسة - 
بالأوضاع العالمية ومسارات السياسة الدولية» مما يؤدي إلى نوع من التراكم الثقافي 
والمعرفي والعلمي مما يزيدهم إيمانا وتمسكا بالقيم الحضارية للشعب التركي 
العريق» وبالتالي تعاطفأ مع إخواهم العرب وقضاياهم ونضالهم العادل ضد القوى 
الطامعة بأراضيهم وخيراتهم» والتي تضع السدود والعراقيل ضد تقدمهم ورقيهمء 


00 


وهو الأمر الذي يجاءبه الأتراك أيضاء والذين بدأوا يشعرون بأن ثمة قوى سوذاء 
تحاول تقليص دور تركيا جغرافياً وبشرياً وحضارياً. ومن هنا فقد كانت نسبة 
الطلبة المساندين للقضايا العربية والمتعاطفين مع العرب تبلغ في الصف الأخير ٠١‏ 
بالمكة من مجموع الطلبة الخاضعين للاستفتاء والبالغ عددهم ١1١‏ طالباء وكما هو 
واضح من الجدول رقم  0(‏ 8). 


الحدول رقم (ه - 5 
أحوال الفئات التي تعرضت للاستفتاء 





الجحدول رقم (ه -6) 


نسبة مساندة طلبة الجامعة وفق أعمارهم وصفوفهم للقضايا العربية 





وقد تأكدت هذه النتيجةء أي مساندة معظم الفئات للقضايا العربية من 
التركية؟ فكانت الأجوبة تستقطب حول المحاور التالية وبالنسب المؤشرة إزاءها: 

..إقامة السوق الإسلاعية المشتتركة والتكامل الاقتصادي بين العرت 
والأتراك دوا ل ا 

؟ ‏ العرب يمتلكون المال والنفط» والأتراك متقدمون صناعياً وتقانياً ولدهم 
المياه الوفيرة» فيمكن إيجاد تعاون مثمر بينهما م 18 بالمئة . 
الأخطار التي تواجه المسلمين مقع ث2 اذعالقة: 

5 يعمل الغرب لإعادة تقسيم المنطقة من أجل إذلال العرب والأتراك 
ببخاضة» والمسلمين بعامة» ولذلك فإن اسبوية الغرت والأتراك لخلافاعيها تفوت 
عليهم الفرصة ال 

ه هناك حرب صليبية جديدة تستهدف الفكر الإسلامى من خلال اتهامه 
بالإرهاب والتعصب والقتل» مع وجود حركة تبشيرية قوية في شمال العراق 
وتركيا والسودان» فإذا لم ينتبه العرب ‏ وهم نواة الإسلام ‏ والأتراك ‏ وهم 


حماته ‏ إلى ذلك ويقاوما هذه الحركة. فلن تقوم لهما قائمة بعد اليوم 0000008 
بالمئة . 


5 - إن الصهيونية قد حققت الشىء الكثير من أجل تنفيذ أهدافها فى إقامة 
دولة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات» ولذلك فإنها تعد خطراً على 
المسلمين وبالتالي يجب على العرب والأتراك الاتحاد لمجابية هذا الخطر المحيط 


لحلا 


“ا إن ثمة اختلافات ثقافية وسياسية واجتماعية وتطورية بين العرب 
والأتراك. وهى من القوة والكمذة حيط لأ دكن ليها أن يلتقياء بله التعاون 
بينهما مدد بر ”0 تالمئف: 

8 العرب قومية عنصرية لأن العرب يريدون القضاء على الأقليات التركية» 
بينما الأتراك ناس متسامحون» ولذلك لا يمكن للجانبين أن يجتمعا أو يتحدا على 
الإطلاق ..... © باللمئة. 

4 العرب يريدون تدمير تركيا من خلال تأييدهم للإرهاب الموجه ضد 
تركياء كما أنهم يطمعون في المياه والأراضي التركية» فكيف يمكن لهما التعاون 
فى مثل هذا الحو المتوتر د 6 بالمئة : 


٠‏ - إن العرب هم أعداء تركياء وهم لا يحبون الأتراك» بل إنهم تعاونوا 
مع الكفار لطعن إخوانهم العثمانيين المسلمين من المخلف» فكيف يمكن الثقة 


بأقوالهم أو نياتهم؟ 25 1ه بالنة. 
1 أخوية لخر 0 
١‏ لا جواب د 1 نالنة 


عندما نلقى نظرة على أجوبية السؤال السادس فى هذا الاستفتاء المحدودء 
فإننا #اامطت باد ذى ,دعت أن #الابالئة من امجبيين يؤيذو3 تطزير الخلاقات 
العربية - التركية من المنظور الإسلامي» سواء من خلال إقامة السوق الإسلامية 
المشتركة أو التكامل الاقتصادي أو تبادل المنافع الاقتصادية بين العرب والأتراك أو 
الأخطار التى تواجه الأمتين العربية والتركية. . . وهذه النظرة هى النظرة الواقعية 
النظلقة من ععطيات العصر :فى اإقاتة الخلاقات ين اللارل عن الأسين الممينة 
الثلاثة : العلاقات السياسية المتوازنة» والمصالح الاقتصادية» والتلاقح الثقافي ضمن 
إطار المنافع المشتركة. بينما كان ٠١‏ بالمئة من المجيبين لا يؤمنون بجدوى إقامة تلك 
العلاقات بين العرب والأتراك» لأنهم يعتقدون أن العرب قوم عنصريون» ويسعون 
للإضرار بالمصالح التركية» بل إنهم يطمعون بالأراضي والمياه التركية» ولذلك لا 
يوثق بهم وبنياتهم» ولا سيما أنهم طعنوا إخوانهم المسلمين بالتعاون مع أعداء 
الإسلام . 


ع 


إن هذه النسبة الكبيرة من تأييد إقامة العلاقات العربية ‏ التركية المتوازنة دليل 
على مدى الاهتمام الذي يوليه القطاع الإسلامي - الذي يقف وراء هذه الحملة - 
لتلك العلاقات من جهةء وعلى قوة هذا القطاع وتأثيره في تركيا من جهة أخرى. 
ولكن الأمر الملفت للنظر أن معارضي إقامة العلاقات مع العرب قد احتجوا 
بموضوعة الإسلام لتأييد دعواهم أيضاء مما يؤكد قوة الإسلام وسطوته في الفكر 
السياسي التركي» وفي تحديد علاقات تركيا مع العالم الخارجي على الصعيد 
الدولي. غير أن القضية التي تبرز على السطح ‏ من خلال أجوبة السؤال السادس 
المطروح ‏ هي مدى الشرخ الذي تركته موضوعة «الطعنة من الخلف» في اللاوعي 
الجماعي التركي - من خلال تأكيد الكتب المدرسية الرسمية على ذلك بحيث إن 
هذه القضية تطفو على السطح في كل الطروحات المركزية المتعلقة بالعلاقات 
العربية ‏ التركية» إضافة إلى أن المؤكدين على هذه الصورة القائمة للعرب في أذهان 
معارضي إقامة العلاقات الطيبة مع العرب كانوا يؤلفون أعلى نسبة في الأجوبة 
المعارضة» إذ بلغت 5 بالمئة من مجموع الأصوات المعارضة البالغة ٠١‏ بالمئة 
وبذلك تكون المعارضة قد أكدت هذه القضية بنسبة “٠‏ بالمئة من المجموع» وهي 
نسبة كبيرة لا يستهان بها. ولما كنا قد أهملنا الأجوبة التي تقل نسبتها عن 5 بالمئة» 
ققد ظهرت أريعة أحوية ختلفة تقل غن هله النبية ولذلك فقن أعلتاعاة ابيتها 
ايتتكف. 1 بالمنة :مذ الاجانة.عن: : السؤال السادس: 

أما السؤال السابع الموجه إلى تلك الفئات فقد كان يتفسن: إذا كان لديكم 
شيء تودون ذكره حول العرب»ء فيرجى إدراجه أدناه. 


حي عاوت. الألجوبة .وفق المتحاور التالية: 


١‏ إذا اتحد العرب والأتراك في ما بينهم فيمكن إحراز التقدم في الشرق 


الأوسطء. لأن هذا الاتحاد هو قوة للطرفين ا 

” - إذا ما انتقل العرب إلى التعددية والديمقراطية فيمكن تحقيق التعاون 
بعد ونين الاتزاك ا 0 

“"' - في الوقت الذي يبذخ فيه العرب ويسرفون في ملذاتهم فإنهم مقصرون 
في نجدة إخوانهم المسلمين في البوسنة وآذربيجان وقبرص وفلسطين 000000 
بالمئة . 

5 إن مشكلة 'العرتك :هئ مشكلة الزعماء ا ناك 


ه ‏ العرب لا يعرفون غير الجنس ولمال» ولذلك فإنهم طعنوا الأتراك من 


5308: 


الخلف في الحرب العالمية الأولى طمعاً بالليرات الإنكليزية» كما أنهم باعوا فلسطين 
مقابل المال والجنس» فكيف يمكن الوثوق بهم وبصدافتهم 2000010 ٠‏ بالمئة. 


العرب عنصريون ويكرهون الأتراك» والدليل على ذلك محاولاتهم صهر 
الأقليات الشركية الموجودة فى اليلدان العربية» فكيف يمكن التعاون 


معهم؟ ا لدت 
ا أجوبة أخرى دم ومع ١‏ 4 خامنة 
- لا رأي له ا 
المجموع ٠٠١‏ بالمئة. 


يظهر من الأجوبة الواردة عن السؤال السابع» أنها كانت مناسبة لتوجيه 
الانتقادات إلى الأوضاع القائمة في الوطن العربي» وإلى الزعماء العرب» بينما 
وُصف العرب بالإسراف والعنصرية وكراهية الأتراك والتخلف وعدم الثقة» إضافة 
إلى أنهم لا يعرفون غير المال والجنس في حياتهم اليومية والعامة» كما أنهم 
يتقاعسون عن مد يد المساعدة ‏ على رغم ثرائهم ‏ لإخوانهم المسلمين. 0 
ثمة حقيقة تكمن وراء هذا الانتقاد الشديد الموجه إلى د وهي رغبة أولئك 
المنتقدين في إثارة حمية العرب ودفعهم للعمل مع الأتراك يدا بيد في مواجهة 
التحديات من منطلق أن ثمة إعادة صياغة كاملة للمنطقتين العربية والإسلامية؛ 
وأن هذا الهدر للأموال والجهود والنظام الدكتاتوري العقيم القائم في بعض 
الأقطار العربية لن يخدم الإسلام والمسلمين. كما أن هذا النقد هو نوع من العتاب 
ودعوة صريحة ومخلصة للتغيير والتبديل ونحن على عتبة القرن الحادي والعشرين » 
كما أنه دفاع عن الشعب العربي المغلوب على أمره والمضطهد داكلا وخارجاء ولا 
سيما أن 4/ بالمئة من المجيبين كانوا من مؤيدي الععاون العري ‏ التركي أو من 
المدافعين عن الشعب العربي وتطلعه المشروع نحو الديمقراطية والتقدم والاطمئنان 
على حياته ومستقبله. هذا في حين رددت الأجوبة الباقية (5؟ بالمئة) الأوصاف 
الرديئة حول العرب» وهى تقارب النسبة التى وقفت ضد إقامة العلاقات العربية - 
التركية وتطويريها في أجرية "السؤال 'السنادش + 

كما أن أجوبة السؤالين السادس والسابع توحي إلينا بأن ثمة نسبة ثابتة من 
الآترزاكت تيلخ حوالى 5؟ بالمئة من المجموع ‏ تؤمن» ولأسباب جغرافية وتاريخية 
وسياسية وايديولوجية وإعلامية» بعدم جدوى التقارب مع العرب أو إقامة 
العلاقات الودية معهمء لأن مصلحة الأتراك تقتضي ذلك من ناحيتين: الأولى؛ 


ا 


لتخلف العرب ودكتاتورية أنظمتهم الحاكمة» بحيث إنه من الصعوبة بمكان إقامة 
تلك العلاقات لعدم الثقة مهم وبنياتهم. الثانية» إن تركيا تعد وفق الأفكار 
السائدة لدى هذه الأقلية ‏ جزءاً من المنظومة الليبرالية الغربية» وقطعة من أوروبا 
ولا علاقة لها بالشرق والشرقيين» ولذلك فإنها كلما ابتعدت عن العرب بشكل 
خاصء والشرق الإسلامي بشكل عام» اقتربت من الغرب وأوروباء وحققت 
المكاسب والتقدم الحضاري. 

وقد يكون صحيحاًء أن دعاة هذه الفكرة هم أقلية (حوالى 15 بالمئة) بالنسبة 
إلى الشعب التركي المسلم» غير أن هذه الأقلية هي أقلية قوية ومؤثرة تمتلك جميع 
أدوات القوة والسطوة والتوجيه: فمئها الإداريون الرسميون وممثلو الجماعات 
الضاغطة ورؤساء بعض المؤسسات الدستورية وأصحاب المؤسسات الإعلامية 
الكبرى ‏ الصحف والإذاعات والتلفزيونات وشركات الأفلام ودور النشر 
والإعلانات ‏ إضافة إلى العديد من أصحاب المؤسسات المالية والثقافية . 

إن هذه الأقلية السعيدة الحظ التي تمثل أرستقراطية الدولة والمجتمع في 
تركياء استطاعت أن تبني جدارا قويا وعالياً بين الدولة بمفاهيمها وايديولوجيتهاء 
والخاليع المطي .من النيين التركي الذي يتطلع إلى التعاون والتساند مع العرب 
في إطار من التسامح والمودة وضمن الموروث الثقافي والحضاري الذي يمتد لأكثر 
من ألف عام. 


الفصل) (لساوس 


آراء ومالاحظات ومقترحات حول حيفية 
تغيير صورة العرب لدى الرأي العام التركي 


عندما نوجه إلى أنفسنا السؤال التالي: لماذا يحمل إخواننا الأتراك في أذهانهم 
قوالب سلبية عن إخوانهم العرب » وما هي أنجع الطرق لتغيير صورة العرب لدى 
الرأي العام التركي؟ 0 الإجابة على الفور بالشكل التالي: يجب أن تكون نقطة 
البداية تغييراً في النيات وله أساسياً في السياسة على أعلى المسيعويات لكى تؤدي 
إلى حدوث تغيير عام في مواقف الرأي العام ووسائل الإعلام الواسعة الانتشار» 
ولا سيما أن تغيير تلك القوالب الذهنية السلبية عن العرب يعتمد على تشخيص 
الأسباب التي تكمن وراء انتشارها. ومن أجل ذلك يجب العودة قليلاً إلى الوراء 
لاستقراء التاريخ خ المشترك بين العرب والأتراك» للانطلاق من ذلك إلى تقديم الآراء 
والمقترحات من جهة:ء ولمقارنة أحداث الماضي بالمنطلقات الفكرية والسياسية في 
تركيا الحديثة من جهة أخرى. 


كانت الدولة العثمانية دولة قوميات مختلفة تدين كلها بالولاء إلى خليفة 
المسلمين القاطن في اسطنبول. وكان التسامح أساس نظرة الخليفة» باعتباره رأس 
الدولة» ومن بعده شيخ الإسلام» إلى شؤون وشجون تلك القوميات التي ساهمت 
في إرساء قواعد التراث العثماني الذي انطلقت منه حركة التحديث في الدولة 
العثمانية والتي سميت بفترة التنظيمات التي أرادت الدولة أن تعم آثارها كل البلاد 
العثمانية بذون استداء ...غير آن حاولة الدولة للاخد بأسباش النهيضة عناءت متاحرة 
ولم تحقق الآمال المعقودة عليها للخروج بالدولة من أزماتها المستعصية» والتي 
شملت كل أقاليم الدولة ومن ضمنها الولايات العربية. ولذلك فقد هلل العرب 
والأتراك للانقلاب الدستوري عام ١6١08‏ لأنهم اعتقدوا بأنه أشبه بالثورة الفرنسية 


لا 


التى ستعيد المجد والقوة إلى الدولة العثمانية. غير أن هذه الآمال قد خابت بعد 
عقد واحد من الزمانء حيث انفصلت الولايات العربية عن الدولة العثمانية بشكل 


وقد تساءل عثمان أوكيار فى مؤتمر بيروت لدى تعقيبه على أحد البحوث 
المقنيفة : ]ذا صرف العرات تصرنا سا فد الأفاطوزية النقيانية مغن ارين 
العالمية الأولى؟ ثم أجاب نفسه عن ذلك بالقول: ربما كانت هناك أسباب تدعو إلى 
ذلك أسباب طبيعية» كالرغبة بالانفصال عن الامبراطورية. لقد أخذ العرب 
يفكرون بماضيهم» ماضي الامبراطورية العربية المجيد في القرنين العاشر والحادي 
عشر. فماذا حدث؟ لعلهم يبحثون عن أكباش فداء لتحميلها مسؤولية اختفائهم 
من مسرح الأحداث» فكانت الامبراطورية العثمانية كبشا للفداء. وربما كان ما 
جرى أثراً طبيعياً للقومية التي جعلت بعض مؤرخيكم يفكرون تفكيراً سيئاً بشأن 
الامبراطورية العثمانية. وإذا كان رد فعل الاتحاديين بعد هزيمة البلقان هو التحول 
نحو القومية.ء فقد يكون ذلك قد استفز رد فعل مقابلاً عند العرب فأخذوا 
يفكرون تدريجياً ببويتهم الخاصة بهم ضد الأتراك”"' . 


إن تركيا اليوم محاطة بالعديد من الدول التي كانت سابقاً ‏ جزءاً من 
الدول العثمانية التي انفرطت دون أن تستطيع حل مشاكلها مع أقلياتها التي ألفت 
هذه الدول. ولذلك فإن لجميع هذه الدول مشاكلها مع الدولة التركية الحديثة 
دَوْرَيعَة الدولة العقمائةات القن تستعبها اطبناعا »فى حين أن كلك الدول قري 
وجرن قيام تركيا سل :تلك الشاكن من صلل الناومات من لجل سين 
العلاقات مع تركيا من جهةء. وتطويرها واستمراريتها من جهة أخرى. ويأتي 
العرب في مقدمة تلك الدول الجارة لتركيا التي تسعى لحل مشاكلها ولتحسين 
علاقاتها مع تركيا الحديثة . ْ 


فإذا كان العرب قد عادوا إلى هويتهم بسهولة ويسر وهدوءء فإن الأتراك لا 
يزالون يبحثون عن هويتهم الحقيقية» بعد الهزات العنيفة التي تعرض لها المجتمع 
التركي إثر تأسيس الدولة التركية الحديثة» وحتى اليوم. 


 يرعلا انظر تعقيب عثمان أوكيار على بحث: عبد الجليل التميمي. «أهمية الموروث التاريخي‎ )١( 
< العقماق. وتاثيرة في الخلاقات العزبية.. التركية (اللوزقة العانية) :#رورقة لمت إل العلاقات العربية‎ 
التركية: حوار مستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
١ .8“ ص‎ ,)١446 (بيروت: المركزء‎ 


لا 


وإذا كان مصطفى كمال أتاتورك استطاع أن يحسم معركة الهوية لدولة تركيا 
الجديدة ‏ التى قامت على أنقاض الدولة العثمانية ‏ واختار من بين الهويات: 
اللوزائية والإمتلافية والأناضولة: ب الهوية الأخيرة» رغبة منه فى إقامة :دولة عن 
غرار الولايات المتنحدة الأمريكية» تمتد على الأراضى المخصصة لها وفق معاهدة 
لوزان» وتنتسب كل القوميات القاطنة فيها إلى الجنسية التركية» كهوية وكمواطنة» 
وأن تكون مستقلة» حديثة؛ صناعية» علمانية وجزءاً من أوروباء فإن دستور عام 
١‏ قد كرس موضوع المواطنة الأناضولية مجدداً بتأكيده أن كل مواطن يعيش 
على الأراضي التركية يعد تركياً. 

وعلى رغم التغييرات الجذرية التي أحدثها أتاتورك في بنية الشخصية التركية 
ومظهرها وقيمهاء فإن مشكلة الهوية التركية بقيت المعضلة الأساسية التي يعانيها 
الكنعب العركى مدل أكثر مين 1/87 عاما؛ بل إن جميع الانقلابات العسكرية التي 
وقعت في تركيا كانت ترمي ل يا ا ا 
ذلك: فقد أراد انقلاب أيار/ مايو ١97٠‏ إضفاء الهوية الاشتراكية ‏ الاجتماعية 
على تركياء بينما سعى انقلاب 119١‏ إلى تكريس الفكر 1 في حين أراد 
انقلاب 198٠‏ العودة بتركيا إلى الرواقد الشرقية ‏ الإسلامية» أو العثمانية الحديثة 
التي كان يدعو إليها تورغوت أوزال في محاولة لجعل تركيا جسراً ثقافياً بين الفكر 
الإسلامي الشرقي والعلماني الغربي» غير أنه توفي من دون أن يستطيع تحقيق 
رسالته تلك». وإن كان ثمة اتجاه قوي في تركيا اليوم يعمل من أجل توليف قومي 
- إسلامي - علماني» غير أن موشاكل تركيا المزمنة مع جاراتها: التاريخية والإقليمية 
والجحغرافية والطبيعية تقف حائلاً دون 0 أن تكون فعلاً ذلك الجمسر 
الذي يستطيع أن يعبر من خلاله النسغ الثقافي بين الجذور الشرقية الإسلامية 
والقمة الأوروبية العلمانية فى محاولة للاستفادة من امتيازات الجذور والقمة بالشكل 
الذي يخدم التنمية والتطور في تركيا الحديثة . 

ويبدو قلق الهوية أكثر وضوحاً في مسارات السياسة التركية من خلال 
تعاملها بين متطلبات أوروبا الليبرالية وتطلعات العالم الإسلامي: الرغبة في الانتماء 
إلى المجلس الأوروبيء وعضويتها الفاعلة في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وعضويتها 
في معاهدة الحلف الأطلسي» واعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية - قبل توقيع 
اتفاقية السلام ‏ ورغبتها في أن تضم الدول التركية التي استقلت حديثا ب بعك 
انفصالها عن الانحاد السوفياتي السابق في اتحاد ثقافي وتراثي وتعاوني؛ وبين 
منطلقات ميثاقها الوطني الذي يدعو إلى «السلام في الداخل والخارج» والذي يعني 
أن تحافظ تركيا على حدودها الحالية من دون التفريط بأي شبر منها إلى اا 
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مع عدم رغبتها- أي تركيا'في.ضم أي شبر من أراضي الغير إلى أراضيها . 

لقد أفرزت مسألة البحث عن الهوية طيلة هذه المدة» قضايا رئيسية ثلاث لا 
تزال تشغل بال الرأي العام التركي هي : العلمانية والقومية والإسلامية. 

فإذا كانت تركيا ترى في العلمانية تغييراً في التنظيم الأساسي للمجتمع”", 
فإن الرأي السائد فى الأوساط الثقافية التركية» وكذلك السياسية الديمقراطية 
والاشتراكية؛ إضافة إلى البيروقراطية التركية الحاكمة» هو إقامة نظام شرق أوسطي 
وفق أسس ثلاثة: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية تقرباً من أوروبا والفكر 
الليبرالي من جهة». وحماية للنظام القائم والأفكار الكمالية من جهة أخرى. وهو 
الرأي الذي يجد صداه ‏ أي إقامة النظام الشرق أوسطي ‏ في أوساط المثقفين 
العرب من المشرق العربي إلى المغرب العربي» ويكفي إلقاء نظرة على المنشورات 
الأكاديمية والإعلامية اليوم للتأكد من هذا الموضوع . 


غير أننا نعتقد أن وضع تركيا يختلف عن البلدان العربية في تطبيق هذه 
النظرة الجديدة التي طرأت على الأفكار بعد حرب الخليج الثانية عام ١19١‏ 
والاتفاقية الفلسطينية ‏ الاسرائيلية عام ,»١497‏ لأن العلمانية من أسس النظام 
القائم في تركيا الكمالية» ولا يمكن ‏ في المدى المنظور على الأقل ‏ المساس بها 
أو تغييرها أو تعديلها أو تبديلهاء على رغم أن ثمة تيارا قويا في القطاع الإسلامي 
الراديكالي يدعو إلى التوليف القومي ‏ الإسلامي ‏ العلماني في سياق معتدل 
وتحادشى سوروت تجفاظ دعل ,وسدة دوك شنا رانقا وها رحانة إن اذ 
العلمانية هي فكرة تركية محلية لا مجال لتصديرها إلى الخارج . أما في البلدان 
العربية فإن العلمانية فكرة طارئة على الأفكار القومية». إضافة إلى أن اليقظة 
الإسلامية الحديثة قد جعلت التيار الإسلامي هو التيار السياسي القوي والرئيسي 
في البلدان العربية. 

كما أن اتمة يونا ثثانيا شاسعا بيذ البلداق العوية بوكر كنا برف زاحفة اناا 
تركيا بمنظومة الدفاع الغربية ثقافياً وسياسياً وعسكرياً من جهة». ومحاولات إقامة 
نظام شرق أوسطي بقيادة أمريكا يستند الى الأثافي الثلاث: العرب والأتراك 
واليهود من جهة أخرى, وهو الأمر الذي يرفضه معظم العرب ‏ في المنظور 


(؟) انظر ما ذكرته فوليا أتاجان ضمن المناقشات التي دارت حول: «نحو صيغ عملية لتطوير 


العلاقات العربية - التركية على المستويات المختلفة : الحوار المفتوح »» في : العلاقات العربية ‏ التركية : حوار 
مستقبلٍ : بحوث ومئناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية » ص وف 
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القريب على الأقل ‏ كما يرى فيه القطاع الإسلامي الواسع في تركيا محاولة 
أمريكية لإقامة دولة اسرائيل الكبرى وتنفيذ معاهدة سيفر في إعادة تة 00 
الأوسط مجدداً. وعلى رغم اتفاق العرب والأتراك كي 
خطورة تنفيذ النظام الشرق أوسطي المطروح على بساط البحث وفق 25 
الأمريكى» فإن الخلافات العربية ‏ التركية المزمنة» والشك المتبادل حول نيات كل 
طرف تجاه الطرف الآخر يقفان حجر عثرة أمام إقامة علاقات طبيعية وسليمة 
ومثمرة بين الطرفين. وعلى رغم انتماء تركيا إلى عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي. 
وخيبة أملها من موقف حلفائها الأوروبيين بشأن انضمامها إلى اتحادهمء وشكها في 
مواقف أمريكا من محاولات إقامة دولة كردية في شمال العراق تنفيذا لفكرة تقسيم 
العراق ‏ ومن ثم تقسيم تركيا الحليفة لها مستقبلاً ‏ ويظهر أن حلفاء تركيا 
الغرسين غير عخلضين معها أيضا با فيغد أن" ابشفلت: أمريكانة والمتطومة القرية بت 
ا في الدفاع عن الغرب؛ تريد اليوم سحبها من ماضيها الإسلامي والدفع بها 

نحو الغرب, فإذا لم ترض بذلك؛ فتقسيمها من خلال إقامة الدولة الكردية 
وتوسيع نطاق الدولة الأرمنية وإجراء التنازلات في قبرص وفي القفقاس» مع 
مساندة الأطماع الروسية في آسيا الوسطى لفك ارتباط تركيا بها. 

إن هذه الأفكار ليست سيناريوهات مخترعة ومكتوبة على الورق» لأن ثمة 
قطاعاً واسعاً في تركيا يؤمن بذلك» لذا فإنه يدعو إلى ضرورة تقوية علاقات تركيا 
بالغرب» ليس من أجل الاندفاع وراء حركة التغريب أو الغربنة» وإنما لتوقي 
أخطار الغرب بالدرجة الأولى. ومن هنا أيضاء قامت الحركة الإسلامية بالدعوة إلى 
التفاهم مع الغرب من خلال الحوارء وعدم رفضه نهائياًء لأن ذلك سيؤدي إلى 
مضاعفات كبيرة ليست في صالح الصحوة الإسلامية المتنامية . 

ثمة متغيرات سريعة وغير منضبطة. حدثت وستحدثء. فى الشرق 
الأوسطاة» وعلعب كور عبرااقن مياق علانات دين دول اللطفد» أوافن 
تحطيم العلاقات القائمة أو التي كانت موجودة بينها بسبب أحداث عالمية تقع في 
أطراف الشرق الأوسط أو فى مناطق أبعد منها: البوسنة وطاجكستان وأفغانستان 
والشكتاف ومتاطى الأكراف.والفتسيظ تون وقتومين والنلفان والعففاس ار لقان 
وجهة نظر العرب والأتراك إلى تلك الأحداث» كما أن مقارباتهم خاي العرب 
والأتراك - ومواقفهم تختلف حول القضية الواحدة» أو السكد تسيا فإن 
للأتراك امتدادات عرقية وثقافية فى البلقان وآسيا الوسطى وبعض بلدان الشرق 
الأرسط »و لذلف فزن 1خ مره فى علك: اأناطن نوف فى السياسة الفركية بت نواهيا 
وخارجياً ‏ بهذا المقدار أو ذاك ومن دون الخروج على إطار الميئاق الوطني التركي . 
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أما الأقطار العربية فإنها لا تزال تدور ضمن مشاكلها الرئيسية ‏ سواء أكانت من 
مخلفات الاستعمار الغربي أم تلك النابعة عن قصر نظر بعض الزعماء العرب ‏ 
كالتجزئة والتخلف ومشكلة فلسطين. ولذلك فإنها ‏ أي البلدان العربية ‏ تحاول 
حشد التأييد الإسلامي كفكرة وحركة ودول للخروج من هذا المأزق ولتوحيد 
صفوفها لمجابهة الأخطار المحيطة بها وبالعالم الإسلامي أيضاًء سواء من خلال إعادة 
تشكيل منطقة الشرق الأوسطء أو عودة الروس إلى التفكير مجدداً بإقامة 
إمبراطوريتهم المنهارة» أو من خلال الحركة التبشيرية القائمة على قدم وساق في 
الشرق الأوسطء. ولدى الأقليات الإسلامية المهاجرة أو الملتجئة أو القاطنة فى 
البلدان الغربية أو تلك المعرضة للاضطهاد السياسي والفكري في بلادها. ١‏ 


غين أن محاولاات تركيا لتحقيق هويتهاء والمستجدات الحديدة ف 000 
الأوسط. ونشوء النظام الدولي الجديد وعدم استقرار مقاييسه» بل وازدواج تلك 
المقاييس في التعامل الدولي ولا سيما بالنسبة إلى العالم الإسلامي» قد تدفع تركيا 
أكثر فأكثر نحو اكتشاف ذاتها وجذورها العميقة فى صحوة جديدة ومعانية تحقيقا 
لمصالحها هى وبعيداً عن اتن ات القوى أو التحالفات الغربية وغير المجدية» ولا 
فيه أنائمة دياك تفار كت أو عل الأمل معسانبة - تواجة العالين الحرن 
والتركي وفي هذه المرحلة التاريخية بالذات التي تستدعي تكاتف جهودهما لمجاببتها 
والعمل معاً من أجل التغلب على المعوقات كافة التي تعرقل نبوضهما ورقيهما. 
ومن هنا فإننا نعتقد أن تغيير صورة العرب لدى الرأي العام التركي وتغيير صورة 
الأتراك لدى العرب يتحققان من خلال تحسين العلاقات بين العرب والأتراك على 
أن يقوم ذلك على تحقيق المنافع لكلا الجانبين بعضهما لدى بعضهما الآخرء وإرساء 
تلك العلاقات على المصالح الاقتصادية بالدرجة الأول ضماناً لاستمرارها 
وديمومتها من جهةء وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي من جهة أخرى. 


أولا: تحسين صورة العرب على الصعيد الرسمي 

شهدت العلاقات العربية ‏ التركية» على الصعيد الرسمي» تطوراً ملحوظا 
بعد عام 1978 الذي يعد نقطة التحول في تلك العلاقات عندما وضع حزب 
العدالة مبدأ «تحسين العلاقات مع الأشقاء العرت» في برنامجه الانتخابي» ففاز في 
انتخابات تلك السنة فوزاً ساحقاً. غير أثنا نرى أن نؤكد هنا أن فوز حزب العدالة 
في تلك الانتخابات لم يكن ناجماً فقط عن رفعه لذلك الشعار القريب إلى نفوس 
الأتراك من الناحيتين الدينية والاقتصادية. فقد بدأت في تركيا ‏ بعد عام ١40٠‏ 
عندما انتقلت إلى التعددية الحزبية ‏ عودة هادئة إلى الإسلام بعدما أعاد الحزب 


51 


الديمقراطي الفائز في انتخابات عام تلاوة الأذان باللغة العربية» إضافة إلى 
فتح مدارس الأئمة والخطباء التي بدأت بتدريس القرآن الكريم وعلوم الدين» 
وكذلك إضافة إلى إدخال دروس الدين فى المتوسطات وتأسيس رئاسة الشؤون 
الديقة الريظة مرئاسة الور راف ْ 


وإذا كانت الأوساط الرسمية التركية قد فسرت هذه العودة الهادئة إلى 
الإسلام كمحاولة لمكافحة الشيوعية في تركيا والوقوف بوجه الأطماع الروسية في 
المضايق التركية آنذاك. غير أن الأوساط العلمانية المتزمتة (المؤسسة العسكرية 
ومعظم الإنتلجنسيا) رأت في هذه الخطوة خروجاً على اللمبادئ الكمالية» فكانت 
ثورة (انقلاب) 77 أيار/ مايو 2147٠‏ وإعدام عدنان مندريس. ولكن على رغم 
ذلك فقد استمرت العودة الهادئة إلى الإسلام في الأوساط الشعبية والطبقات 
المتوسطة» وفق وتائر منتظمة؛ حتى تم تأسيس حزب العدالة عام *2193 ثم 
فوزه في انتخابات عام ١1450‏ ذلك الفوز الساحق. ولكن على رغم هذه الصحوة 
الإسلامية فقد بقي النظام كمالياً في محتوآه وديمقراطياً من حيث الإطار العام على 
رغم أن الشارع التركى قل:شنيد شيا مز «النظرف :خلال السعينات. خير أن 
انقلاب ١7١‏ أيلول/ سبتمبر ١94٠‏ قضى على ذلك التطرف» على رغم أن استفتاء 
عام 144٠‏ في المدن الكبيرة قد وضع الخوف من العنف الأصولي في المرتبة 
الأولى. ولكن تمسك الحركة الإسلامية 010 الديمقراطي لممارساتهاء إضافة إلى 
دعوتها بضرورة عدم رفض الغرب وإنما محاولة إقناعه بوجهة النظر الإسلامية حول 
قضايا الشرق الأوسط وشؤون العالم قد خففا من غلواء ذلك الخوف. 

أما المقاربة الاقتصادية للعودة الهادئة إلى الإسلام» فقد تجسدت في رغبة 
القطاع الاقتصادي التركي بضرورة إقامة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول 
العربية التى شهدت طفرة اقتصادية ومالية بعد الستينيات نتيجة ازدهار الموارد 
القنطة ات تللك الثروة الصدفة ‏ الهائلة» حيث وجد في القطاع الاقتصادي ‏ 
الصناعي في البلذان الغويية ذات المؤآازة الفظة الكبيرة سوق كير المشرحات مق 
جهة. وجالا واتنها للاستثمارات والعمل من جهة اشر وقد اكتسب عنصر 
الاقتصاد أهمية كبيرة بعد اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية وسقوط جدار برلين 
وانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي» عندما بدأت تركيا بالتفكير 
عدا في إعادة تحديد دورها الإقليمي في المنطقة. وفق مصالحهاء د عن 
الحسابات الإقليمية الأمريكية ‏ شريكة تركيا المزمنة ‏ انطلاقاً من تطلعات الأوساط 
الصناعية التركية ‏ بقطاعيها الإسلامي والعلماني ‏ ودعوتها إلى إقامة نوع من 
الشراكة الاقتصادية العربية - التركية في إطار شرق أوسطي تقوم على النفط والياه 
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من جهةء ومن جهة أخرى إقامة سوق إسلامية مشتركة» تضم تركيا وأقطار آسيا 
الوسطى وأفغانستان وباكستان بالإضافة إلى البلدان العربية. كما أن تركيا تتطلع إلى 
الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي توطئة لدخول السوق الأوروبية والمجلس 
الأوروبي. فإذا كانت فكرة إقامة الدائرة الاقتصادية الأولى» هى فكرة الجماعات 
الإسلامية أو القطاع الإسلامي في الفكر السياسي التركي» فإن إقامة الدائرة 
الاقتصادية الثانية هى فكرة أصحاب التوليف القومى ‏ الإسلامى» بينلما يسعى 
العلنائيون إل إقافة” النزائزه الافخصادية الغالية .فى :جين تعن اللشكومة التركية :إل 
إعادة تركيب هذه الدوائر بعضها مع بعض والتحرك على المستويات الثلاثة لإقامة 
التوازن في ما بينها من جهةء ولكي تقوع بدور الوسيط بين هذه المجموعات 
الثلاثة من الدول من جهة أخرى. 


إن هذه الدوائر الاقتصادية الثلاث المتداخل بعضها مع بعض تدفع بتركيا إلى 
إقامة العلاقات الحسنة مع الدول المندرجة ضمنها حفاظاً على مصالحها الاقتصادية. 
ومن ثم تطويرها إلى المديات التي تخدم الأوساط الاقتصادية والأيدي العاملة التي 
تدفع باتجاه توثيق علاقات تركيا مع العرب. ومن هنا فإن إقامة العلاقات 
الاقتصادية مع تركيا وتطويرها يمكن أن يؤديا إلى ولوج الثقة من هذا الباب 
الرئيس والمهم» والذي يؤلف أحد الأبواب الثلاثة: السياسة والاقتصاد والثقافة 
التي تؤدي إلى العلاقات العربية ‏ التركية المتطورة. 


فماذا يمكن العمل» أو القيام به» في ساحة العلاقات الاقتصادية العربية ‏ 
التركية ؟ 


يؤكد الاقتصاديون العرب على ضرورة البحث عن شراكة اقتصادية جديدة 
بحيث تكون دينامية ومنصفة بين الأتراك والعرب”"؛ لأن إنشاء مثل هذه الشراكة 
الاستراتيجية والاقتصادية من شأنه أن يكون جسراً مزدوجاً إلى المستقبل في الزمان 
والكان معاج فى الزماة لآن الطرقين سبراحيان دياك حسوشياسية عسيرة 
وجديدة, خلال السنين القادمة في مناخ دولي متقلب للغاية؛ وفي المكان» إذ إن 
تركيا ملزمة بأن تتطلع شرقاً وجنوباً من أجل نموها الاقتصادي ورخائها في 


المستقبل . 


(") محمود عبد الفضيلء «آفاق التعاون العربي ‏ التركي في المجالات الاقتصادية والمالية والتقانية»» 
ورقة قدمت إلى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلى: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. ص 778. 
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فإذا كان انتقال القوى العاملة التركية ‏ من خلال شركات المقاولات 
وغيرها ‏ إلى البلدان العربية وما نتج من ذلك من تحويلات مالية» يشكل العمود 
الفقري للعلاقات الاقتصادية بين الأقطار العربية وتركياء حيث بلغت ١7‏ مليار 
دولار فى نباية التمانينيات”©'؛ فإن التبادل السلعى بين الأقطار العربية النفطية وتركيا 
يشكل الرافد الثاني لتلك العلاقات. ولذلك يرى الباحث الاقتصادي بطرس لبكى 
أن الطريقة الوتعيدة لعطرين: العلؤقانة الاقتضادية بين لخر والأتراك هي أن نجمع 
الفناكل الأساسية فق كل .هن تركيا؛ واللدان العرية تفلن اعتمادا بادلا فى ها 
بيئناء فلعل السلام والنية الحسنة وتبادل الخدمات والبضائع وربما الناس أيضاً ‏ من 
خلال السياحة ‏ يمكن أن تتجه جميعاً إلى ما هو أحسن مما هو عليه اليوم”2. وقد 
تبلورت فى ندوة بيروت العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلى دعوة واقعية 
ومنظقية لتطوير الغلاقات" الاقتصادية بين العرب والاتراك من نخلذل الاعصاد ل 
السلع المستقبلية» ليقوموا بجمع ما لديهم من الماء والنفط والغاز والمال والتقنيات 
والسياحة والعمالة» ومن ثم الاشتغال عليها لتكون أساس تعاونهم في المستقبل” . 

فإذا ما أوردنا هذه المفردات ووضعناها فى حيز التنفيذ على صعيد تطوير 
العلاقات الاقتصادية بين العرب والأتراك فيمكن العمل ضمن الأطر التالية : 

عقد اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي العربي ‏ إضافة إلى النفط 
والكزوكيمازياف «المضدرة إل تر كاي دري الحاتجات دركنا عه ون عنفة الماكد 
والؤسيناش».وتسزير الفاتفى عن إلى أوروياء رقف درن الوق من الاشيقات 
التركية الجارية مع بعض أقطار آسيا الوسطى للغرض نفسهء لأن حاجة تركيا إلى 
الغاز الطبيعي والنفط تبقى يومية وملحة ومستمرة حتى في المدى البعيد. 

صدرت دعوات عديدة فى مؤتمر بيروت حول مبادلة الماء بالنفطء كما أن 
ثمة دعوة مطروحة على صعيد الصحافة التركية ‏ التي خضعت لأغراض هذه 
الدراسة ‏ حول الموضوع نفسه. ومن هنا فإن رغبة الجانبين العربي والتركي 
ونياتهما الصادقة في حل المشاكل المعلقة بينهما كافة حول المياه ستدفع بهذه القضية 
إلى الأمام لصالح الجانبين» من خلال تشكيل اللجان الحكومية المتخصصة لدى 


(5) المصدر نفسهء ص ."8٠0‏ 

(5) انظر ما ذكره وحيد خلف أوغلو ضمن المناقشات التي دارت حول بحث: بطرس لبكي» 
«العلاقات الاقتصادية العربية ‏ التركية الراهنة»» ورقة قدمت إلى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار 
مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ص .١٠١‏ 

() المصدر نفسهء ص .١108‏ 
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الجانبين العربي والتركي لحل الصعوبات الناجمة من خلال المفاوضات بكل وضوح 
وواقعية» ولخلق جو من الطمأنينة والثقة بين الجانبيين» بدل اكتفاء كل طرف باتهام 
الطرف الآخر في هذا الموضوع الحيوي الذي يتعلق به موضوع اقتصادي آخر هو 
توليد القوة الكهربائية التي يمكن أن تكون سلعة تركية 0 التبادل . 
إن العلاقات الاقتصادية يجب أن تتطور بشقيها بشقيها الرسمي والشعبي» حيث 

يمكن تنشيط الاستثمارات بين ا حانيين فى قلا عات المال والبنوك والإنشاءات 
والسياحة والمقاولات» مع الدعوة إلى ضرورة إبداء روح الإقدام والاقتحام والأخذ 
بالجوانب الإيجابية وخلق نوع من الثقة المتبادلة بين الجانبين. 

- إنشاء شركات استشارية وتجارية مشتركة فى تركيا والبلدان العربية للتعامل 
عن قرب مع الأسواق التركية والعربية والدخول في منافسات مع الشركات الغربية 
لتقديم الأفضل والأحسن في هذا المجال. 

التفكير جديا فى إيجاد صيغة للتكامل الاقتصادي بين العرب والأتراك» 
ولو تعيووة قدرضة» الأن رنكانات المستقيل + عل ريغم «التفاووت: الصداعي. والتقتن 
الموجود بين العرب والأتراك» سوف تضع سمات مشتركة بين أيدهم لتطوير 
علاقاتهم توطئة للتكامل الاقتصادي. غير أن عملية التكامل عزو 'غين: أل تكون 
مدروظت يز الخارع كل ردول المنطقة حتى تتوحد اقتصادياً لصالح القوى العظمى 
أو الايديولوجيات المسيطرة فى منطقة الشرق الأوسط. وإنما يجب أن تكون عملية 
تكامل إرادي ‏ إقليمي لصالح القوى العربية والتركية المتنامية في الشرق الأوسط 
وامتداداتها الإقليمية. 

- ضرورة تفكير العرب والأتراك في وضع استراتيجيا اقتصادية من شأنها «أن 
تركز على تعميق الاعتماد المتبادل فى ما بين البلدان العربية من جهةء وبينها وبين 
تركيا من جهة ثانية» بعيداًء ما أمكن الأمرء عن الاعتماد المتبادل مع مناطق أخرى 
متطونة (السوق الأوروية اممتركةث البانان:ع الولايات السو 

يعد الكتاب الملدرسي من أهم وسائل الإعلام الموجهة من قبل سلطات 
الدولة الرسمية لغرض زرع اتجاهات معينة في ذاكرة الأجيال الناشئة أو مسح 
الأفكار والآراء غير المرغوبة لديهاء أو تحويل وتبديل الاتجاهات التربوية السلبية أو 
الضارة إلى قيم ومهارات عندها لكي تخرج إلى الحياة وهي تحمل تلك الاتجاهات 


المختلفة : الخوار 0 ص 15 . 


-السلبية أو الإيجابية ‏ التي لُقنت أيام الدراسة لتتصرف في حياتها بموجبها. 
وبغض النظر عن دور الحياة وأهميتهاء من خلال الخبرات التي يكتسبها الفرد من 
الحياة» في تغيير تلك الاتجاهات من عدمهاء يبقى الكتاب المدرسي حجر الزاوية 
في التكوين الفكري على مدى الحياة. 

تحظى كتب الاجتماعيات (التاريخ. الجغرافياء الاجتماعء الاقتصاد والتربية 
الوطنية) بالأهمية الأولى لأنبا هي المخصصة لتدريس المعلومات الخاصة بالشعوب 
الأخرىء وتضخ المعارف الخاصة بالآخرين ‏ من وجهة نظر مؤلفي هذه الكتب 
وبموافقة السلطات التعليمية الرسمية ‏ إلى الناشئة الذين يعون أمحاته القران 
السياسي في بلدانهاء أو سيؤلفون الرأي العام فيهاء أو سيمثلون فئات الشعب 
الأخرى فى البرلمان. ومن هنا كانت أهمية تلك الكتب وخطورتها للناشئة لأنها 
تعزز القوالب السلبية الجاهزة في أذهان التلاميذء كما يمكن تتبع تلك القوالب في 
هذه الكتب بكل سهولة ويسر. فقد وجدنا في كتب التاريخ المخصصة لطلبة 
المدارس المتوسطةء وكذلك الخاصة بدور المعلمين الابتدائية في المدارس التركية» 
قالب «الطعن من الخلف» السلبى الجاهز حول العرب. وقد وجدنا من خلال 
الاستفتاء المحدود مدى تأثير هذا القالب السلبي الجاهز في أذهان مختلف قطاعات 
الشعب». إضافة إلى مسؤولي الصحف والمحررين الرئيسيين فيها. 

صحيح أن ثمة قوالب ذهنية سلبية حول الأتراك في الكتب المادرسية 
العربية» بيد أن ذلك لا يعني ترك الحبل على الغارب» بل يجب معالجة الموضوع 
بكل دقة وموضوعية لدى الحانيين. تواظيذاً لعلاقاهما ومن أجل تربية جيل جديد 
خا الذهن من هذه الأنماط الصورية السلبية التي أصبحت ملكا للماضي ولا 

تدة للشعبين العريقين والشقيقين من الاحتفاظ مها في الذاكرة. 

ومن هنا فإننا ندعو بعد تثبيت الصورة السلبية الموجودة حول الأتراك في 
الكتب المدرسية العربية أيضاً ‏ إلى تأليف لجحنة مشتركة عربية ‏ تركية على الصعيد 
الأكاديمي - التربوي لتنقية تلك الكتب من كل ما يسيء إلى الشعبين الشقيقين. 
بعد هذه الحقبة التاريخية التي استطاعت فيها تلك الصور إبعاد الشعبين بعضهما عن 
بعض والإساءة إلى تاريخهما وتراثهما المشترك . 

ولما كنا بصدد الحديث عن تقريب وجهات النظر الرسمية بين العرب 
والأتراك» فإن ذلك يستدعي دراسة الهيكل الاجتماعي والثقافي والسياسي 
بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي شرحناه بالتفصيل في مدخل هذا الفصل - 
لدى الأتراك والعرب من خلال معرفة اللغة التي تعد الظاهرة الاجتماعية الفعالة 
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والمؤثرة في هذا السبيل. ومن هنا نود التأكيد على أهمية تبادل الأكاديميين» ولا 
سيما في المجالات الاجتماعية والتعليمية والتربوية بوضع استراتيجيا علمية لتبادل 
الطلبة بين الجامعات العربية والتركية» إضافة إلى ضرورة تعليم اللغتين العربية 
والتركية فى تلك الجامعات. ولا بد لنا ‏ ونحن بصدد الحديث عن اللغة - 
نطري الخطوة الكبيرة والودية التي اتخذتها الحكومة التركية ‏ من خلال مجلس الأمن 
القومي بجعل اللغة العربية لغة اختيارية في المدارس الثانوية الرسمية كافة 
واعتباراً من العام الدراسي »)١996 ١9945(‏ بل إن مجلة شهرية عرينة كرك 
باسيم مرحبا صدرت في أنقرة اعتباراً من نيسان/ ابريل 0١19965‏ وهي أيضاً 0 
أخرى في طريق كسر حواجز اللامبالاة في علاقات الشعبين الشقيقين ننتظر أن 
تعقبها خطوات إيجابية مماثلة في الجانب العربي» بف بفتح المزيد من أقسام اللغة التركية 
في الجامعات العربية» وكذلك إنشاء معاهد الدراسات والبحوث لدى الجانبين 
لدراسة بعضهما بعضاً توطئة للمعرفة والتواد والالفة من جهة». ولخلق عقلية 
جديدة ومناخ جديد يعتمد على أرضية صلدة للانطلاق منها لتقوية العلاقات 
العربية - التركية وتطويرها من جهة أخرى. 

كما يمكن إرساء تقليد جامعي مثمر وبناء بين الجامعات العربية والتركية من 
خلال دعوة الأساتذة الزائرين من كلا الجانبين ولفترات قصيرة» تعادل ثلاثة أشهر 
مثلاء لتبادل الخبرات الجامعية أو لدراسة مواضيع ذات أهمية مشتركة أكاديمياً 
ومحلياء أو لإلقاء المحاضرات على طلبة الأقسام في قضايا الساعة لبلادهم أو 
الهموم المشتركة أو حول جوانب التقدم والازدهار في أوطاءهم 

وينصب اهتمام المؤرخين العرب على العقد د حياة الدولة العثمانية» 

بينما يولي المؤرخون الأتراك اهتمامهم لسنوات الحرب العالمية الأولى وثورة الشريف 
حسن نيك انار اناه دون أخذهم المؤرخين العرب والأتراك ‏ وقوع 
الشعبين العربي والتركي في دائرة حضارية واحدة لها العديد من الخصائص المشتركة 
والإرف التارعي:والدراتى الع نلعي فيه ميقطياك قافن وسرعة اند ذاهد فحر 
المستقبل» إضافة إلى أن مؤرخي الطرفين لا يولون أية أهمية» عند نظرهم إلى تلك 
السنوات العشر الساخنة من تاريخ الشعبين» للمعطيات الموضوعية لتلك الفترة من 
ازدهار الفكر القومي في العالم كله ونشر الأفكار الخاصة بحق القوميات في تقرير 
المصير وبناء دولها القومية والوطنية. ومن هنا يجب تعزيز دراسة الفترة العثمانية 
برمتها وإعادة تقويمها في ضوء البحث العلمي والأرشيفي مع إعادة النظر في كتب 
التاريخ لدى الجانبيين في ضوء الوقائع العلمية بعيداً عن العاطفية مع رفض الأفكار 
المسيقة والقبلية) ومن قبل لحان أكاديمية متخصصة لدى الحانبين في دراسة واقعية 
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الواقع بنظر الاعتبار في الحوار حول منهجيات العلوم الإنسانية لدى المجتمعين 
العري والتركن: 


ويبقى. في النهاية» الموضوع الشائك والأهم في علاقات الشعبين التي 
تحتاج إلى التعزيز والتنقية وزرع الثقة» ونقصد به الجانب السياسي والقرار السياسي 
الذي تنعكس مؤثراته على الجوانب الأخرى: الثقافية والإعلامية والمصالح المتبادلة» 
لأن الطريقة التي ينظر بها صانعو السياسة إلى المشاكل الخاصة بعلاقات البلدان تقرر 
السياسات التي تتبع لحلها. فعندما ترتكب الأخطاء الجسيمة في المواقف الخاصة 
بالعلاقات السياسية ‏ بسبب سوء التقدير أو بالاستناد إلى القوالب الذهنية السلبية 
فإنها تؤدي إلى معالجات غير واقعية وخاطئة. فإذا ما أخذت السياسة التركية 
تعتقدء مثلاء أن سوريا تستطيع أن تهدد تركياء فإن ذلك يعني أن سياسة الحكومة 
والأحزاب السياسية التركية هي سياسة محفقة لا تستطيع رؤية الونائع الحقيقية» أو 
أنها تفتعل ذلك لأغراض وأهداف سياسية خاصة. وبالمقابل عندما تؤمن السياسة 
العربية ‏ في أي قطر عربي - بأن سياسة تركيا إزاء الشرق الأوسط , بشكل عامء. 
والأقطار العربية بشكل خاص» هى سياسة عثمانية جديدة هدفها احتواء العرب 
جدداً ضمن الوحدة التركية المزمع إنشاؤها في المنطقة» أو ضمن المنطقة الحيوية 
التركية» فإن ذلك تحليل سياسي خاطئ أو سيناريو خيالي لا يمكن تحقيقه. لأن 
لمئاق الوطني التركي قد حدد بوضوح حدود تركيا الحديثة وفق مبدأ «الصلح في 
الداخل والخارج» الذي نبذت بموجبه تركيا الحديثة الفكرة الطورانية ‏ فكرة 
الوحدة القومية ‏ لكنها تدعو إلى توثيق العلاقات الثقافية والتجارية والاقتصادية مع 
كل الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى . 

غير أن الأمر المهم في مثل هذه التغييرات المطلوبة على أعلى المستويات 
السياسية العربية والتركية» أن تواجه بالعديد من أنماط المعارضة مثل الجماعات 
الضاغطة. ولذلك فإن الأهم من ذلك هو إجراء المصالحة السياسية وربط تلك 
المتغيرات بالمصالح المشروعة والدائمة لكلا الطرفين وفق استراتيجيات مخططة 
تستطيع خلق الأجواء المناسبة للعمل المشترك في مجالات تعزيز الثقة لصالح الجحانيين 
وبعيداً عن مصالح الآخرين محلياً وعالياً. 


ويتصل بهذا الجانب السياسي» الجوانب الثقافية والإعلامية الرسمية» لأنها 
جزء من دائرة اهتمامات أصحاب القرار السياسي. ومن هنا فقد ارتفعت 
الأصوات في ندوة بيروت العلاقات العربية - التركية: حوار مستقبلي من أجل 
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تنشيط التفاعل الثقافي والإعلامي بين الأمتين العربية والتركية من خلال عقد 
الاتفاقيات الثقافية والإعلامية بين تركيا والبلدان العربية لكي تتعرف الأمتان 
بعضهما الى بعض ولإزالة مناحي الجهل في علاقاتهما بالتأكيد على : 

١‏ تطوير مرشدات تربوية لا تتعارض مع أنظمة التربية الوطنية لدى 
الجانبيين» ولكنها توفر مدخلات موحدة في المناهج والمصطلحات في مجالي الفهم 
والدراسة للظواهر الماضية والحالية. 

؟ - وضع آلية متطورة تقدم بموجبها الأقطار المضيفة زمالات دراسية وتقوم 
بدفع نفقات الزائرين مع تنظيم شروط التمتع بتلك الزمالات الدراسية. 

 “‏ العمل على توسيع تدريس اللغتين العربية والتركية (اللاتينية والعثمانية) 
في الجامعات العربية والتركية والعمل على فتح الدراسات العليا في آداب الأمتين 
الحارتين . 

النص على تشكيل لجان مشتركة لدراسة الوثائق العثمانية لدى الجانيين 
للوصول إلى الوثائق التي تلقي الأضواء على تاريخهما وتزيل الغبار عن الحقائق . 

ه ‏ إبراز الجانب العلمي العربي في التراث الحضاري العثماني ‏ التركي 
والجانب التراثي بالساوق العتنيان ب البركن فى البلداة القريية مع الاهتمام 
بالحفاظ عليهما ورعايتهما. 

5 وضع وزارات الثقافة في الجانبين العربي والتركي للخطط الكفيلة بترجمة 
أمهات الكتب والمؤلفات الشهيرة لدى الجانبين إلى اللغة الأخرى من خلال تشكيل 
لجان مشتركة عاملة وإنشاء دار نشر مشتركة لهذا الغرض إذا اقتضى الأمرء وتبادل 
زيارات الفرق الفنية . 

» - إن سياقات العمل في مجالات الثقافة والإعلام يجب ألا تتعارض مع 
المبادئ الإسلامية والعلمانية والوطنية والإنسانية لدى الحانيين. 

4 تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والأفلام الوثائقية التي تستطيع تعزيز 
الفهم المتبادل بين الشعبين العربي والتركي وتعين اطلاع أحدهما على واقع الآخر 
وإنجازاته في مختلف مجالات الحياة لخلق المناخ المساعد لإجراء الحوار البناء بين 
الحابين: 


ثانيً: تحسين صورة العرب على الصعيد الشعبي 


ثمة علاقة وثيقة بين توجهات المسؤولين الرسميين واتجاهات الرأي العامء 
ولا سيما في بلدان العالم الثالث من خلال وضع سياسات محددة أو تطبيق تلك 


برا 


السياسات وفق أهوائها أو خططها أو مصالحها تجاه الشعوب أو الدول الأخرى». 
فإذا كان الرأي العام يحكم نفسه بنفسه في الأنظمة الديمقراطية ‏ أو ذات التعددية 
الحزبية ‏ من خلال تبادل الأدوار والأهداف والمرامي في اللعبة السياسية 
الابمقتراطية؟ فإ الراي العام يقنم ح فى كير :من الأحبان ‏ توجهات المسؤولين 
الرسميين من جهةء كما أنه يتأثر بآراء واتجاهات وسائل الإعلام القوية والمؤثرة في 
بلادها وتجاه قضايا الشعوب الأخرى من جهة أخرى. ولهذا فإن التغييرات 
الحاصلة في توجهات المستويات السياسية العلياء تؤدي بدورها ‏ إذا ما توفرت 
النيات الحسنة وتم خلق المناخ الملائم لبناء الثقة المتبادلة في المجالات المختلفة ‏ إلى 
حدوث تبدلات ملحوظة لدى الرأي العام واتجاهاته. هذه القواعد يمكن تطبيقها 
على علاقات البلدان المختلفة بعضها مع بعضها الآخرء ولا سيما في مجال نظرة 
بعضها إلى بعض إذا ما توفرت الظروف الموضوعية المناسبة للتغيير على صعيد 
الوقائع والأحداث التي تدفع نحو ذلك مع وجود الاستعداد للتغيير من جهة. 
والرغبة الأكيدة في نبذ الأفكار القبلية والصور المقولبة السلبية من جهة أخرى. 
فقد أدى نجاح القوات المصرية في العبور وانتصارها على القوات الاسرائيلية في 
الأيام الأولى من حرب عام ”19197 إلى تغيير صورة العرب لدى معظم وسائل 
الإعلام في العام" عدا تلك التي تحتفظ بالقوالب المقولبة السلبية عنهم وتصر على 
عدم تغييرها. وقد كررت بعض الصحف التركية الصور العربية المقولبة السلبية 
القديمة التي كانت سائدة خلال حرب 20794517 بعد حرب عام 1917 أيضأء بل 
إنها سحبتها إلى اليوه”' من خلال تكثيف الاهتمام بصورة العرب القدامى الذين 
طعنوا الأتراك من الخلف ‏ فى الحرب العالمية الأولى - وصورة العرب «المتخلفين» 
الملية لدبتت أو اهنرية الخرت «الارهانين» لتر فين عنيديا عل اسرانيل 
الصغيرة» والذين يريدون القضاء على تلك الدولة الحضارية الديمقراطية في الشرق 
الأوسط بل إن معن تلك السحف عنطة بخمل الخ من طلوظ المنور»: العرية 


(4) حول ذلك انظر: سامي مسلم»؛ صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية» سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؛ 4» ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :2)١947‏ ص 2197-1487 وميخائيل 
سليمانء صورة العرب في عقول الأمريكيين» ترجمة عطا عبد الوهاب (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيق. :)١941/‏ ص ١7١7‏ 195. 

(4) ابراهيم الداقوقي. فلسطين والصهيونية في وسائل الإعلام التركية (بغداد: منشورات جامعة 
بغذاد. .)١941/‏ ص 154. 

)٠١(‏ انظر: «ثالثاً: الصورة العربية في وسائل الإعلام التركية»» ضمن الفصل الثالث من هذا 
الكتاب . 
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المقولبة الموجودة» ذلك الخيط الذي يمثل بعداً جديداً في تلك الصورة من خلال 
التفريق بين القومي العربي المتطرف والقومي العربي الواقعي كقطبين متنافرين يتم 
تقويم العربي. بالسلب أو الايجاب» بينهما ووفق الظروف. كما ان هذا التفريق 
ينسحب على القادة العرب أيضاء ففى الوقت الذي يوصف فيه بعض الزعماء 
العرب الآخرين بالارهابيين والقتلة» ينعت الزعماء العرب بالرجعية والتخلف 
وأحياناً بالارهاب والتدخل في شؤون تركيا الداخلية. 

ولذلك فإننا نعتقد أن تلك الصحف - التي تمثل أقلية إعلامية في تركيا - 
تمثل في طروحاتها وجهة نظر الغرب الاستعماري المتعصب. كما أن لها هي 
الأخرى ‏ أهدافها البعيدة من وراء نشر مثل هذه الأنماط الصورية السلبية عن 
العرب وتواطئها الإعلامي والثقافي ضد العرب والمسلمين. ولذلك فإن قيام 
الصحف الوطنية التركية بالرد عليها وتسفيه آرائها واتجاهاتها كفيل بعودتمها إلى 
الحق. ونبذ تحيزها الظاهر ضد العربء» إضافة إلى أن هذه الصحف المعادية للعرب 
لن تغير آراءها واتجاهاتها حولهم,ء إلا إذا استطاع العرب توحيد صفوفهم بالقضاء 
على روح الشرذمة الحالية» وتنمية قوتهم وازياد فعالياتهم السياسية والاقتصادية في 
المنطقة. ولكن ذلك لا يعني ركون العرب إلى الهدوء أو عدم التحرك بفعالية 
انتظاراً لذلك اليوم» بل يجب العمل بجد ونشاط من أجل تهاوز العناصر السلبية 
في نظرة بعضنا إلى بعضنا الآخرء والتعامل في ظروف الأسلوب الذي نعيشه أو 
نتعامل به بالاعتماد على العوامل الايجابية تاريخياً وترائياً وجغرافياً من أجل التقارب 
وتصفية الأجواء الملغومة لصالح الشعبين الشقيقين. 

ولعل قطاع الإعلام من أهم القطاعات الشعبية ‏ لدى الجانبين التركي 
والعربي ‏ الذي يجب إيلاؤه العناية الفائقة» لأن التواصل الإعلامي والحوار الجدي 
بين العرب والأتراك سيؤديان حتماً إلى الوصول إلى بعض الأفكار التي يمكن من 
خلالها الانطلاق إلى تعاون مستقبلي ضمن ظروف المنطقة بالاستناد إلى العوامل 
الحضارية المشتركة. ولكن ذلك لا يعني تسليم أحد الجانبين بأفكار الجانب الآخر 
وآرائه من دون تمحيص أو تدقيق أو انتقادء وإنما من خلال عرض الأفكار 
الصحيحة التي يؤمنون بها فعلا من أجل تصحيح مناخ العلاقات بين النخبات 
العربية والتركية من جهة»ء وقبول وجهات النظر المختلفة والاتجاهات المتعددة من 
جهة أخرى» مع عدم إثارة أشجان الماضي» أو تكرار الصور السلبية المقولبة في 
نزعة إنشائية ملة أو ايديولوجيا منحازة» مثل: طعن العرب للأتراك من الخلف» 
أ,أن الأتراك العفماتيين كانوا مستعمري.وآن الأتراك لا يزالون يتطلعؤن إلى 
استعمار البلدان العربية» لأن هذه القضايا أصبحت جزءاً من الماضي ويمكن 


حل 


مطالعتها ضمن ظروفها التاريمخية؛ وعلى العكس من ذلك يجب «إنعاش الذاكرة 
التاريخية لدى الأمتين العربية والتركية وإعادة قراءة تاريخ علاقاتهما عبر العصورء 
[...قا] الانطلاق من حقائق الواقع القائم؛ وليس القفز فوقها وتجاهلهاء والافادة 
فى الوقت نفسه من تحولات يشهدها عالنا تدعو الأمتين إلى تعزيز التعاون 
ومواجهة التحديات» والبناء ذوق ثوابت راسخة» وتجاوز السلبيات. وتجنب التاريخ 
العبء+ [...:] وقيامهما فعا في إطار الحضارة العربية الإسلامية؛ ومع ا ري 
شقيقة) بدور في إقامة نظام عالمي صالح وتعزيز العمران البشري في عالمنا»"''2. 


إن العلاقات العربية ‏ التركية متعددة الوجوه ومعقدة بعوامل كثيرة تتعلق 
بالمصالح القومية والموقع الجغرافي والتباين الثقافي والخلافات الدينية ‏ العلمانية 
والتراث الحضاري والتركة التاريخية والتي تشكل بمجموعها مواد خصامية أو نقاط 
اختلاف بين الأتراك والعرب. ويقع عبء مناقشة هذه القضايا على أهل القلم 
ليدخلوا فى سجالات ‏ متعددة الأطراف ‏ حولها فى علاقات تكافلية واعتماد 
متبادل أساسه الثقة والاحترام. ومن هنا تقع على عاتق العرب مهمة صعبة 
وضرورية في آن معاً هي أن يتكلموا بصوت واحد من خلال توحيد أهدافهم 
-على الأقل إذا لى يكن موضوع اتحادهم أو وحدتمهم ممكناً في المنظور القريب - 
ليكون الحوار التركي ‏ العربي يحدياً ونال وودياء مع ام أن بلوغ كل طرف 
أهدافه لا يعني بالضرورة ‏ إلغاء أهداف الطرف الآ < خر أو مسح شخصيته 
وهويته . 


ومن هنا يمكننا اقتراح بعض الأهداف المشتركة لتقوية علاقات الطرفين 

وتطويرهاء بعد الإيمان بالثقة المتبادلة بينهما من جهة, ولمجاببة الأطراف التي 

عهمها صدام الطرفين وتعمل لإحباط كل الجهود الرامية إلى تحسين علاقاتهما من 
جهة أخرى» وهي: 

- تأليف لجنة مشتركة من نقابتى الصحفيين العرب والأتراك للنظر فى 

المشاكل الناجمة عن ممارسة هذه المهنة الرفيعة ووضع المعايير الخاصة حول ممارسة 

حرية الإعلام لدى الجانبين» ولأجل تبادل الخبرات الإعلامية التي تتطور من خلال 


)١١(‏ انظر تعقيب أحمد صدقي الدجان على ورقتي أورهان كولوغلو [أورخان قول أوغلو] وعبد 
الجليل التميمي. «أهمية الموروث التاريخي العربي ‏ العثماني وتأثيره في العلاقات العربية - التركية»» ورقتان 
قدمتا الى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلى: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
خزانات الوذه الغربية: من 33 ١ ١‏ 


قينا 


الساعات» بله الأيام والأشهرء لغرض الامساك بنبض العصر ولخدمة أهداف 
الطرفين . 

١‏ قيام الكتّاب المعروفين والمحللين السياسيين لدى الجانبين بكتابة المقالاات 
والتحليلات لدى الجانب الآخر سواء من خلال تناول القضايا المحلية أو الدولية 
ذات العلاقة بشؤونهم الخاصة. ولا يشترط في البداية معرفة الكاتب للغة الصحيفة 
التي يكتب فيهاء وإن كان ذلك أجدى وأنفع» حيث يمكن أن تكون لغة ثالثة 
وسيلة لذلك. وقد خطا دوغو اركيل ‏ الذي حضر ندوة بيروت الأخيرة ‏ الخطوة 
الأول عندما اتفقت معه صحيفة السفير اللبنانية على أن يكتب لها تحليلات 


أسبوعية . 


" - قيام كل طرف بإصدار صحيفة لدى الطرف الآخر وبلغتّي الأمتين 
الشقيقتين» وقيام مشاهير الأقلام من الجانبين بالكتابة فيهاء على ألا تكون تلك 
الصحيفة تحت سيطرة الحكومات» وإنما تقوم بها مؤسسات إقليمية شعبية كالنقابات 
والاتحادات الصحفية أو الإعلامية أو الاجتماعية لدى البلدين. 


؛ - انتهاز فرصة وجود الصحفيين الزائرين ‏ أو السائحين ‏ من أجل إلقاء 
المحاضرات حول الشؤون العامة المحلية أو الدولية فى قاعات الجامعات أو نقابات 
الصحفيين من أجل إطلاع الطرف الآخر على إنجازاته المحلية أو التطورات العالمية 
الجارية . 


4ه قيام اتحادات الصحفيين التركية والعربية بتبادل الزيارات من خلال وضع 


5 ثمة قطاع إعلامي خاص ومتطور في مجال التلفزيون يضم حوالى ٠6١‏ 
محطة تلفزيونية على صعيد تركياء وترقى ١5‏ قناة تلفزيونية منها إلى مستوى 
التلفزيونات العالمية لوجود استوديوهات ومراسلين لها في عواصم العالم الكبرى 
والتيى تستطيع إجراء الحوار من خلالها مع كل بقاع العالم» وحبذا لو تم إيصال 
تلك القنوات مع بعض القنوات العربية لمناقشة القضايا وتبادل وجهات النظر حول 
الشؤون التي تهم الجانبين من خلال إقامة الندوات الهوائية وحوارات الموائد 
المستديرة بين مفكري الجانبين الشقيقين. 

٠‏ - أطلقت تركيا قمرها الصناعي الأول للاتصالات أواخر العام الماضي إلى 
الفضاء الخارجي». وحيث إن القمر الصناعي العربي يدور منذ سنوات أيضا في 


رلا 


الفضاء. فيمكن إقامة نوع من التعاون بين القمرين الصناعيين لتبادل البرامج 
الهادفة والبناءة من جهةء وتبادل الخبرات الاذاعية والإعلامية من جهة أخرى. 


تتميز تركيا عن البلاد الإسلامية الأخرى. على رغم أخذها بالعلمانية» بميزة 
فريدة هى وجود (مؤسسة الأوقاف) الشعبية القائمة على التبرعات فيهاء والتى 
تتمتع بالاستقلال المادي والمعنوي عن السلطات الحكومية التركية؛ بحيث يوجد 
وقف بين شارع وآخر في شوارع المدن الكبرى» بل إنها من الكثرة بحيث يجار 
المؤسسون لها في اختيار الأسماء المناسبة» والتي تغطي حياة الأتراك من الميلاد إلى 
الموت» بل إن بعض هذه الأوقاف قد مدت جذورها خارج تركيا أيضا. فقد قام 
وقف الديانة التركي ‏ وهي طبعا مؤسسة غير رسمية ‏ بإنشاء مركز البحوث 
الإسلامية الذي يعمل فيه حوالى ١5١‏ خبيراً وعالماً في علوم القرآن الكريم والعلوم 
الخذيعة المتصلة با والذين 'يقومون بإضدار الموسوعة الإسلامية التن ستيصل عدد 
أجزائها إلى الأربعين جزءاً. كما أن هذا الوقف قام بإنشاء عشرات الجوامع وإقامة 
المؤسسات الثقافية والتعليمية والصحية داخل تركيا وخارجها ‏ كلية العلوم 
الإسلامية فى باكو فى اذربيجان: مقلاً .والتى تمعلك مغات العقارات والعمتازات 
محية مكنا الأدضاء يأن زا زدها لاله ١1‏ تفن بصن مواوة اكير مويععات الدولة 
التركية. وإذا كانت فكرة المؤسسات الوقفية لم تزدهر بعد في الوطن العربي» فإن 
ثمة مؤسسات فكرية وثقافية تتمتع». أيضاء بالاستقلال المادي والمعنوي عن 
التلطارت الشكرمية العريقه مغل راكد البدراسات والسوة وقرها» كما دكن 
إقامة التعاون بينها وبين إحدى مؤسسات الوقف التركية لتنفيذ العديد من البرامج 
الاجتماعية والثقافية والفكرية» حيث يمكن» مثلاً» إقامة تعاون مشترك بين مركز 
البحوث الإسلامية ومركز دراسات الوحدة العربية لإنشاء دار نشر كبيرة تتولى 
ترجمة ونشر المؤلفات العربية والتركية البارزة أو الخاصة بكبار المفكرين في الأمتين 
خدمة لتراثهما وتوسيعاً لآفاق المعرفة بينهماء إضافة إلى إطلاع إحداهما على آراء 
الأخرى واتجاهاتها في مجالات المعرفة الإنسانية» أو من خلال إقامة مؤسسة علمية 
تعنى بكل القضايا التي من شأنها تقريب وجهات النظر بينهما وفي كل اللميادين 
التي تهم الحانبين . 

تحظى جمعيات الصداقة بالأهمية الكبيرة فى تطوير علاقات البلدان التى 
فكلياة ولا نلببنا [ذ" كانت قاتية عل الصعيك اشع برعيدا اعم ققرزة "اللكوفات 
ورقابتهاء حيث تستطيع المؤسسات الاجتماعية والنقابات والاتحادات بإنشائها تقوية 
العلاقات العربية ‏ التركية وتطويرهاء على ألا تقتصر نشاطاتها على تبادل زيارة 
مسؤوليها فقطء وإنما تخطط لإجراء اللقاءات على جميع المستويات والقيام 
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بالفعاليات الثقافية والفولكلورية والإعلامية» مثل تبادل الفرق التمثيلية 
والفولكلورية وإقامة الحفلات الموسيقية ومعارض الرسم والفئون الجميلة على أن 
تعقبها المسابقات والفعاليات الاجتماعية الأخرى, لبلورة العلاقات التركية ‏ العربية 
ودفعها نحو التطور والتقدم. 


وتبقى في النهاية القضية الكبرى التي تحظى بالأولوية من بين جميع هذه 
الاقتراحات». وهي كيفية بناء الثقة بين الجانبين التركي والعربي من أجل بناء 
علاقاتهما على قاعدة صلدة للانطلاق منها نحو المستقبل في ثقة واطمئنان. إننا 
نعتقد أن الشرط الأساسي لذلك هو أن تعمل جميع آليات هذه الاقتراحات المقدمة 
معاً في إطار احترام كل طرف لاختيارات الطرف الآخرء مع خلق المنافع 
الاقتصادية للجانبين بعضهما مع بعضهما الاخرء سواء من خلال التجارة الإقليمية 
أو المحلية أو إقامة مراكز التجارة الحرة على حدود تركيا مع البلدان العربية» 
وتكثيف إجراء اللقاءات على جميع المسعؤيات: كبركتات:: ورصال اعمال 
وإعلاميين» وأكاديميين وفنانين لخلق مناخ جديد وسليم للتعاون... وقد تكون 
تركيا هي المرشحة ‏ أكثر من البلدان العربية ‏ لتخطو الخطوة الأولى في هذا 
الجالن- وآن عقيل انيدان القرية ذلك بيحين ثة جنيذا عن الحساسياك ور اكنتاق 
الماضى خدمة للعلاقات التركية ‏ العربية التى تعمل جهات عديدة على إثارة الغبار 
حولها لطمس معالها رغبة منها في الإبقاء على الخلافات بين العرب والأتراك» بل 
وإذكاء نار الحقد بينهم خدمة لمصالحها وأغراضها الخاصة في تخطيط مدروس 
وفاعل. غير أننا نستطيع الوقوف بوجه تلك التحديات بإرادتنا الحرة» ودأبنا في 
العمل والبناء على الصعيدين الرسمي والشعبي» لأن زيادة معدلات التفاعل 
السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري بين الأتراك والعرب» إضافة إلى تنمية 
الجانب الاقتصادي + ستؤدي حتماً إلى نتائح إيجابية. على :صغيد الأمتين الشقيقتين: 


خاتمة 


قد يكون من المفيد أن نختتم هذه الدراسة بتكثيف الموضوع الذي تناولناه 
لمعرفة نواحي الثبات والتغير فيه؛ ونقصد به الصورة العربية لدى الرأي العام 
التركي» حيث وجدنا أن الصورة النمطية السلبية للعرب لدى الأتراك تتجسد فى 
ثلاثة أشكال مختلفة يجمع بينها خيط رفيع من «عدم الثقة» و«الخيانة»» وتتراوح 75 
المد والجزر وفق منطلقات سياسات الحكومات ‏ العربية والتركية ‏ حول شؤون 
المنطقة من حيث التوافق والاختلاف. وهذه الأنماط الصورية هي: 


أولا > كالك الطمو تين المخلقت: وسطييية انين | قربي انر يبي قاض 
بالمدارس المتوسطة ودور المعلمين» حيث ترشح هذه الصورة النمطية السلبية عن 
العرب من تلك الكتب إلى وسائل الإعلام التركية وتأخذ فيها مسارين: فإما أن 
تكون مادة للتعليقات والمقالات الصحفية» أو الأفلام السينمائية المعروضة في دور 
السينما وفي القنوات التلفزيونية سواء كإنتاج غربي ‏ وبالدرجة الأولى هوليوودي - 
أو كإنتاج محلي ولكن تحت تأثير تلك التوجهات الفكرية والايديولوجية الغربية» أو 
أن هذه الصورة النمطية السلبية تنسحب إلى خلفية الذاكرة في وسائل الإعلام 
الأخرى ذات الاتجاهات الإسلامية أو القومية المعتدلة أو الاشتراكية» كما أنها لا 
تظهر في القنوات التلفزيونية الرزينة التي لا تعرض أفلام الجنس والمغامرات 
وغيرهاة 


وعلى رغم أن هذه الصورة النمطية السلبية عن العرب ثابتة في الكتب 
الملدرسية» غير أن ذاكرة الأجيال التركية الصاعدة قد بدأت تستبعدهاء حيث أكد 
استطلاعنا المحدود لاتجاهات الرأي العام. أن 5,"" بالمئة قد غيروا رأمهم بالعرب» 
وأخذوا يتعاطفون معهم ومع قضاياهم» بينما بقي 75,5 بالمئة على انطباعهم الأول 
عن العرب (انظر الجدول رقم  5(‏ ”7)). كما ثبت أيضاً أن 55 بالمئة من 
الاجابات كانت تصر على عدم إقامة العلاقات مع العرب». ومع ذلكء. فإن الثابت 


حل 


من الصورة العربية السلبية المتجسدة ب «الخيانة» (طعنة الخنجر من الخلف) تبقى هي 
الرافد الذي يمد الأجيال الصاعدة التركية بتلك الصورة النمطية السلبية عن 
العرب» ما دامت مدرجة فى بطون الكتب المدرسية الرسمية. 


أما بصدد الصحف التى تردد تلك الصورة النمطية السلبية حول العرب» 
إن الزمن كفيل ببإعادعا إلى صواببا»: ولبيان خطل النظرة السلبية 'التى تخاول: تشرها 
رتعميمها خزل الغرت ققد أضعيت جريدة خريت: التي كانت صحيفة تركيا 
الأولى حتى منتصف الثمانينيات» والمعروفة بعدائها الشديد للعرب» وتأييدها المطلق 
للصهيونية ؛ الجريدة الخامسة في تركيا بعد صحف: تقويمء وصباح» وبوسطة. 
وزمان . 


إن الصحف ‏ بشكل خاص ووسائل الإعلام الأخرى بعامة ‏ قد تستطيع 
التعتيم الإعلامي على الحقائق لفترة من الزمن» وعندما تكتشف الجماهير ذلك يبدأ 
العد التنازلي بالنسبة إلى تلك الصحف. وعلى العكس من ذلك» عندما تثق 
الجماهير بموضوعية صحيفة ماء فإنها تحاول أن تجعل منها الصحيفة الشعبية التي 
يحتاج إليها كل بيت» وهو ما حدث فعلاً بالنسبة إلى صحيفة زمان الصغيرة التي لم 
تكن تطبع أكثر من 00 ألف نسخة يومياًء في حين أنها تتوزع اليوم على حوالى 
نصف مليون شخص كمشاركين أو مشترين. 

ثانياً: قالب التخلف وما يتبعه من قضايا التحايل والكذب والجنس 
والإسراف المبتذل» وهي الصورة السلبية للعرب التي تحاول بعض الصحف 
تكرارها ونشرهاء وهى الصحف التركية الكبرى المتأثرة بالآراء الغربية» وبالصور 
النمطية الهوليوودية التي تنشرها الأفلام الأمريكية بخاصة ‏ والغربية بعامة ‏ حول 
العرب» والتي انتقلت إلى الصحف ووسائل الإعلام التركية؛ وعبرت عن نفسها 
من خلال الكاريكاتيرات المشوهة للشخصية العربية في الصحف. والأفلام 
السينمائية والتلفزيونية في وسائل الإعلام التركية الأخرى . 


ثالثاً: قالب الارهاب وتكراراته المماثلة: كالقتل والاغتصاب والاستبداد 
والتهديد والاعدام وغيرها. وهذه الصورة السليية النمطية قد أطلقت على 
الفلمطدين العريت هن قبل 'وسائل الإغلام «الشريية» ومها: اقلت إل ,معطم بوشائل 
الإعلام السائرة فى ركاب الإعلام الغربي . 


2000 انظر إحصائية حول مبيعات الصحف اليومية والمنشورة في صحيفة : زمان» 1/1 . 


لا 


إن وصم الفدائيين الفلسطينيين بالارهاب ووصف عمليات المقاومة الفلسطينية 
بالقتل والاعتداء والتهديد والابتزاز هو افتئات على الحق وتزوير للحقائق» لأن 
القضية الفلسطينية هي قضية شعب طرد من أرضه ووطنهء وهو اليوم يكافح 
ويناضل من أجل استرجاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة» وسيظل يناضل حتى 
العودة مهما بلغت التضحيات . 

والمعروف أن هذه الصورة السلبية المقولبة عن العرب أصبحت تغطى 
نباحاث واسعة من "الفكر 'الغري والانديؤلوجيات السائدة له .بف أن قام ببإطلاق 
«الارهاب» على الحركات الإسلامية كافة المناضلة من أجل نيل حقوقها أو الراغبة 
فى تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية فى بلادهاء كما أن هذه الصفة 
أصبحت تضفى على بعض الزعماء العرب» ولا سيما بعد حرب الخليج الثانية . 


وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المشروع التالي: هل ثمة تغير في هذه الأنماط 
الصورية السلبية عن العرب لدى الرائ العام التركي؟ أو وخا ات هل بدأ 
الرأي العام التركي يدرك أن هذه الصورة النمطية السلبية عن العرب لا تخدم 
العلاقات العربية ‏ التركية؟ 


انكو إنارة لقسجاولة سخرل» متورى وتجر هرملاه الضوو القمكاة العامة 
لدى الأتراك أو العرب» وضد بعضهم بعضاًء هي السبيل إلى إسقاط أهميتها 
جزئياء ولكن بقاء مكوناتها في الكتب المدرسية ‏ لدى الجانبين ‏ يؤدي إلى إذكاء 
خدوها عنددا لد الأجيالك القاقنة » الإيماتنا يآن تلك الغيووة الشمطية السلينة 
العربية لدى الأتراك قد شهدت تغيراً جزئياًء على رغم النشر السيئ للقوالب 
الذسية المسلنية العرية ف الضنيحنت العركية:: وشاطات جمرعاك الضقط الت 
تساهم في إحباط كل محاولة لإنشاء العلاقات الطيبة بين العرب والأتراك. ومن 
عا نركا تعفد أن ثية آنا عدينة اذك إل تعن الضيو رة التمطة السليية للعرت 
لدى الرأي العام التركي إلى الأحسن, أو الأفضل من السابق» منها : 

١‏ رغبة الطرفين العربي والتركي في إقامة علاقات ودية وتعاونية من خلال 
اكوا البناه عا السحروين ال شنى و الشعيى 6 ونا زقامة المهزات :إتخاضة وتران 
ين الطتافك إلا تقرة من تمزاك تلك «الرغية الضادفة: 


؟ ‏ نمو العلاقات الاقتصادية بين العرب والأتراك وتطورهاء ونشوء بعض 
المصالح الاقتصادية التركية في البلدان العربية: ليبيا والسعودية والعراق وغيرها. 


 "‏ تنامي صحافة القطاع الإسلامي وتطورهاء والتي بدأت بتوضيح الحقائق 


ال 


للناس بعيداً عن التأثيرات الغربية» وفي إطار من الموضوعية والشعور بالمسؤولية 
الوطية والقوفية المقدلة والروحية السافة» لهذا كع أحلت الفبحك الر كوي 
الكبرى بالتقليل من ترديد تلك الأنماط الصورية السلبية عن العرب» بعد تطور 
العلاقات التجارية والاقتصادية مع بعض الأقطار العربية» إضافة إلى أن صعود 
الصحف اليومية الإسلامية وزيادة مبيعاتها وقيامها بالعودة إلى الوصف العثماني 
للعرب بصفة «القوم النجيب» الذي أنجب الرسول الكريم محمد كَكِةٍ قد خفف من 
غلوائها كثيراً. 

؛ ‏ انتشار تعليم اللغة العربية ونشوء نوع من التبادل المعرفي بين الجانبين 
العربي والتركي»: وشعور قطاع واسع من الشعت التركي'القتقيق أن العرت أقرت 
الشعوب الإسلامية إليهم حضارياً وترائياً وعلمياً وجيرة ومصالح . 

- صعود القيم الاجتماعية الحديدة 56 جتمعات المدن الكبرى بعد 

التحولات الاجتماعية والاقتصادية التى شهدها الريف التركى من خلال مشاركة 
القطاع الإسلامي في الحياة الاقتصادية التركية بنشاط ملحوظء وامتلاكه العديد من 
وسائل الإنتاج وبيوت المال والشركات والمؤسسات الإعلامية الضخمة (مؤسسة 
إخلاص الاقتصادية الكبرى) التي رأى فيها ملوك الاقتصاد السابقون منافسين 
أقوياء لهمء فهرعت صحافتهم إلى اتبامهم بالمروق عن الكمالية خلال فترة 
»295060-١460(‏ وبالدعوة إلى النهوض الإسلامى خلال فترة )١198051955(‏ 
وإلى العمل لإقامة النظام الإسلامي وإحلال الشريعة الإسلامية مكان العلمانية منذ 
عام ١98“‏ وحتى اليوم. غير أن أكاذيب تلك الصحف وأباطيلها وانحرافاتهاء ولا 
سيما صحف مؤسسة حريتء» فى تحميلها المسلمين أو «الارهاب» الإسلامى مغبة 
كل الأحداث الداخلية والخارجية» قد انكشفت اليوم» وأدت إلى ذلك الهيوط 
الحاف فى فبيعاتا “ققد ادعع :تلك الفصحف أن حرق الميهاة أز: التظفنات 
الإتتالامية هن :الع :قافة ستهين عفار | وكلاموما فى أمريكا اريف 16 /11/ 
06 »؛ وشاركتها محطة تلفزيون أي.تي.فى. (839) ذلك الرأي فى نشرتها 
الاخبارية الرئيسية مساء يوم 2١440 /5 /5١‏ وقبل أن تعلن ذلك المصادر الأمريكية 
نفسها. وقد افتضح كذب هذا الادعاء عندما أعلن مكتب المباحث الفدرالية (581) 
أن التهمة موجهة إلى شخصين من البيض الأمريكيين أمكن التعرف عليهما بعد 
فحضن السبارة المتفجزة والعغور عل ما يؤكد ملكيتها. ؤقد: استفادت: المنحافة 
الوطنية والإسلامية المعتدلة من أخطاء تلك الصحف في زيادة مبيعاتها وفضح 
أساليبها الملتوية فى تتاول الأحداث الداخلية والخارجية وتحليلها وفق أهوائها بعيداً 
عن الموضوعية والدقة والواقعية. 


موص 


وتبقى الكلمة الختامية الأخيرة» وهى: إذا كان العرب يرغبون فعلاً فى إزالة 
هذه الصور النمطية السلبية عنهم من أذهان الأتراك» فما عليهم إلا أن يكونوا عاناً 
واحداً راغباً في التعاون والتواد في مناخ مليء بالثقة والاطمئنان» مع تأكيدنا على 
ضرورة اقتلاع كل الأنماط الصورية التي تسيء إلى الشعبين الشقيقين من الكتب 
المدرسية الرسمية: أما'تلك الأآقلية الثى لا تزيد غن 77,6 38 ببالمئة فئ::وسائل 
الإعلام التركية» والتي تريد ‏ وترغب في إصرار ‏ ترديد تلك الأنماط الصورية 
السلبية عن العرب. فهي لا تعني شيئاء لأن ثمة شعوباً أخرى تبلغ لديها الصور 
النمطية السلبية حول العرب أضعاف هذه النسبة ‏ كالولايات المتحدة مثلاً ‏ إضافة 
إلى أن الذين يحملون تلك الأنماط الصورية السلبية عن العرب ويرددونها عند 
الأتراك» والتي لا تزيد على 55 بالمئة في جميع الصعد التركية» لا تمثل سوى 
أنماط فردية من التفكير لا تلزم أعنذ | )زلا ابتعرىع تأثيرها دائرة محدودة من الوائن 
العام التركي ‏ الذي يتوق مع شقيقه العربي ‏ لمد يد الترحاب والمودة إلى الجانب 
الأبضرع: لأثه يلت هلا جالقة مع الشعب التركن ..ولذلك: عن آلا تكون: الخساسية 
تجاه قضايا الانتقادات الموجهة إلى العرب في وسائل الإعلام التركية مفرطة إلى الحد 
الذي يسيء إلى العلاقات الحسنة القائمة بين الشعبين. 


خرف 


اثلا 


عق 
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1 لاز كلع70التتادة 
عأع 176116 
أعتنسدء1 تممعنه نا لختتنان) 
+110 كاع 102120 
لم منثاناظم 
ع زوع سنامع 1 
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رمقكا عأعععاع90 3قناقنالاه0 لأعأامملاز5 غوام3م 
نا5 وملعم .ععاناأوتنال 3قناءناكانا؟ ثأاثأأة علا و26 
«لالقامقامللاح عنا متمإععاععلغا موعمة 350210 
مأ ,تعمصقعلقمطاه ممتكاقط ععاكاءن1 43' 02300810 966 
الاكقطآه مستاقط مأمزلنطقلا ع7 راقم الماع 917 
عع بإتمقاةا ممقاصنط تعامن؟ ععاءتلعماممع طامعيع1 
-أل علا وبرونا8 ,آم ,لقم ,انهرذا مدأ ءا ناصمق مونل 5قاه 
-صن نون ممواصنط عقلت5عجلة علط ,ازقعل 32 معلماءعاءع66 
انا 400 دق عع نا 'دنالنيكا علا كم أوزااع ,ععاكاءن! .عألع0 
.303 صمقلاناءم»ا عاط أالز 40 عدأ عواموعم .ىقانلندهم! 


-ع؟ 0350 00300810 ع7 ملأوأانء ماأمعلاءن! ,أالنطهلا 
ديات صعل لتععاءعلا مقامويم ألأمنووتانة عمامععنا أمعممانا 
هلع مناطعمم ولإق عقا بعأاوئولامها بلعرع ناد ,5313121 
-نا8 عذز الماك .عقان نط تكازهدا عامععء نلاة علا ماع 
اندءذا عاتلإن8 وعوميظ معل األةا علا مهأو أمعمعع عاثال 
علا باأ0لههثم ناق20 ,نأه30قهمم ناقهللإ5نا0 (ذأبا 
للع اع طصماألع قعءأ وبمقمع5 الاج 0/03هع/ا353جم 
عن عماعممانءنلالة واأدعاهم نط ععامععمْ عبا عع 11 نكا 
عل صسندة؟ 3513 جقو ودح .01130ل3!3: 20135 عجو96 
-013[/13541)ا نا لاناضنالاه مامه كوونال عمزككاك .أل1 أ 
-قكا معلططناة مممموزوؤعل ذاوة اععع اا ألاقكا .اهدر 
-08 3003 املاح اععع دل قنرهقوه)ا عماءع2نا ع/ا 2ل 303؟ 
-50 أمعؤأال عناله الطعو أعأ8 .مأواقعل اللاعو ععع530 ذا 
.عنلة عاءعاطعطع؟5 (أقوعلا ارأجغ)35ط ,كاناعج ,اناق 

)5 ع رأوع020)أا أوأمملاز5 أعملءأ8 اع5و8 1896 
-قطاتلطم أعماءطا مقغان5 ,قلتنوقعق ععاعوعاعل معلع 
مقاءقعقا مهولا .لقلا دل مقامقزة مكموك لأم 
اصخطق مامعد ممرمقغان5” عقابلعوتاولا عيا ععالؤعاءاهه 
عل مألوتاء ععم | الس طهلا ,32ل ءاقع الا الإبأاموصرة0 عن 
مقغاب5 .عع األعل “عامة الإعازاطع) نط عله:53]3 كأهعم10] 
“ماعوزلاع علا بلهاءاة35يآ 5211:5171 أعهءة ع182 1ل نل 781 
-انا تامتطانم ممعامقأان5 .لمع صقا كطانام منمقألناد 
3 اصمقاان5 أكلق:نه5 معلص]أوألمعكا .عقمم8ة]53 عالط 185 
موك لأمقطاتلطمقْ أعملاا ممكان5 قح ١.‏ [األععءياعل0 
مه عل ماؤلاتع مواعمختصم! لللاهعع1 أقطتق| مععالاعل 
.عع 193 ناصنامق! معلإعامة اماو1اة5 )31 


مععم ]نويعل مولا لأمقطاتلطمْ أعملكلاً مهكان 5 


كاعلععاعواقط ععؤأل علا عقاموعم [اأضأأو اط 32 8 


نطولا ع 'بزع8 مزباهون!! أكم عامل اعدة ععمة 
-قاكاقء13ا3 منوة لصأنوزا؟ ١18‏ تع يدانا دنهم لتحأل 
مقط أعرعده5 عالأزبعاأعمومة علا عاز ووطعل عاعكاتالا لصم 
ممقاذدا ددوعقطائط علا مامولإمتال . متاونا8ة .ع أأوأمرعلا وعط 
#ممققطة علط تصمعامقلما عا أمعاعمتعقط ماص اكهلامن 
-2 أو لمعم 2ع من أمملا5 علا أقط مهياأ )درل معمرمع أطأو 
علا عأنااةنواملا أعلاوناء عأناأنا55نا230 ,32م 138 رألر 
-35 مكهم .رألعل لالع دن أأعممع؟ ماععاءاةاناةا تمن ععط 
مطعأمملا 5 قلا أأقهط مولانأدو نمال ,مالإهاه 2أ5ألمن ها 
9 الامقاضة كمد أمع اه بمعم جع 
13-5 متصاع؟ امازل بمملة8 أرعاوزوبط علإلاون] 
-قاع؟ عانالائط علط أععهلائج 5نالنبكا أاطنة؟ 1993 لوديا 
أأموع1 عأقرهأه 1997 ععمة ألا 100 .نلاعنومقأوةط ملعا 
مانو وبل هن 8166 بولزللاون! ,دجا أزهءذا عاتالإن8 معاألع 
.لاقعق انمقاات! همذتقوامعم أأهعذا علا ولاوقط ععا 





00# 


يد 


0208 83:1ن :21 16051838 


علالكل8لا؟ ‏ . 
اكقانااك هال ااكلةلا المع 5!ا 


علكاءن 1 ,همهلا نط معل"1948 ناؤنالانءن"ا مأناأةره ا 





-3ع5 أ وأعل لز أمع1|أا لاعلا عاءنا1 علا بمدكاد8 ره أوزوانا 

ممع بعملانك بمهكلح8 أمعاأوزوانا .أو لازو ع'1١‏ 

مقط أععاعر قط معط قل ادق تروع ]35١‏ أمأباععةو )ا أامككاقط 
-53 أدذأنك»! قععقامقصتةاون/1 .عنالنامل دا ج9311 ع7 13 
أمععرولاج معمروع 0 5ن ل > مداه علطلا علاز علا مقاالا 
-ازط نامملاوأاهمكا 8لم5 لح طلام .عنءعولاناناط بأقأقط 
عا تامنامء عل رزوعاعوعم كلكاص ع1 قا امم 5نل 53553 
ععقنو قعوأادننا 6لا بلوصلزه لأوأقط قعل نممقاعما 
-8053 علا لنوعلإقطععم ,قل '5رطكا .العممعع أعاعءوقط 
-ناونال ومطناءنال مم2 النعياناءن1 ول كاكام عي لإعورع!! 
منط “6لا هوز طناك عل لهووقا م5 قنامملاوأاهما مع 
الاوك .عوكاقعداه أأعاقاع؟ أ«طعطع5 ملم لنأولاهط 1أأأامم 


عقاصلللم عأمدا مصنمهما مفعصقكا. 5 أاللاع نمأم 


عا واعط ملك عيكم/ا6” زطأو أؤنته 1306 3ل0/اؤوء0 
“.رعاعلا 662351 

عععاأمعن عروق ١أنا‏ قتجأز علاعمم(ز301335 الانمما! 8 

0علنل ععلنا” أعععك ععملع15 قل'1896 .لرأاعلأ9 


هافو أوأما؟ متها أملاع الاعل ألناطهلاز عالإمعوع 07خ[ 
-8 قلصناييا 1897 علصلامعا اعدكو8 متاطنعءجإلاذا .300 ولا 


عو معلعكاان 17 .المهامه أععءومه»ا أوأمملاا5 أعماء 


مقط وحم .عمقابلاة عدأعقيع! منؤالا ءأط معأعوعاعل معا 


أكعالاع6 الناطولا (1 :للعقاصيه امع[ المصعمة مع مهلءقا 
كأ0نا7 صعل ملعوتاء واجز مافمع؟ امن8 (2 .عكاوعدانمنا 
-قط ععمة اا (3 .أل ألكاعمع9 كوقمدانلام! ممقاعمََمْ عن 
ناذا عمتأطلإزعاق ععالاءنا! متادناءة9 0051 3:3امه/م 2 
مول لتموطانالطمق مقأان5 أعملطاا (4 .لمعم |ألع لاألاوع؟ 
عاقصططليلا أمععايع2 باأمهمع0 (5 .اعععاثم ألما مهاطة) 
عقاغقه اللأعيعو ع/ عاقعةامقاا؟ 5/351 مقطت علط ملعا 
نط0 ملل “ووباع5 مقطك أعملاا 258قممقصقا538 
النطولا عأدعدانياه»ا رقاموعم دعل 'ملؤأوزلء (6 .كلهء3 |30 
6 ةووترن. أالز 100 (7 .لقع 3أنءنءا أأعاناة0 
خعي6 .عأ لالوعهموع ل اعجرعن أأقءذا )اتالان8 ونغوعرع معل ألا 
مقصلأة عل0 أدع:09 0 أوأمملاز5 أعملءأ8 اع5وة8 1896 
-لهم أعمة 7 فعرك .مغو تمصوع ل لمجمع9 65١‏ ومأمع5300 7 

.أ وأمماعو مبإعل 


مصطفى نجاتي أوزفاتوراء «التقارب التركى - الاسرائيل». تركيا: 1/ /1١7‏ 1497. 
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ان بعل مملواررهد نعمما8 9 

متوالاداه تممها العم أمدلا مابوقع مم ومح كاعم 
#نومجعم3ائط 

انتعل أأاعط ه عاجوا 

أل انلقع عانرعناد ماع 15 معتطملءةاءاعمب هم 
...قلا 2لمملإتمقع علماعءعاصماة ممعامعههم تمونا تأاعط 
عدامه! هل “*صممم ومممط” علط مداجود يهو أطنع محعامك 
نعائط علمععن أعاهم محم ماقط ععوة وعواده مار 
عمجوعط عمجعي بقع عل مدلمال0ة ونام .كدأكمباع 
محاهصمةاءجقط علاقاعو أذ مه وأهدمهلا ونجن 332106 
علاكاعو ه معويرج علمإكععمة بمماكقط (أع2 ...رولانمدامهو 
لممبزتائط عأناة هل تمعدل ءات كم داء عوط 

كوكوقط عولهقا ادعو نه معلمزقرزاع0 الرعمقا :كة020] 
ااتطعلة متمعنا هل عم مدا كاناصدلا 205 أأأعطهؤأ عي 

-تلالمع ادابزوع عدعها عم وبزد/زواوع أكإعل' !26 وحم 
3 فول 

لممبرإتصمائط نمه عاو 

عقن تاعطعد مزج جروا بإعدمع |81 

موقاعموط” .دلنعدب عبمنعنلنناه صنل دلصيدتند 8 
١/6‏ أممميدة جلجاتساا بعل «امزئء انا عأوما معلوعجبة 
ومبووعماقد ماماعمجماعمن ععاوط عبرل معطهلهة1 لداع 
هك طمطامة '“أعادمأقامماقع06 

زا كلكام صم 'تمحطهلد] علبعاءعطهط تكامنل متكاع تلخ 
عأدبهونمم)ا واإعكام ورهبد- اإعععلهة مواعاعا عممعارعل 
-امتقائط تققاءا تمت عمناعت نون سل عالإزمعلعم مماوقط 
أل بع ملعم 

-ممة أعنط منل ,ععاأتي بعصدآ مملقطود8 مابوهد لوعن 
“اقعمانمةر أقأعبهط 53215 ناو منع نك" عبرعكم لا )أه]هلا 
ما قد ممدحمقع عتطوتط متدتكعممامعيا توائط رنط معلدندتة 
جمما أأ©2 عأمعمة ,اماق معد برد مداه عنا تميق بلهحوأه تاكناط 
تقلاتمهاانها والبعهمة «ناهه مدلم مم لكام مبوارم 
ن8” بعلب 'تممطهاج] عن أمدععة8 درحمد مداارل|نوةأ20 
مهمعز /06ع "تمأكة علط انرق مو0صاك وق عبرنارن1 «زمتمه1ا 
ورعمعم عمنهاامصم) دلصه ,أمنؤزلأصاقائط مأامنقنه انا 
.تبرق “مالالا موص من( تمعإهصمامب هكرهبا جع|/زلازدو 
-بعإعنمان)ا وننواا .الزعجهع عوتممع” تتجماهط ولط أمعلا 
ونه علط «يقا مولفصروعجد >8 «ماعوهط تقنامتة/ا مأعادم 
.ارمع عبرعمعل ' الناون تراه 

مهاه عععاعذد الإطعائط رط تقزالمعها متماوتلمعها عل 812 
عاأله اناق املق 

عن عملها عدمءاددد مدئاد مثال دجمه باتلعابزة5 
معن توائط مم لوط بممومعمه (أعم ما بردممنمااعم 
عرمص كا ونوا عارن7”” صنم“>كتكزط عارانوها دمبط ,أمعجمعمم 
.نالأة اابازى ,هلها 30 507003 2لقها الإنامهلا مأمازيعا 
هي وصداماوج عبرل “انم نونل امنقهون عارن1 2 ع0 812 
أكعمعك 13لل 'امنق301مأ0 عوامابرها عأ وأجقط” مرم 
.الكتاة دل قادل عنام ماوكا تونرعمل 

هط مع ومع رعأأعله7 عاحمص3أءاتصه) ...هيز عابي 
-ماكدط بط عدا؛!كلا6 قطاقعة عاط يواهذأه ونالطناعنا 8/إ2/ا 
#نريمم مداو احجمط نمحمها متحعيئية معلوعمة فطدل نم 

إعدة سسنعئط عععلهد عدلمهما عدلمءل0هة هئات وناما 
عتملم ,انقعل علعزمععبعب عأعامعم علا ولع امهلإمنال 
لود مدايصم عا نيط ناحم! مد انجنجمم! علرعيز عم معريعط 
ألقأصبط مقابتار وعط أقهجد جنا دل لد 

النتنتاها 


علج بامتحاصهممها لوط عتماءعاناولعبيا ماعنط نمامن؟ 
امنقرللها عمنامقع معدم متممعا لمعا متمتوا ومئداميق 
نامتة عبط نمنقنمأه عأناصبممح عبط مندن8 دارم زيممو 
.داءمب عله انها 

-نادمق)ا هبزمتال قطقعة وجبماقنامهير ب8” هل اناالا 
عدموامت طامط عازاماءكاءن وزط معلمتوتطئج #جعل هم يبرن 
ةاءمبالت خماععدحا علدو -ناونهلإنان عأنلاناجناك :أطا 

عمط عط علا معد ادها متدزانت علمرعءامة نامهد 
-اة عدامهكما األاأك هلطاكمع5 بإدأه ,هات معدلا هط 
.تطئع جداعلملا زقعممة انها بنط معوعمممأله عل مان عو 
















ادام ا الالالا© . 


ُ اوناع بإه0140 
تنحرهتجاذا عاعسلاط اعلا 


عل ألاعو از مع أملعابعءقم عأماصمع 2لتلذلكلة اانا 06 
عدتمتمعط نعاأعلعط معالعاوقع عملمع ا لمعا .ععاامدير 
عل 'ألمج ععمابرة8 .عماتقاء مقطه عاأعطهؤا علط عإوممعلا اناكلاع د 
هل ومموتتمصعط لأدلديط معقامة يذل متردترواى مهم 2 | ديايالا 
تابون لاه عوديهد علط مفصعيز أكهم متعتدممعااعيصري»ا بأطدانكه 
ععانلمعاكقم دطول عنما زط 
مدائمةب قكمصةا لاع منعتط بط نا مالإدصممف قمم 
عععلدو 8 .برجا .ءتلع أمتعائط كاقلماكاقط ممنزدة 006“ 
-تلرديا وعمي معلرء اعطنمعة) كنحم !املع نرم تيه عاط مندن و 
عن مكاه وتصمدكاح ععها عزط علقتط ,تهامن) .كافقعامه علق 
هجعع أؤلاء أنطقا متمع امعط علإفمعع عائط مكدنأن أقعم 43 


5-7 تالمع ها 06 مزع + 










أوكتاي أكشي» «بالتأكيد نريد أن نعلم»» حريت. .1994/1١/7١‏ 
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باع قطنانا باععتصعم 
ا[ 1112]! موحد داع /لا 


متام قلاع مأمومعاع لاا قمع بمواعوط بطصني أنقمذا 
-لماكق8 اتهءذأ عا تكقورة ورايضتكا! ملاوتاظ همود معل 
مك1 داجأ ١25ل10ل!2!‏ 003030 ملعاع تئلم رمك لا 
ا نخخةاعةط ألأؤقة! (035]مامأل نراقملا 2أذاتنا ولا 
كنكنفة 8 0605606160 نمؤملا 06001910 13 031005 
تانواز علا مها عط ماع ءقطنلة نامؤناكط نمم كلجهط مات 
-أة كانالالط ملعانالكلاعير ا'مناوتااء 03منعناصم5 مواكتمع! 
-6م 8 .الع اعم انمقو مدان لاه وتوانلع همكطا 06ن؟ 
علط كااأتعمقلز ملاع بكرن 1 مكاع1/353 نامدنوك ,وامع0 
-08 30503اقهط بنط عل '(أأوالا عأرويم) أمتاعولااج ؟1 أناأدنان 
لامعو كاعص م ألمعابعة 
كاتالاناط ثروزاا جنمولزان نمقاذ! كاعل'متاوألاط عا مدلنيك 
-نةالاة مهمد ول اكلاة .ملاع ]أل! .الاجتصماقماناع5 عمعإعؤألمع 
مهةا صفق لمقلا عماكهط كاتاعمقلا عنوااعكاع2 52 نل قاذ 03 
035١‏ قل "لوالا .ألنوعو)98518 أ35] 80 لناقناط 315035١‏ 
نال اكقكق3قعها كاتلمكناة متأاعاع:753 أمهلذا علط 
واأو صا أوعممع أؤنالاج أمعاعومع0 31ل 'ناق001300 داناا 
-5أ هاز مقذتاع .لم ناكا ئانرقه0 عقصح ن8 تلاعمةاطنام 
مقط ألمقاذا نطلهل““أكناة .قاكاتاءنط 13و53 14 ق335:00 (ن3 
-58 هعمأ منها ناكقمام !ةا 022030 متمنقزامتكلاة ماعكاع 
-0503ا نوما مبمنهاقعهم .ال43)لوص مولا )ام53 
مه مأجا ماهم .نؤاانأصولع0 مأمناعمقلا نطلهل'؟ركراةكا 
.أل أالمعمة 2032! اؤناعة؟ ا3ل'نا 023008 15نة52! 32 
انة:ذا تادودعم مودلا قعهن! 0لكلء ,متاعءوطنالا نامودنن 
-06066 نط 03 ١2!!90335؟‏ 503[/2 2013 530153 اأعتضنك 116 
, كلعل 'متاذتاتة كلمنقطنت4ط ناموت .1301كاهمممة نزول عنع! 
-986700 013231 أمهمناك أعلاتممع نوها واعكاع ه57 01 قاوذا 
ونا 33226) هلا وقطقع ععمة صلق أل ضثا8/3 )356 ن9 0 
731301 هقان 32 أقلاكة نكا كالأمتطاع ع0مر 
مواءلزو/ز واعاط أؤاالدتلاع كلعل 'وتاوتلع بعالاتاعالاة8 , 
-)ة لصواذا إطنو كعمصموك معؤنال 185 13003 هكاج أنتءؤ! 
-3 قصال العتصمها عمعمة مق علط متمعااعبزالهج! دامع اانا 
-8منكانان) أععاربعاا ملانة)ؤ! .202313017 30أنج؟3 أكقو0اناا 
-133 36008؟ #عرعأصمعامة لانا! (3016أناولانا 08 "متاكلا .لآ 
أعاع 3 01 ضاذا 13007301691ن! 3لالج إوأمما أممعااعيزن!ا أ 
-23/10ه1 "مامماه أموي" تناع لمأ065168 كلع متمارعاانورة 
0ج قصة أكعصمموادنودأل مول 
8انا6؟ ,ععمهط هل مقع اأةلزألهة؟ مهلوأ فلهل'مقلوطنانا 
-96 520 -رمامنات) ,1580065 كلدفصراة همطلة أماممها 
-نءا صلإندءكاأ ,موجن نو الامو هاتل هلماكمءه لعاعدرون 
-ة:ذا! ,هكاقعههمق تلكا أاعمقلا ملإهلهاو52 أدأؤتامع ناو [ا2 
-272200 3121 تأكةا 526١2‏ ناطمناوانامن»ا تكاعمعوأ56 لاا 
اهم ابطم)ناأويااه *نوهعواة5 عزاو معصمعوع" أبعم علط 03'نا6 
اماع53 نصمق!و! موانمقن كله هاه عاتاطع؛ كاع؟ والان3036 ا 
-مبانيط ونمتواوهط واعلهعتم عل0 #دمقوع يونه) 1٠96‏ | 
اين : 
هم اهما تطعرتاوعاكاعج98 ؟37أكناةناط ناط©ط .وكاقعمم ا 
عن علإلانا5 02676 )أهلكأه 01و01 5نأنصركا متاؤلاط وأوقط إٍ 
معنو كأعماتطعكاعج همتملدعة 03ىموقامة أعاعكاان 2عو1ال 5 
عمق .,#اوتنمعلةاتالز وأدملاكنم أأمعدة ج“مرذناز عي علإنملكن 1 ظ 
ا 
ظ 





"31 |0235 5اأم 0" (أعنط ,0مهأه 253803113[ 323'03كا 
»01331 عنقملا كلهبأا كاعم انطعتاوعكاع؟,ع96 أنهاع303 نط٠ط‏ 
نت ات ل 
16 أأ5 أ16أ6 لتلاعنعه ملواعصؤزتاعو انأ 8 
12 13:3115030 أ83 متمتصواقه5 ألع2 متمع برواءن 1 
-03 ماملله8 للالإواءل معلرعامعلهم بط عل توعدممعاج١‏ 
»08511 30213 مأج! أاع2 2506 ملن! 3لا بألة تكاععمة هط 
تمقط٠ط‏ هطهل عا عب عبعامبط ,رعاعاعدمؤتاعنو نظ .الأوتممع؟ 
أأعتصمع لمهكامز عصرةو معاكاعوع9 
نامنقنامناادن مثانة؟5١‏ 2037 ع'أهبك معل اثلا ,أه8 , _ 
-ةلا ع,ملاعا53:8 للم قاذا 3003 ناك .لوز عأعصمالطة/ا539131 
ع علإنكاءنا1 .للأوتم/ أو منرةنا قكانةاامم بلط مكاوع»ا عاتاعم 
أن و8 ,03 صمنالاناك كنال علانة؛5ا عا هاقعمم ,لرررؤناا 
«ممعل أمتمعلق صهلذا مولهماه عممتدلمعج] أقزاراطو! ,نط نا ا 
م3213 مع0 





مكاع8 موقه0 





دوغان بكين» «اتفاقية ديميريل ‏ مبارك ‏ وايزمن»» ميللى غازته.» 9/ ؟/ 1995. 
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الملحق رقم (؟) 
الكاريكاتيرات المنشورة خلال 


فترة الدراسة 





«السلام الاسرائيل» ) زمان» / /١‏ 00 








مااي لاسي ا د ست برد لت 






االالاا 
مدا الم 





...لطعملا ننخ)عا| عام | الاخاتما 





تورهان سلجوق» «المساعدات الأمريكية غير المباشرة»» ملليت. .1994/7/١7‏ 
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11ل اناك! (إزتتاكة لئاز نط نالالا لاإزنللمسع ([زيزو): 
]2 اانا ماناة ل إ)نوك 1 ماد انون بالك لللاللانننا مسايلي 
لانن ازا انا إإاناتكك)! ذه (الإكنااناس ويد )كيد مرصلك وام عات إتتتدجمان ضاق 
ل ا ا ل ل ا 000 
لاا لل الل ل اك اللا -220]]! ازنامعة 
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لقنت اقللا دق ابن ]تنام ]<11] )لا تلت نيد قناناوإرلل كت دعنك مدير 
لالنخضة ]1111-1 ( لازال نتئنا | قنانا )لك نان ]ان ]غناك 0:1 كنا انون تاكؤات!. شازدنا1[1.4زنا 
جره لبط يالل ان لان ان الل ل اال 0 
اك ا 0 الل الج ال 0 
الوك ابا معنا الاماكلة.) لما ]4110]نا1.4انا]ا ‏ لالمنائانت 11]1‏ 8إإوقلة!صت1!!لا” 
اك" ]لاك ]انغ تاناك انان إفد1 ]نهنا ]فق بوزنرميينا عوون ان 
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ناخلا عا خالا ناهد إسرد يسك ونا ]1 سإزري مانن دف ناخ كلإح مد( 
ا الل 0 ل ا ادال كل 
الل إانااك ]م11 نا [إانلكناد اها ]تنا تادانانا وللتلوط) لإعدنجتنه [[اارد 
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الملحق رقم (1) 
أسئلة الاستفتاء المحدود 


علتاعمة:ز عغاموع) أممعاء ممما كله لمكتل لط ععل ءامنا 1 مصدامدعة ,عدمامدعث مكعلكان 1 

علد تاتالا كأن؟! 8894115131/3مة لاط عق أنكهك 1كل25103جث .201 أكلة 1 1م هئ( 15502 لأجقكة عتة أعمدم لاط 

ك5 01223 "اناك لزنا 176 02انالإناكله ع1[غ2عل1ئل صةالطه5 .لع لاتاءآ .؟تأونطمة [متعقط عمع2دنا 

لاانطناءا 02 هلز أول! 1202ل أوهعثت .انط ن 0010 تتعامعئز مةانتدعئط ومط وعللزاة .جتمالاء[اعمووا 
71 اللمتحدذا معانا! معنب أوععع زعم لالع عقة مملمصة 201 


لمق هناك كولاع زد ,ععلء عناكلاعوعا صع1201010؟ 19ج1 اصمة! لمنلمةز ع لاق 1 


لل : لماباعدنال مسسماكع د ارات لراش 


لأماقع ادعلا 0 7غ 


7 علعمع2 أمتماءءاأعائط عللا اأتعذأا مأعواموعءه4 1١‏ 
ععقاططآ ك ولادها0 (5 علعالة (2 


7 7تسصاععاأعااط عا أاأعاا وأعقاموعم4 2-١‏ 


ل اناه لعطتول1 (ل أل كنأك 103 نالطتلاه معصحت]ا (5 تل1 بالسس9©1 (2 


7 أأوأمع0 2028عده؟ عتصملءعء تعلاط عالا العا واعداموعهة 3-١‏ 
ألعسصواقءع1 كه نوأعقعل معمرودا رط لأولقء1 (2 


260157 ملمأأققمق!ا أله20ة يو ألأعأأ واأعدامة 4 -4 


نال ناكناأن لع و1 (ل نال2 ناكط نا[ 0) (ء 6ناننا أ طتتلاه مع دوبيا (ط عبللن أصسسل0 زج 


9017اص ةا 318 توضقق لطاع ع3 51506 أدعمرتاععا '”موعقة" 5١‏ 


مبذز أوعط الع تاوتاعع صلاععالعلوتاة أعلهلمندوعة ععالعاءنا1 واعقامدهعم -6 
7؟أل5عاعه «لمأءءاأععمة دمعناجوط 


8 ع2ألائناط معاأكقط 2ألأعألعا5ا عاأعممعالئزةد أأأعلا وأعةاموعة) -7 
(82117ز مع]اننا 
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بارتولد» فاسيلى فلاديمرويج. تاريخ الحضارة الإسلامية. بيروت: زد.ن. 1ل 
5 . 

بروكلمانء كارل. الامبراطورية الإسلامية وانحلالها. ترجمة نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكى . ط ؟. بيروت: [د.ن.]ء 229455 وبيروت: [د.ن.1لء .١1905‏ 

الجوهري» محمد. علم الفولكلور. القاهرة: دار المعارف.» 5/ا9١.‏ 

خفاجيء محمد عبد المنعم. الأدب العربي الحديث. القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهرية. هما ١‏ . 

الداقوقي» ابراهيم. فلسطين والصهيونية في وسائل الإعلام التركية. بغداد: 
متشوزات تجامعة يداك 12417 

ل. قانون الإعلام : نظرية جديدة فى الدراسات الإعلامية الحديثة. بغداد: 
مطبوعات جامعة بغداد» 1485. 

-.. القواعد الأساسية للغة التركية. بغداد: مطبوعات الجامعة المستنصرية» 
6 . 
وزارة الإرشاد؛ مطبعة دار الجمهورية. ه95١‏ . (سلسلة الكتب المترحمة؛ 

سعدء اسماعيل علي. الرأي العام بين القوة والايديولوجية. بيروت: دار النهضة 


رذن 


العربية» .١1484‏ (سلسلة في السياسة والمجتمع؛ ج*) 


سليمان» ميخائيل. صورة العرب في عقول الأمريكيين. ترجمة عطا عبد الوهاب. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١9441/‏ 


شارل» ريمون. الهلال الشهيد: مصير الإسلام فى ظل الأنظمة القيصرية 
والسوفياتية . بيروت: منشورات المعهد الدولي للبحوث والدراسات» .١1651*‏ 


الطبري ١‏ أبو جعفر محمد بن جرير . تاريخ الطبري : تاريخ الأمم والملوك . 


رتو الودريج لهل ...يفظه العام الإسلاتي : ا#رحية نيرس اشغلان 1 قاين ناما 
ضاهر. بيروت: دار الحكمة)» 19865. 


قدريء حسين كاظم. تورك لغتي. أنقرة: [د.ن.]» 19755. (باللغة التركية). 


القريشي» رضا حمسن . الفنون الشعرية غير المعربة. بغداد: وزارة الإعلامء 
/ا . (السلسلة الفولكلورية؛ )١7”‏ 


ج ": الكان وكان والقوما. 

كاظمء أ. الاصطلاحات الموسيقية. ترجمة ابراهيم الداقوقي. بغداد: وزارة الثقافة 
والإارشادء .١9355‏ (سلسلة الكتب المترجمة؛ )١‏ 

الكشغري» محمود. ديوان لغات الترك. اسطنبول: [د.ن.]» 775١ه.‏ 

كوبريلي» محمد فؤاد. توركيا تاريخي. اسطنبول: [د.ن.]؛ 1955. 


مسلمء سامي. صورة العرب في صحافة ألمانيا الاتحادية. ط ؟. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .١9857‏ (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 8) 


الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد. مجمع الأمثال. القاهرة: [د.ن.]ء 19094. 
١‏ ج. 

دوريات 

«الأبجدية العربية.» أورتا دوغو: .١1945/7/5‏ 

أركين؛ سداد. «نقوم بدور كبير في المنطقة.» حريت: .1995/١/١4‏ 

«استجواب الرفاه.» صباح: .١1995/”/٠١‏ 

«استمروا في تضييق الخناق.» حريت: .1197/1١5/١‏ 
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«الأسد و >11.» صباح: .1995/١/54‏ 


«اسرائيل رأس حربة الاستعمار.» مؤتمر صحفي عقده شوكت قازان» نائب رئيس 
حزب الرفاه» في البرللان للتنديد بزيارة وايزمن إلى تركيا. زمان: 5؟/١/‏ 
6 . 


أكشي» أوكتاي. «بالتأكيد نلح في ذلك١2‏ (افتتاحية). حريت: /١ /"١‏ 19484. 
ل. «علاقات جيدة.. ولكن.) حريت: 7/55 /١‏ 1995. 
ألاجام. فاخر. «عوامل إثارة العداء.» ملليت: .1995/١/١5‏ 


ألتون طا* ( ير . ما 1 وا تك القترة شيت ألا اد. ») ندم: 7/58 /١‏ 
رك بعر سر 20 0 ا 


لل. «اسرائيل ‏ فلسطين بين الأمس واليوم.؟ زمان: 8؟5/١/1995١.‏ 
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لل. اشركاء في الظلم.) ميللي غازته : ه/؟/1. 
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ل. «التهديد الإسرائيلي.» تركيا: .19197/١17/48‏ 

ل. «الشرق الأوسط.» تركيا: .1445/7/٠7١‏ 
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باتورء نور. «لماذا لا تضغط إسرائيل على سوريا؟» ملليت: 55؟5/١/1444.‏ 
بارلاص» محمد. «ليس سهلا أن تكون شرق أوسطياً.» صباح: 717/ /١‏ 19954. 
«البقاع هو الهدف الجديد.2 تركيا: .1995/١ 7/٠‏ 

بوخان. مصطفى . «التشرذم السياسي العربي.2 أورتا دوغو: 7/١17‏ ؟/ 1995. 
بولوط»ء فائق. «المنافسة بين أوروبا وأمريكا.» كوندم: .1994/١/٠١‏ 

بولوطء محمد علي. «وايزمن وأنا.» أورتا دوغو: .19944/١/59‏ 

تاشكند» بوراق. «المياه مشروطاً لإسرائيل.» زمان: /١/71‏ 1445. 

ل. «(يا جاراتنا لنتصالح.» زمان: ؟/7؟/955١.‏ 

اتدريب 21616 في سوريا.) حريت: .1995/١/58‏ 

تركيا: + ا فاك وا 11 ار :6م 1544/9 

«بديد الوجود التركماني. ) جمهوريت: 5/؟١١/14947.‏ 

تيرامجي» أركين. «أربكان والشبهات.2 أورتا دوغو: .١1194/7/1١١‏ 

تينج » فراي. «الصداقة و>2[>1.) حريت: .1945/١ 7/7٠‏ 

جولاشان» أمين. «هل سيأتي الرفاه للحكم؟» حريت: 7١/؟/1994.‏ 
جيجك. حكمت. اكتائب السلام منظمة تبشيرية.2 ايدينلك: ١٠/7؟1١1997/1.‏ 
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جيندوروك». حسام الدين. «الفراغ السياسي هو السبب .2 تركيا: .1945/١/1١*‏ 
جيوا أوغلوء كونري. «حديقة البقاع.» صباح: 7/7 .1497/١7‏ 

لل. «ديميريل الكبير.» صباح: .١1995/١/١5‏ 

/١5١ ؛:!55:/١/١5‎ ؛:١‎ ؟؟:/١/١1+‎ ؛:١‎ ة:/١/1١‎ 4/1 حريت:‎ 


ا ا اخ ١1: /5/١ ١/١‏ 951/57/75 1:؛ 
.١159:/5/١59 9‏ 


احرية تعليم اللغة العربية.») زمان: 7/58 .١995/١‏ 
اماس 'تقتل : أسرائيلياً 6 :ملليت : 1997/17/1. 
«الخطوة التاريخية مع اسرائيل.» حريت: .1145/١/1154‏ 


الداقوقي» ابراهيم. «الأدب التركي المعاصر.» عالم الفكر (الكويت): السنة 2١‏ 
العدد »١‏ نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو .١9457‏ 


. «تأثير الفولكلور العربي بالفولكلور التركي .2 يحلة كلية الآداب (بغداد) : 
السنة 7. العدد .”١‏ ل/ا/91١.‏ 


ل. «ملحمة ليل والمجنون لفضولىي البغدادي.» الاخاء (بغداد): العدد ”2 
136. 


دوغانء يالجين. «حديقة تركيا الخلفية.» ملليت: 4؟/١١/1997.‏ 
«رسالة .2 ميللي غازته : 49 595 1. 

«الرفاه لا ينكر.» ايدينلك: .١19945/77/٠١‏ 

زمان: .1949:/7/5١_1١949"/1١١/5١‏ رو 6١/:/ه1955١.‏ 
«زيادة حصة الحج.» أورتا دوغو: .14945/77/١7‏ 

سزكين» فروخ. «الماذا جاء وايزمن؟»2 أورتا دوغو: .1945/١7/78‏ 
«السعودية والإرهاب.») حريت: .1945/75/٠١‏ 

«سنمزق من يحاول تمزيقنا.» تركيا: ١/7؟7/ .١19945‏ 

«سوريا طامعة بأراضينا. » زمان: .1997/١ 7/1١1‏ 

.١1945 /١ 7/5١ «سوريا الكبرى.» زمان:‎ 
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«سوريا والإرهاب١»‏ مقابلة أجراها كون أوزالب مع خبير الإرهاب ماهر قايناق. 
ملليت: 5/؟1445/7. 

سوزال» صاواش . «أوروبا تخاف تركيا.؛ صباح : /١7/78‏ 1197. 

«السوق الإسلامية.» مقابلة مع بعض الاقتصاديين الأتراك أجراها جمال قاليونجو. 
زمان: 1945/”7/9. 

«السوق المشتركة.» زمان: 65؟7/7١/149477.‏ 

سويسالء» ممتاز. «مقبض المطرقة.» حريت: 7/78 .1997/١7‏ 

شارداغ رشدي. «العرب لم يكونوا قدوة.» ملليت: 1/1 . 

شاكماك. سيم. «موقع تركيا في الحلف الأطلسي وأثر ذلك على علاقاتها بالوطن 
العربي 2١‏ المستقبل العربي: السنة 5, العدد ١45‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١9/7‏ 

شوكت ايكي» محمد. «العالم الثالث.» أورتا دوغو: .١1445 /7/١5‏ 


صباح: 4*6 4١1“ /١ 7/57: 4:١‏ 95 ١/١/:ة‏ 5 ١:؛‏ :8/5/ :ةك 
و4/١٠/:99١1-١ل/7١7١/:155١.‏ 


«الصحافة تخل بحق الإعلام.» كوندم : 0"/ .١1 42/1١‏ 

«صدام يقتل التركمان.» شيك ساني" 

طارطان أوغلوء علي . «الدولة تقسم الشعب١»‏ ايدينلك: .1945/١/١7‏ 
طاش كتيرن» أحمد. «دعوة وايزمن الانتحارية.» زمان: 7/57 .١1445/١‏ 
«ظل حماس على الشرق الأوسط.») حريت: 7/7 .1997/١7‏ 


«العرب عرقلوا مشروع 2.6487 مقابلة أجراها كون أوزالب مع يوكسل اينان من 
جامعة غازي حول مشروع م0 . ملليت: */؟7/ 1944. 


قباقلي» أحمد. «أما كان الأجدر أن نضع شروطا؟» تركيا: .1997/17/9٠‏ 
قوج» زبير. «أعداء تركيا.» أورتا دوغو: .1944/7/٠١‏ 

. «الأيدي اللثيمة.» أورتا دوغو: /”/١١‏ 1945. 

قوروء فهمي. «لفائدة الجميع ١‏ ) زمان: .1993/1١75/١5‏ 

«القوميون في المقدمة.2 (مقابلة). أورتا دوغو: ”/7/ 14945. 
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كتانة» طوران. «التركمان والأكراد.» (مؤتمر صحفي). ميللي غازته: /١/٠١‏ 
1. 


الكرمل» أنستاس ماري. في: لغة العرب: ج 5؛ .١9١١‏ 


كونء فخر الدين. «التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ٠.‏ ميللي غازته: /٠١‏ 
1/١‏ . 


.1995/1١/77 كوندم:‎ 

كوهين» سامي . السلام الشجعان . » ملليت: .1995/١/١9‏ 
لل. «وماذا عن جيراننا؟) حريت: .1945/١7/7‏ 
لل. . فلليتث: .1945/١7/”5‏ 


لاجينرء سداد وكون أوزالب. «العرب يطالبون بحصة من مياهنا.» ملليت: "/ 
5 .. 


لل. "الماع والإرهاب.» ملليت : ه/ 1 . 
«التتجه تركيا نحو الخلافة لكي نتجه إليها.» مقابلة أجراها مصطفى أوزجان مع 
الزعيم الجزائري عبد الله أنس. زمان: .1997/١17/57‏ 


«الماء التركي شيء يطمئن.» مقابلة مع تورك قايا أتأوف» الأستاذ في كلية العلوم 
السياسية بأنقرة. ملليت: /7/ 7/ 184. 


محفوظ.ء حسين على. «يجموعة الألفاظ التركية فى اللهجة العراقية.» التراث 
الشعيق+ البينة ١)"العدد‏ 5 1957 


«مرة أخرى لم تلتزم اسرائيل بوعودها.» زمان: .1997/١١/١19‏ 
«مشكلة المياه وحروبها.) حريت: .١1995/١/78‏ 
«المصالحة التاريخية بين سوريا وتركيا.» صباح: ١/١‏ . 


/١/'" ؛١‎ 5351: /7/١ :١5ة5:/١/5٠50‎ ؛١99:/١/5١‎ 4١99/١١/5 ملليت:‎ 
.١1595:/57/١5و‎ ء.5955:/7/٠١ ؛‎ 14 


مؤسسة الدراسات السياسية والدفاعية [51547]. «آن أوان تنظيم العلاقات.؛ 
ملليت: /7ا؟5/١/19945.‏ 


ميلل غازته: .١1991/757/5١-1١99“/١١/95١‏ 
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هارمانجى. محمد. «علاقة علعام ب 04878.) حريت: .1954/١/"٠١‏ 
يازار» يوسف. «مأزق أمريكا فى الشرق الأوسط .» ميللى غازته: 9؟5/١/1955.‏ 


يالمان» مهوش. في تحقيق مع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران حول مؤتّر 
القمة المنعقد لبحث الأوضاع في شمال العراق. صباح: 5/ ؟/ 1995. 
«يحاربون شعوبهم.) ميللي غازته : /ا؟/ .١1 59/١‏ 


يبنانج » يارجين. «مناقشات حول شمال العراق.») صباح : ه// 1 . 


م 


ندوات 

الحياة الاجتماعية فى الولايات العربية فى العهد العثماني. زغوان». تونس: 
[د.ن.]ء 48هذ١. ١‏ ج. 

العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلى: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركزء .١19948‏ 


القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية . ط ؟. بيروت: المركز» ١195848‏ . 


ندوة العلاقات العربية ‏ التركية المنعقدة في جامعة اليرموك بالأردن عام .١480‏ 


كج12001ك 

.5 بلتاطصه؟] .ةا 52 «ماجمعه7 ء« نه 117:1 .طناءك8 ,نإوعام 

351 2 .1987 بوتقتطلطظ .اعكهدزى 1072-1 عنا .أتاكتالا يوتتاجعام 

.86 بالاعط مك1 - .11.15.18 تلتاطصهاكا .تطمناعز كنع م4 نم1 فالقلا .أجهةزال< ,أزوعام 
ماعط هالك1 تصطعلا بلتاطممئئ؟] .جماعهه2) نمء7 ,111 711 سل 

.0 بالاعصوولا ستااقظ نلانة8 بلناطمهاذ1 .11 طخمه7 .012 سقط لنة سل 
1990 رمقاجماكاآ أعاء بلتطصمذ] .تععامهات تععلايه0[1 «عسء ع0 ,7111 ب 
.0 ,الاعتسرمة8 مستااع 381111 الناطصهار] . 

1969 رعق اصائئه لا .1.12.1 تمكمعامم .«ءااستترءط عا أمءأع41256 .تطادخ تعحد6 ,زموعام 
.14 غ1ان) .87110711104 710لا 

6 :1973 بمتقعلمة .«عاء12 ع« نتااتعاءبن|أةهة ه:4 .مقطلا راعوعة 





5 


03311 011[ عاأكذاظ' د تدطلطط . 1[ ,أكع««طء<ء 1 1147/1 22111لهآ 10127211 لتاوع8 ,تجو1اجام 
.1239 


:نآ]آ رعمعطع01) .تأ معو !1 00111711211071 37 دأدمر[ه دل 1درع 0021 .8522210 ,ورمواعرع8 
(طععدعدوع 1 121211012 لتوطهن) 01 0210905 طتده1) .[1952] رؤوععط عع11 


76 باكفلقائئة لآ غ1/1111136 تلتتطمهاذا .نجع [اءابط علتا1 عنتطاجه1 .لتك ,معوع© 

1970 بفموعلامك .أ أدعسج11 علو[ .ستطوءعطآ ,تلوط 

.1990 بلتاطصةك1 .ج071 ععء 8111 امتردهى .181 ,ممع ناد[ 

11-14 .تهاأصمات]ا متنهال أدعبرةلءاء8 الاطدماع] .أوع:ه2ع1:1آ ستاك ك3 تحطظ 

71 ,لامسنامتك1 211[ عاعنة؟” بلتتطصمذ1 .أعاع 21611 أوععل! عنطه1 ,ممعمع 0 

.1993 بلتحطصم و1 .«ماسصوبرل عاتانء توعان علفانءاعبرة اانا .طناأعصطععك! ,داع هستسعن12] 
2 ,.00) تاماع ام وط نعاءه لا بجع لآ .ود ةدامك يررء إطمعط ره 1ل 776 .801310 ,أأعمصله80 
4 ,نتقعطصث .اعنصم وى .2011عاانتلطة ,سممآ 

92 بلتحطصهاكا .111 اكه 1121 .أتنالا ,1تاع نمآ 


والأعصمد8 .5 .74 بلتاطصة)؟1 .1017 .تقمصمناء<آ سقالة لمة ستطدءط] ,تتائموع 1231 
.176 


© 507141 ,17/177 ,تامبرطء0 ,1[ة2 وهل .نتاؤمقطة1 .0 .1 لمه .5 علدعوطممم1 
بلتتطصهاذ] .اكورزره بومترتاطا8ه «ملعسجونامع) اأعكعسطااهظ سماديه 7 عستءع عن 1211 
.1933 


1964 ملتاطصةاكآ أعماصم الى ,تأجه 03 .مسعساظ أتدوعظ ,تجمع1 


باتفعالط مهمعز اذأو نو مغ ماسناكلاع 0100 وها اتمعدره1121 .8 معم0 ,اق مناء ع1 منك1 
1972 


1994 ,نمه امطجهلا غء:1119ن1/1 بلتحطمهاوا علقاعة5 عاتوءمماء[أودل عدكياه جما 
2 مج ةلالظ . أرعاء با عترروعاء0ه3 عدا ع ««روناء 0 ع21[10ط 11/1 .111ل طدوذ ,0معرعآ 


وندم1 ووء 27 17/116 رع [1يه30 116 0 41111146 ©1716 .171/11108122112 12/1010 ,تدع مآ 
49 ,[.طم.ض] :هآآ ,مع دعتطن) .عوه 5/7 وموء 1( 


لت علطم .اتودراجيء27 يك س1 ع[17 ,تعاتناطء 1 ,نطةجه 1 عاتازعاعمرة]أقلة عم عإفاقعاعمرة اقلا 
.1989 


.5 بتاع ط مك1 مهاغك بلتاطصة)؟1 .111 1217 .متسظ ,ج01 


بلكفعلمطظ .«عاعترء 12:1 علداءءأابرقط برمعوه/ك4 ,صسملدعائة8 له طللتاأقطماء5 ,بإوع1ا0 
8351 2 .1988 


2 غلتن) .1944 بمتدطامط ١.‏ الاكمكط ا«تتندعمه :4 ععي111 .لتاجقط ستداط ,أهم0 


. (1918-1920) «عاعقتططءوء1 دع0 © هوه82 «أعايه:«يماء نا 1:1 1-صهل .لقصعع]آ .324 ,ع1 0 
1212م 


61 بتقتزةلآ امللممعلد8 ستائقظ لللنل/3 بلتحطسم؟1 .نهع[دة5 عررره0087© .نصته5 ,«قعد 


١/١ 


65 بلنتطصفاكا علتتادة5 عي |1 :ه01 .لفطتلا وكماكدا8ة ,متد0 


بلمتطممكا .تجمامهاماطا 6< عاطتماق «مفمكعل اعبرتجعاعة .تالى عتقصلطلا ,علقصصوةط 
1903 


ا 4010| أخصعظ تالناطمم 15 .11 أ[0امنردوكى .مقمدو0 ,تأتوعوط 


1911/11[ أعاناء2 ,الللمدعل82 6صسةة71 تلناتطمفاذا .أر/مكمى .صنللعصعءل< ,5011 
,1936 


.74 بلناطصدندا .اكمدزعه8] قادةى «مله41 112/1 .تنظ ,أمتعالاه5 

.1989 رامق اصائزة لا .1.1.1 توعفعلمة .1 - تتهنز الت وامعاقع هنرات .عنزادنء] ,اعقصة 1 
ال و4001 61 بلالمدعلة8 231ة 1/12 تدتدعلمط .2 !نم2 0:14 ,11 :12717 
1941 ,الاعمتزة لآ 8 المدعلة8 أتمهة1/1 :نممدعلمط .0712 111 121/7 

جةأانك1 11 .1976 بوخةعلمظ .ادع عمل بنرماء1اه1 112:1 


. أكة [100010 14 1« مدع [«عع120 أء81]1715 .طضقط01 ,صوغ هلع10:1 
.9 ,لناطصةأذ] 


.1933 بالتلمدعلةد8 كتمقة]/! تلنتطصهاكا .ليه[0 0712 111 ,تلاج 1 تاعبرة مب اصن عبرء1121 
1992 بامفلمدزهلا قعلة/؟ لمترتطهاا تلنتطمة؟1 .111 /1جه1 .كنال رنتلدنا 


كع 20خ 
2 :111171 
,114 :روطم «عاعصسائط دعدرة مدعل مجتلمصسع كا امه متق» .همعن ,تقلصدب 


61 نامز متمعصبة5 ناعلإلستطسرن 7 تاعلعناخونةف» .مقمق8 ملمموعت) 
4 :5052/7 «.1101؟36) 


قف 


فهرس 


(0) 

آق يول» أحمد: ١51‏ 

آقجوراء يوسف: .4١‏ 60 

الابجدية الاورخونية : /ا١‏ 

الايجدية الاويغورية: /ا١‏ 

الابجدية السريانية ‏ النسطورية: ١7‏ 

لابجدية العثمانية: 1١4‏ 

50 .7١ 2١8 الابجدية العربية:‎ 

١6 27١ الابجدية اللاتينية:‎ 

ابراهيم أوغلوء لاله ساري: ١6١‏ 

ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
اا 56 

ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله: 25٠‏ 
0( 

ابن مهناء مال الدين: 2.77 ١5‏ 

أبو مسلم الخراساني: 59 

الاتحاد الجمركي الاوروبي: ”١5‏ 

الاتحاد الطوراني: 47 . ”6 

الاتحاد العثماني: 47 . ”5 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية :1١997(‏ واشنطن): 
كخلل لأعلى ١“"“لل‏ لاهلىء حت 
معامكتك كذلكء ”1٠١‏ 

اتفاق الفاتيكان ‏ اسرائيل ١997(‏ : القدس) : 
١6‏ 

الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية 
(1958): ع١‏ 


اتفاقية سايكس - بيكو :)١915(‏ 59 

اتفاقية السلام الفلسطينية ‏ الاسرائيلية انظر 
اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية ١995(‏ : واشنطن) 

الأدب الأوروي: ٠١‏ 

الأدب التركى: 275 5٠‏ 

أدب العظمانت الخيرية العثمانية : ٠١‏ 

أدب الديوان: 219 ٠١‏ 

الأدب الشعبى التركى: 0/8,. 5١‏ 

الأدب العربي : حمل وس .و 

الأدب الفارسي: 19. 27١‏ 89 

الأدب الكلاسيكي التركي: 8ه 

أربكان» نه الخون: ملا -1١41‏ 1ك 
لاكاكل مكلت ملاك غ8١1‏ 

أرسلء إلهان: 1908 ١95‏ 

أركيل: دوغو: 0187 7195 

أرن» سعدون: 7م 

الإرهاب: 11141١١91١١8494 2.٠١‏ 
ل ل حية لة 
09 ر_ أاتقكل متك لإاتقكف لمقك 
لامك وعملثف كمعلك عككل كلاكل 
لالاك مكل ملكا ا 0# 14 

الاستعمار الأوروبي: ”57 

الاستعمار التركى: 58 

الامتمان الثرى : للا 594 165 717" 

الاستعمار الفرنسى: ١68‏ 

الأتسد عاف رداال كاه ال قت 


لادكى موك ١/4‏ 

أسعدء محمد (الأفندي): 4 

5١9 الإسلامية:‎ 

الأشعرية: 69 

الأصولية الإسلامية: ١57‏ 

الاقتصاد التركى: ١548‏ 

أقشيت » نياري: ١م‏ كلاء ام 

الأقليات القومية التركية: .١58‏ 549١غ.‏ 
كن 

الى نا أوكنات > ا 17 

ألتون طاشء بيرام: 1*1. /ا9١‏ 

ألطان. أحمد: ١/4‏ 

ألطان. جتين: "لم ١67‏ 

ألطان؛ محمد: لام ١6‏ 

ألطاي» عبد الله: ١60‏ 

ألطاي؛ عبد الوهاب: ١4‏ 

امبراطورية السقا والاسكيت: لاغ 

الامبراطورية السلجوقية: 07 

الامبراطورية العثمانية: اه ٠١8‏ 

الامبراطورية المغولية: 07 

امبراطورية الهون: ا 

١8٠ 2١5١ 6.١14٠ الأمن القومى التركى:‎ 

الأناضولية: 709 2 

الانتفاضة الفلسطينية : ١6/4‏ 

أنسء عبد الله: ١56‏ 

انفجار أوكلاهوما سيتى 7+٠ :)١990(‏ 

انقلاب ١913٠‏ (تركيا) : لال س1 

انقلاب ١لا9١‏ (تركيا): لالا. 5١9‏ 

انقلاب ١98٠‏ (تشتركيا): 4لاء 2854 ١181ل‏ 
١ 00‏ 

”٠١1/ 1١ :)1908( الاتقلاب العثماني‎ 

اغبيار الاتحاد السوفياتي: ١7١‏ 

أوجى أوغلوء دوغان: 27 

أورناة «الطان فول: 6١‏ 

أوزال» تورغورت: 2485 55كء لاو هلال 
0 


2165 01١686 .١1545 أوزجان.ء مصطفى:‎ 
١3 

اوزسوزء ناظر: ١905‏ 

أوزفاتوراء مصطفى نجاتي : 2178 ١/4‏ 

أوزون» مصطفى نباد: ”١‏ 

أوكتاي. أكاه: ١6١‏ 

أوكتاي» أمين: ١ق‏ ولاء ١م‏ 

أوكيارء عثمان: ٠١/8‏ 

أولو أنكين». هادي: ١84‏ 

أونات» نعيم حازم: 270 44 

أونلو» نوري: 7, ١946‏ 

أويانء» سردار: ١603‏ 

أيكى» محمد شوكت: ١8‏ 

أبناطق طون م 

إينان. عبد القادر: 69 

إينانء عفت: 4 ”لا 


إينونو» عصمت ! ه258 كلل الى 


(ب) 
بارلاصء محمد : /ا7١‏ 
بازارليء عثمان: ”لا 
باشى»ء كولاي بنار: ١65‏ 
بائراغ أوغلي فايق: ١515‏ 
البخاريء أيبو غبد الله محمد بن اسماعيل : 5:5 
براندء محمد على : لا4, 2167 ١84‏ 
البرزاني» 0 ٠هل ١60١‏ 
برنجيك » دوغو: ”87م 
بروتوكول ١947‏ (سوريا/ تركيا): 55١ء‏ 
١5‏ 
البزازء عبد الرحمن: ١97‏ 
البطالة: ١46‏ 
البغدادي» أبو القاسم: 3 
البغدادي. فضولى: 6.19 259 08 
البغدادي» نسيمى: ١9‏ 
البلشفية : ال للع 


بينكال» يانوش: ١55‏ 
بوزكييك» برهان: ؟*؟١‏ 
بولاج. علي: 6٠١‏ 
روط ا ١81‏ 
بولوطء محمد على: ١5820١551845‏ 
بوتي ١‏ 
بيرلسونء برئارد: 4١‏ 
البيروقراطية التركية: 2157 211/8 7١١‏ 
البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد: 514 
بيريس » شمعون: /ا١٠١‏ 
بيلاء فكرت: ١5١‏ 
رت) 
تاتشزء هازغريت :3 
تاشكندء بوراق: 2178 ١094‏ 
تانقوت» حسن رشيد: 69 


”١ التتريك:‎ 

التتريك اللغوي: 55 
تحليل المضمون: 45-9٠‏ 
التخلف: ٠١‏ 


التراث القومى الإسلامى: 940 

تشيتين ): حكمت :1104 

دك كاني ا اي موقا عفان 
لامك 165ء/ قلا١‏ 

التعاون امرك لاسرال 052 

التعاوة التركن: العرن 23857 اث دنا 

السسلفية ار وى الال كلل الى 
الما ات 71١‏ 

التكامل الاقتصادي العربي ‏ التركي: 25١7‏ 
الما 

التميمى» عبد الحخليل: 75 

التنظيمات الخيرية العفمانية > الل ةك ا ؟ 

تؤركيكن» ألك أرساكن: :18خ 114461117 
ال 

توغ صالح: ؟١٠‏ 

تيرامجي» أركين: ١57‏ 


رث) 
الثقافة الاستشراقية: 67 
الثقافة الإسلامية: 219 5١‏ 
الثقافة التركية: 2.5١ 2١19‏ #”#, 4" 5لا 
الثقافة العربية: .١14‏ 2.18 7اثاء 5لا 
الثقافة الغربية: 47. ٠٠١‏ 
ثورة 71 تموز/ يوليو ١907‏ (مصر): 97 
الثورة الفلسطينية: "87 


١ج(‏ 
الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر: ”2 58 
جامعة الدول العربية: ١‏ 
جاندارء جكيز: 28١‏ لال ١57‏ 
جاندار أوغلوء بايزيد: ١7‏ 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): ١6‏ 
ججانء انيل : 48 
جراح أوغلوء نيلكون: ١68‏ 
جكيجء أحمد: ١77‏ 
جكي ركه فاتح : ١6١‏ 
الجماعة الأوروبية: 97 5١5 .5١9‏ 
خال» سن !ا 
جمعية الدعوة الإسلامية (ليبيا): .2١5١‏ 21417 
14 
الجمعية العمومية للبيوت التركية (1: 
:)١9٠‏ 4غ 
جمعية محرري الصحف (التركية): 5/ 
جولاشان» أمين: لا/ا١‏ 
جويكء ألنور: 311/8 . ١8٠‏ 
جيجان». زكى: ١55‏ 
جيجك .» كفت : ١6‏ 
جيندوروك؛ حسام الدين: ١717‏ 
جيوا أوغلوء كونري: ١1854‏ 


5 
الحرب الأهلية اللبنانية ١56 2105 :)١191/60(‏ 
حرب الخليج :)١991١-1990(‏ 4ه 


/ا؟ 


حك ككل "لل لالكء مكلك 
ولا 419552145 وك 5٠١‏ 779؟ 

الحرب العربية الإسرائيلية ١3/4 :)١1951/(‏ 

حركة التحرير الشعبية لإنقاذ بلاد الأناضول: 
59> 

حركة حماس (فلسطين): 1858. 1659 ١/5‏ 

الحرية الدينية : 77 

حرية الصحافة : 84 

الحريري» رفيق: ١160‏ 

حزب الاتحاد والترقى (تركيا): .4٠‏ ”1». 
0 ا( 

حزب الله (لبنان): .1١414‏ /ا6١‏ 

حزب الإنقاذ الوطنى (تركيا): 8/ا. 40 

حندي البعك تعر الاتتراكن شونا : 
١1:5 354‏ ْ 

حزب البعث القومى (تركيا): 640 

الحزب الديمتزاط (تركيا): 5لاء لالاء الى 
ل" 

الحزب الديمقراطى الكردي (تركيا): ١6١‏ 

اشر الد تراط الساري ااتركيا) 2 :81لا 

حزب الرفاه الإسلامى (تركيا): 979. 2٠١8‏ 
لل الكل لكل «#كلء لأكلا 
الال لالاكء ماك لمكم ما 

حزب الشعب الجمهوري (تركيا): 8لا 2487 
لالىء مق اما 

حزب الطريق المستقيم (تركيا) : 41 

حزب العدالة (تركيا): الل لالا. 96 
ا ب 

حزب العمال الكردستاني (التركي): 285 
لوو جل لل لم لل 
:“كل لاك ١1:1: 175-1١1١‏ لاق 
0 5؟دلنء دول الاق هلان ثلاكء 
78و 

الحسين بن على (شريف مكة): 7٠‏ 7ه 
فلاء لى 196 14؟ 

حسين؛ صدام: 11٠١ 3١8‏ 97ل لالااء 


١٠١5 ه١‎ ١ 
١95 حسين». طه:‎ 
586 257 24٠ الحضارة الإسلامية:‎ 
5/8 »45 الحضارة التركية:‎ 
١9 الحضارة العربية:‎ 
١١ 2144 2.34 الحضارة العربية الإسلامية:‎ 
67 الحضارة الغربية:‎ 
١84 الحضارة الفارسية:‎ 
5٠١ حقوق الإنسان: ؟7١1 165 46كء‎ 
٠١94 0١5١ حلف شمال الأطلسى:‎ 
8 الخوارالتركن «العزى‎ 


(خ) 
كح 
خاص» يوسف: ١1‏ 
خروتشوفه. نيكيتا: "١‏ 
الخلافات العربية ‏ الإسلامية: ٠١7‏ 
الخلافات العربية ‏ العربية: /141 2 7١17‏ 
الخلافة العباسية: 59 
خلف أوغلوء وحيد: 85 
الخلفاء الراشدون: 5لاء ٠9‏ 


68 


دانيشمند» اسماعيل حامى: 114 
الذجاقية أحد ضدقن:1 
دهوهللي أوغلوء ل ١‏ 
دوزداغ» ارطغرل: ١56‏ 
دوغانء يالجين: /151ء ل/ا/ا١‏ 
دوغروء نجاتي: ١١١‏ 
الدولة الأرمنية: 51١١‏ 
الدولة الأيوبية: 50 

الدولة الطولونية: *ه 

دولة القانون: هم 

الدولة الكردية: 5١١‏ 
الدونما: 55 

ديل اجارء اكوب: 14 


ديل امرهء صائم علىي: 49 

ديلمن» ابراهيم نجمي: 19 

ديل باك. عيد الرحمن: ١٠م‏ 

الدسيقر اليد كل هلى الى ونوك 5ه 
ككل ١٠ل‏ 759 

ديميريل» سليمان: ١ك‏ لالاء "لم 20٠١9‏ 
”الال حتكل 4لاكن مدكء كلا 

الدين الإسلامي: 016 ١8‏ 


ر 


الرأي العام التركي: 0175-9 لالاء وا 8ه 
الى لاا خضل لاق ثأق 175ل لآل 


ول كاك لازلء لدعلل هلال 
علالء الاك فلالى ١6كء‏ كمء 
ول اول كولم لاد ١٠كلء‏ 
١‏ لاك 5ك 18 

السرأي العام العالمي: ف 1١٠١‏ ١15لء‏ 
48 لاما 


الرأي العام العربي: ١5417‏ 
الرأي العام الغربي: ١١‏ 
الرصافيء معروف: 7؟ 
رضاء رشيد: ١95‏ 
روسوء جان جاك: 76٠١‏ 
الرومي؛ جلال الدين: ١9‏ 


(س) 
سارترء جان بول: ١60‏ 
ساساكى.» عبد القادر: ١69‏ 
ساف ين اله ١‏ 
عله سداد : لام 
سلجوقء إلهان: 59م ١67”‏ 


سلجوق» تورهات: حاك "انكل "الال 
/الاك. 4لاا. مما 


سليم الثالث (السلطان العثماني): 57 
سليمان؛ أحمد السعيد: 58 


ا 


سليمان» محمد: 78 

سليمان زادهء مصطفى: 2514 55 

السوق الإسلامية المشتركة: اال 25١”‏ 
511 

السوق الأوروبية المشتركة: 5١5 075١14‏ 

سونكرء إيبان: ١65‏ 

سويسالء إلهامي: ”77 

سويسالء ممتاز* الى لالىء ١844‏ 

السياسة الخارجية التركية: ,"١‏ لالاء 11» 
1 

السياسة الداخلية التركية: 85١‏ 

سيدي» على : 1 ؟ 

000 


رش 
شارداغ ‏ رشدي: ك/ا١‏ 
الشامانية : /ا 
الشدياق» أحمد فارس: 51 
شريفء محزوني: ١57‏ 
الشناوي» عبد العزيز: 516 
شوقىء أحمد: 2.59 8ه 
الشيوعية : ”١ 2١18‏ 


(ص) 
صادق» نجم الدين : 0 
صالحء ملا: 257 58 
صاواش » سعيد: ١175‏ 
الصحافة الأمريكية: 81 
الصحافة التركية: 85.١5١١‏ لا 245 
مق كاقل 64 ددلى 6١(_لاكلل‏ 


١1ل‏ لال اا ل ل اك 
١ل‏ 5ل لكلل لل كاقل 
لال هك 4ش5كء ١ه‏ ل "مل 
كل ١65‏ _تتكل ١55‏ _ الاك ةلال 
ىل علخلا محال كحلمكلء 6آكلل 


١ 

الصحافة الصهيونية: ١7١‏ 

١8٠ .45 61١١ الصحافة الغربية:‎ 

الصحف التركية انظر الصحافة التركية 

الصراع العربي ‏ الصهيوني : ١١‏ 

صفت.ء رشيد: 465 

الصفويء اسماعيل: 019 258 ”7 

صفي الدين (الشيخ): ١9‏ 

الصلح. منح: 07 

الصهيونية: 2٠١5 44.40 ”86١١‏ 
ا الل ل لت 
:ا م"خمل لل كك ”هل 
لادك كهكل ١57‏ الاكء خلكف 
تي ايض 


(ض) 


ضياء» يوسف : م 


(ط) 
طارق بن زياد : 4لا 
الطالبانيء» جلال: ١65١‏ 
الطالبان» رضا: 578 
الطورانية: 2"”9 2.55 648 2.١54‏ 1519 
489 595 


رع 
عاصمء أحمد (الأفندي): 4” 
عاكفء محمد : "لا 
عبد الحميد الثاني (السلطان): ١7١ .4١‏ 
عبد العزيز (السلطان): 5١‏ 
عبد الملك بن مروان: ١8‏ 
عبد الناصرء حمال: ”9. ١95‏ 
عبيد الله بن زياد: ١0‏ 
العدالة الاجتماعية: 579 
عرفات» ياسر: 2185 195 


العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية: 21١5‏ 2177 
7 

العلاقات السورية ‏ التركية: 2.١55‏ هلا١اء‏ 
75> 

العلاقات السوفياتية ‏ التركية: 71١‏ 

العلاقات العربية -التركية: .١75 2١١‏ 6٠ء‏ 
لال كثل ؟”” _ وكل قاس لاه مك 
دلاء لالح ككل كذلكء لككى “كت 
مكل علال. لاحك كحمك طول 
ات ل ل ا ل ا 
#الالا ها 255 719 

العلاقات العربية ‏ التركية ‏ الإسرائيلية: ١١”‏ 

العلاقات الليبية ‏ التركية : ١56‏ 

العلمانية: “ل ٠ه‏ 5ق الال “الا لال 
مح طق كك كلم لكلل الل 
4١‏ 4#لء كك كلا١ ‏ كم 
1 7”0؟ 

العمريء عبد الباقى: 7/8 ١9‏ 

عملية السلام في الشرق الأوسط: ١٠1‏ 

5٠١86 .١ا/5 العنصرية:‎ 


١غ‏ 
غالي»ء بطرس: ١١9 :1٠١8‏ 
الغرناطى» أبو حيان: 77 
الغزنوي: محمود: 59 
غورو (الخنرال): 59؟ 
غوشه. ابراهيم: ١9/8‏ 
غيبي» علاء الدين: ١8‏ 


(ف) 
الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد: .65٠‏ 54 
فانونء فرائز: ١668‏ 
فائق. رشاد: 5١‏ 
الفتوحات العربية ‏ الإسلامية: 4لا وا 
الفدائيون الفلسطينيون: ٠١‏ 


الفدرالية التركية ‏ الكردية: ١7١‏ 

الفكر الإسلامي : :6 

الفكر السياسى التركى: ٠١5‏ 

الفولكلور التركى: هه .5٠_‏ ”5 2526 


06 لمم 
الفولكلور العربي: لاه. + 
فيصم بن ا الحسين : 7 


رق 

قازان» شوكت: /ا5١‏ 

قاعدة اينجرليك التركية: ١6٠١‏ 

القانون الخاص بمكافحة الإرهاب (تركيا): 
كل لالىء ١31/‏ 

قانون العقوبات التركي لعام :١1991١‏ 5/ 

قايا أتأوف. تورك : /اغ ١‏ 

قايناق» ماهر: 5ه. 547١ل ١57‏ 

قباقل؛ أحمد: ١‏ 

القذافى ابعي! 138١١‏ 

كرك اسجاغيل؛ مل 

القضية الفلسطينية: 21١ 21١‏ +2015 75و21 
شف 

1١65١ 6.18 2١# 2317١ القضية الكردية:‎ 
١0 

قفس أوغلوء ابراهيم: /6٠١ 25١‏ 

القلقشندي» أبو العباس أحمد بن على: 10 


قمحى » جاك : لا ١‏ 


3 


١84 .١51/ 201١81١ قرة المطرقة:‎ 

قوج» زبير: ١4١‏ 

٠١ 0٠١564٠ قرروء فهمي:‎ 

قول أوغلوء أورخان: 0+ 

القروعة القرفي »1 كان افلم قاب المع 


الاء ١:9‏ 
القومية السلافية: 67 
القومية لعي أن قن كني عع كام 
١‏ 


القوميون العرب: 2.759 "٠١‏ 
القونوي. خليل بن محمد بن يوسف: 77 
رك( 

الكتب المدرسية التركية: .١7”‏ هق ٠١لا‏ 
الاء لال هلال على الى خف مول 
:ل لاكتن تت 7 

الكتب المدرسية العربية: 5١! 28٠١‏ 

الكشغري. محمود: 40١5‏ 018 2,5350205 
#::» 5056055 

كلينتون» بيل: ٠١-١١8‏ ه#8كء 14اء 
لاد 8د ١594‏ 

كمال»ء مصطفى (أتاتورك): 2379 2*٠‏ ”7غ _ 
كك ةق كاف الل كلا على الى 
على "اق ه30 575ل 4اكء 515ل 
1 

كمال» يشار: ١867‏ 

كوبريل» فؤاد: ٠7‏ 

كورال + ايافيك دفي 4م 

١6 كورصول:‎ 

كوزء مينة آق: ١59‏ 

كوك ألب.ء ضياء: .4١‏ 457. لاه 

كرهين» سامي : 2155 6/ا1. ١84‏ 

كرهين» موريس: 647 


(00( 


4٠ لازويل:‎ 

لافينكر. مرشيه: ١0/8‏ 

لبكي. بطرس: ١١5‏ 

لجنة البيوت التركية للأبحاث التاريخية التركية : 
لحنة الصحافة (تركيا): 864. 757 

اللجنة العليا للإعلام (تركيا): 57/ 

اللغات الهندو ‏ أوروبية: 6” 

اللغة التركية: 01١5‏ لا1ا.4 25-57١46١9‏ 


الالال ل اك شق قا #كء آاآء 
الل الا ككل ماك 577١‏ 

اللغةالعربية: 75١6:١9١5‏ 51:580ء 
؟لد ل و“ انل قافن خقا حك 
دبل الل الالال “ا لا 1 

اللغة الفارسية: .١18‏ 219 884 

اللغة الكردية: ١6٠١‏ 

لورنس العرب: "4 

لوغان» ريفورد وايتنغهام: 4٠‏ 

5١5 الليبرالية:‎ 


5 

١١ ماكلوهان:‎ 

مبارك» حسنى: 2175 2156 ١186‏ 

المجلس 5 انظر الجماعة الأوروبية 

مجلس المبعوثان التركي : ٠/5‏ 

العدد الحاض اللدوي العركي :73:71 
6 
مؤتمر المجمع :١(‏ 957): 4غ 

حفوظء حسين على : 71 

محمد » ظاهر التنه : 54 

المرأة التركية : 57 

مرادء إلهان: ١66‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: 2١١‏ 8 45 

مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول ال «غاب» 
(طذفت): حك كاك /7 ١1‏ 

مشروع الغاب انظر مشروع تنمية جنوب 
شرق الأناضول ال «غاب» (6.42) 

المشكلة الفلسطينية انظر القضية الفلسطينية 

المشكلة الكردية انظر القضية الكردية 

مصطفى»:شاكر: ++ 

معأهدة سيفر :)١95١(‏ /ا 60١١١ 2.35١‏ 5؟ل2 
5١١1955 4‏ 

5١9 21١55 :)1١975( معاهدة لوزان‎ 

معاوية بن أبي سفيان: ١١‏ 


المعتزلة: 69 

المعتصم بالله : 16 207 14 

المقاومة الفلسطينية: ٠١‏ 

المقتدي بأمر الله: ١5‏ 

مقصودي» سعدي: 40 

المماليك: 56 

مندريس. عدنان: لالا. 217 511 

المنطقة الآمنة للأكراد فى شمال العراق: ١57‏ 

منقلمة التري التنسطيية: جا عق فجاع 
58 

منظمة المؤتمر الإسلامي: 211/4 0509 7١١‏ 

منكي» كونكور: ٠١9‏ 

مؤتمر جمعية التاريخ التركي :)١9735 :١1(‏ 4/8 

المؤتمر الدولى حول العلاقات التركية ‏ العربية : 
افمن واليوم .وعدا 1 89 : أنقرة): 
ا 

المؤتمر الشعبي العربي ‏ الإسلامي (الخرطوم): 
كول ١16‏ 

المؤتمر الصهيون :1١(‏ 18910 : بازل): ؟١١‏ 

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي (117): 
4 

مؤسسة الدراسات السياسية والدفاعية (تركيا) : 
١5‏ 

مؤسسة طاحال الإسرائيلية للمياه: ١55‏ 

موسى بن نصير العربي: 4" 

الموسيقى التركية : 54 

الموسيقى العربية: 514 

المياه التركية: لا١٠. 2٠1541١48 .١5٠‏ 
:عل ملاكن كلاكء 5075 

المياه فى الشرق الأوسط: ١517‏ 


ميثاق الشرف الإعلامى التركى: 284 857 
دن( 


ناجى . معلم : "١‏ 
النحو العربي : ككل /ا١‏ 


ندوة العلاقات العربية ‏ التركية : حوار مستقبلى 
:١98(‏ بسيروت): ملل كف وحور 
1712194 

نسين» عزيز: ١617‏ 

نصر بن سيار: ١6‏ 

النظام الدولي الجديد: 4"اء 1*8. 51١75‏ 

النظام الشرق أوسطي الجديد: 5١١ 251١‏ 

نظرية الشمس: 2.58 454 49248 ٠١لل‏ 
رف 

نظرية المؤامرة الإعلامية : لالم 

نظميء ادرنه لي : 75 

ظييله عل : 1١‏ 

نقابة الصحفيين (التركية): 81 

نوائي» علي شير: 0/8 

وو جلال: 4لا 

النويري» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد: 10 


(ه) 


هوتسما: 77 


)و 
وارولء أحمد: ١69‏ 
واشنطن». جورج: ١68‏ 
واني» محمد: 5٠١‏ 
وايزمن» عازر: 1١١ 21٠١ .3١8‏ 56لء 
:"ا كك 55لء دك مهمعل 
64 لاككل فأككل ممكف كما 


الوحدة الإسلامية: 6١‏ 

١548 2١175 الوحدة الأوروبية:‎ 

١18 61١41١ ٠48 2.54١ .4٠ الوحدة التركية:‎ 

الوحدة الطورانية : 6١‏ 

8١ 2.4٠ الوحدة العثمانية:‎ 

الوحدة العربية: 4" 

الورداني» ابراهيم: ٠١8‏ 

وروديهء روبنسون: 4١‏ 

وسائل الإعلام التركية: 4. 17, 208 47ء 
مى كف كف مق مدكم وللل 
1 كل لاك اا ل 

وسائل الإعلام الغربية: 2١١‏ 97 

وعد بلفور :)1١91١1/(‏ 79 

وفيقء أحمد (الباشا): 15” 

وكالة الاستخبارات الأمريكية: ٠١١‏ 

وكالة أنباء الأناضول كلك : 1١‏ 

وكالة أنباء الخبر (تركيا): 857 

ولي أحمد: ١58.160‏ 

وليء بكتاش : ١9‏ 


وى 


يازارء يوسف: ١61/‏ 

يسوي أعند: 14 

يورت سوار» على حيدر: ١85‏ 
ييلماز أوزطونا: حل 
يبلمازء محمد على : 1857. ١514‏ 


إسبمم 


ييلماز» مسعود: 74 ١‏ 


